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مقدمة الترجمة العوبيةة 
ان أول الأسئلة التى تواجهنا عند النظر الى بحوث النظرية الاجتماعية 
هى : لماذا الاغتمام بالنظرية على الاطلاق ؟؟ وما المقصود بالنظرية ؟؟ ولماذا 
الاهتمام :بالبحث ؟؟ وماذا نعنى بالبحث ؟؟ وليست هذه المقدمة محاولة 
للادلاء برأى محدد حول هذا الموضوع بقدر ما هو محاولة لتقديم مشسملة 
من الأفكار التى تتناول جميعا هذ! الموضوع ٠.‏ 
غالبا ما يتم التمبيز بين « النظرية » و « التطبيق »6 والطريقة التى يرى 
بها البعض هذا الموضوع تذكرنى بالطريقة التى تتبع فى المدارس للتمييز 
.بين أنواع الطهى مثلا وبين القنام بالطهى فعلا وحضور اختبار عملى فى 
0 ناحية وبين الائصات الى ما قال عن قيمة الطعام وكيمياء الطهى 
وآداء تحريرى فى الموضوع * ويستطيع المرء حقا أن بميز دن قدرة: المرء 
على التفكير فى المسائل والمشروعات والمقصود منها وبين عدم التفكيرءقيها 
أو النظر اليها ومتاقثنتها ٠‏ وصحيح أيضا أنه اذا كان المرء يدرس للحصول 
على شهادة جامعية أو ديلوم فلايد أن يكون هناك امتحان تحريرى ٠‏ وبالرعم 
من ذلك.فانا أريد القول بأنه لا يوجد موضوعان يسميان بالنظرية والتطبيق 
ولكن هناك. حاجة شعر بها معظم الناس فى وقت من الأوقات ليوض.حوا 
لأقسهم ما يفعلوته والعالم الذى يعيشون فيه ٠‏ وتنشا النظرية أباسا من 
هذه الرغية 51 قوضييحع مدركات وأفعال المرء ومدركات وأآفمال لآخرين . 
والتتؤاهر الطبيعية التى براها المرء ٠.‏ 


ولكل انسان نظرياته وقد تكون لها أسماء أخرى مثل الخرافات أو 
الأؤهام أو الحكم أو الوصفات أو التكوين الخمى أو المعتقدات الظائفية 
أو التصورات أو الاظارات الذهنية * وبحاول بعض التاس أحيانا أن بجعلوا 
لأقكارهم أو خواطرهم نظاما معينا وبنشروها ويناقشوها علنا ».وعندما 
ترتبط معلولة صبياغةٍ المباقفة النتتمة والمشروعة بمحاولة البحث صن 


2 


معلومات تجريبية واختار الأفكار فى ضوتئها فانتا عندئذ ندخل مجال 
النظربة العلمية والبحث الحلمى ٠‏ 


. وما نحن يصدده فى هذا الكثئاب هو النظريات العلمية وشيه العلمية 
حول التطبيقات الاجتماعية ولكن هناك مساثول أساسى : لماذا كان ذلك 
عاما ؟؟ الواقم آن أحد الأسبابٍ هو أن معظم الأفراد فى مجال علم الاجتماع 
يعملون على ضوء نظرية من النظريات وقد لا تكون نظرية بالغة التعقيد وقد 
تكتسب طبيعة الأوهام أو الحكم المأثورة وهذه النظربات لها مغزاها فى 
السيطرة ة على ها يفعلونه وآحد الاقتراضات « المسيقة » المعقولة هو أنه 
كلما كانت نظريتك آحسن كلما تحسنت آفعالك بالنسية للموقف الذى 
تحاول مواجهته وقد قال أحد الأطباء النفسيين وهو يعمل باحدى مستشفيات 
سسكوتلئد! بانفعال فى أحد الاجتماعات عند مناقشة نظريات اتقصام الشخصية 
أن ما كان يشتاق اليه عندما كان بتابم «وميا مشسكلة التعامل مع مجتسع 
المعالجين هى النظريات الصالحة لتفسير ما هو بصدده ومساعدته على فهم 
تأثير أفعاله ٠‏ وبالنسبة له كما كان الأمر النسبة « لكورت لوين » فلم يكن 
هناك شىء عملى مثل النظرية الصالحة () ٠‏ 
ومع أنه صحيح أن معظم الناس لديهم ظربات الى حد ما فقد يصح 
أيضا أن القليل من النلين فقط لديهم الاهتمام فى استنياط هذه النظريات 
والبحث فيها بطريقة بقة منهخية ولقد قال « شيلز » عالم الاجتماع الأمردكى 
ف مإزتير لعلماء ء الاجتماع حول النظريات الاجتماعية أن النظرية .فى حدود 
نا براه بالنسبة لعلماء الاجتماع كالدين بالنسبة للجمهور الأمرنكى فكل 
' انسان ينطق باحترامها ويصرف القليل عنها وآقلية منهم يبمارسون الطقوس 
مثل الذهاب الى الكنيسة مرة فى العام ولكن القليل من الئاس فقط هم 
الذين يملكون « نظربة » فمثلا تقول « هريزت » وموقفى هنا هو أننى 
أحب من وقت لآخر أن أرى الى آين أمغى وأجد أن المناقشات النظرية 
مضوقة ولكن لست منظرا حقيقيا ولهذا قلدى بعض التعاطف مع القراء 
الذين لا يمتبرون أتفسهم منظرين © () * 
ولإرند بعض فلاسفة العلوم أن النظرية تكون نظرية علمنة الالكلائت تقل - 


نت لالم 


النقض المباشر فقط وهذه وجية نظر كان لها تأثير كبير على علم الاجتتماع 
البريطانى على 'لأقل كنا يبارسه أولاك العلاء السوسيولوجيون وغيرهم 
مدن درسوا دع ه كار بوبر » ولنوء الح فيد'اك عدد كبير من النظريات 
العلسية غير قابلة للتقض مباشرة مثل قانون « نيوتن » الأول للحركة الذى 
يبدو مثل تحصيل حاصل أكثر مما هو 3 نون ٠.‏ وقد ثبت أدى علاء الطبيعة 
على أى حال انه عظليم الفائدة وعنصر هام فى البناء النظرى العام للميكائيكاء 
واذا نظر المرء الى ما عله العلماء ذى الاتجاه النظرى أو التحريبى مما 
بالنظرهات فان المرء فيما أظن يستطيع أن بتبين خمس وظائف على الأقل 
بحيث تجمل وظائف النظريات أقرب الى وظائف المجموعات الأخرى من 
الأفكار ٠‏ 


أولا : غالبا ما تستخدم الأفكار لتسكين الناس من الاستمرار فى العمل 
الافتقار الى الأناقة أو الشمول أو امكانية النقص ولكنها برغم ذلك تكون 
نافعة للثابة ألناس الذين يتولون مهمة التطبيق .» ويسسكن تسمية ذلك 
بالوظيفة العملية للنظرية * الت 


والوظيفة الثانية التى يمكن التعرف عليها بوضوح تام كوظيفة ذات 
صلاحية علمية هى وظيفة الابحاء للبحث والنقض أو ارشادهما ٠'‏ وقد 
تبقى النظرية أيضا بالرغم من افتقارها الى الرشاقة أو الشمول أو القابلية 
للنقض وذلك تيأنها بالتحديد نافعة فى خلق الأبحاث أو تقديم التماذج التن 
ترشدها ويمكن تسمية هذه الوْئيفة بالوظيغة الاكتشافية ٠‏ - 


والوظيفة الثالثة النظرية وهى الأمهومة أكثر بسكل عام عى تنظيم ما يبدو 
بدوتها معلومات لا صلة ينها وربمأ وجد المرء وهو يتتبع هذه الوثيفة متاهيم 
عامة لا ودى فى حد ذاتها الى اقتراحات عسلية بشكل مباشر ولكنها برغم 
ذلك تحكم ربما على امتداد جيل كامل افتراضان حول نوع الأبحات التى 
يجب اجررها أو توع الظواهر الثى تتعامل معها + ويمكن تسمية هذه 
الوظيغة بالوظينة الموسبهة الشاملة .+ 


الم سد 


ومن بين متطلبات هذه الوظائف الثلاث أن النظرية بجب أنْ «تتجاوب» 
أو « تنئاسب » مع المعلومات ٠‏ أى أن ما تقوله النظرية يجب الا يختلف 
عن الملاحظات + وبالنسبة لهذه الوظائف ريما لا تكون المتطلبات مطاتة 
فقد تصلح النظرية مثوقتا من وجهة النظر السلية أو الاكتشافية أو الموجهة 
حتى اذا عرفتا أن هناك بعض المعلومات التى لا تتناسب معها ٠‏ وااتقدم 
يعنى تطوير نظرية تكون مناسبة ولكن لا يوجد تقدم فورى ولا يرجد 
كمال فورى أيضا * 


والنظرية الرابعة هى تقليل حجي المعلومات الى مقولات أبسط ٠‏ وهذه 
الوظيفة الاختزاليةأو التضمينية هى امتداد للوظيفة « التوجيهية. » لأننا 
الآن نطلب أن تكون مقولات النظرية « رشيقة » وبسيظة بقدر الامكان ٠‏ 
فنحن الآن نعيد التاكيد على « وليام أوزكام » فى المبدء المنطقى الذى يقرر 
أن المفاهيم لا يجب مضاعفتها بدون داع ٠‏ ومن وجهة نظر هذه الوظينة 
فالتقدم دعثى زيادة البساطة والناقة ٠‏ 


والوظيفة الخامسة تتصل « بالتفسير » الدقيق أو المباشر من النوع '.ذى 
يمكن اختباره بالتبق ويجنع الأدلة لتأبيد أو نقض التبؤ ٠‏ وهذه مى 
الوظغة « التفسيرية » التنبوئية للنظسرية والتى ينطبق عليها معيسار 
« النقض » وأرقى الاختبارات النى يمكن اجراؤها على النظرية 
هى أن ظهر أنهسا يمكن تحسدد دون غيرها وبشسكل منطقسى 
نتيجه ة اللاحظات الامبيريقية ٠‏ وهلاك فمارق سر ين البو وبين 
التفسير ٠‏ فالقدرة على التنبثر لا تعنى ضينا فى حد ذاتها القسدرة على 
التفسير والكثير من التدثرات الدقيقة يمكن أن تقوم على الملاحظنات. 
الخاصة بالأحداث التى تقع بانتظام ( مثل العلاقة بين البقع الشسمسية ويين 
الدورات الاقتصادية فى الولابات المتحدة أو التخلص من حالات الاكتتاب 
بامعالجة التى تقوم على المندمات الكهر مرية] أو الخاصة بسعرفة أساوب 
حدوثها ( مثل توقع طريقة حدوث أأوة فيات ) + ولكن فهم كيفية حدوث 
التبثوات أو كيف 'تتخذ الأحداث ىق وقوعها الشكل الذى تتخذه فهذا 
آأمر آخر وهذا ما تتحدث عنه هنا * 


ااه 


وسكن لليرء أن يرى شيئا أشبه بالتسلسل الرأسى أو الاطراد فى هذه 
الوظائف الخسس ويستطيع المرء أن يقول : أن أحسن النظريات هى 
التتبوية التفسيرية وهى أبها الدقيقة المحددة ولكن النظريات تنمو وتتطور 
ولا تختص ظهور نواحى النقض فيها برغم ما يدعيه بعض فلاسفة العلم 
الجامدين فالنظريات تختفى أساسا عندما تتوافر نظريات أففل ٠‏ ومن 
امثير للاهتسام أن اتأءلى ( وقد تم القيام بقدر معين من الملاحظة والتحليل 
حول هذه النقطة ) كيف أن العملية الاجتماعية الفعلية التى يتم من خلالها 
التخلى عن نظرية ما واتباع نظربة أخرى لها علاقة وثيقة بأحكام قادة اارأى 
فى المذهب المعنى بحيث نجد أن نمو أو اضمحلال النظرية هو عملية اجتساعية 
بقدر ما هى ذهنية * 
لكن كيف يرتبط هذا بأنماط النظرية الاجتماعية ؟؟ اذا نظر المرء الى تاريخ 
تطور النظرية فى هذا الميدان فسوف يرى أن المحاولات المبكرة أو التقليدية 
قد نشأت على بد فلاسفة الفكر أولا ثم بدأت تنمو وتتطور بدخول علماء 
الاجتماع هذا المبال ولا فك أن الكتاب الذى بأيدينا يذخر بمختلف 
الاتجاهات فى النظرية الاجتماعية على الرغم من أنه توجد عدة متساكل 
ونقاط ضعف وعموما فان أى كتاب موجود تبدوافيه تلك الشوائب 0 

. كما أن الكثير.من الكتابات الأولى .فى هذا الميدان لا يمثل نظرية حقيقية 
با مرة ولكن مجموعة من التوصيات الشخصية أو الأقوال اللأثورة » ولكن 
من الواضحح أنه كانت لها فى وقتها وظيفة عملية أو اكتشافيه أو توجيهية وهن 
تستخدم هذه للأيام لدى جانب كبير من الباحثين ف علم الاجتماع واذا كانت 
لدينا نظريات هذه الأيام تقدم شيئا أفضل قليلا بالمساز المرتبط بالوظائئب 
التى ناقشناها فقد ببدو اذا أن هناك أسبابا عملية لمحاولة دراسة هذه 
النظريات وتطويرها ٠‏ : 

والؤاقع أن هذا الكتاب الهام الذى أقدمه للقارىء الزن والذى 
يتناول الموقف النظرى ف علم الاجتماع ترجم أهميته الى عدة عؤامل هئ :ب ٠‏ 
أولا: أن المولف « ييرس كوهن » قدم اضافة حقيقية للنظرية الاجتماعية 
الحديثة وذلك: من. خلال اختياره وتنظيمه للموضوعات فضلا عن تحليله 


ا ءاس 

ونقده الصبق ولا يدرك قيمة هذا العمل سوى قلة من المتخصصين فى 
اللظرية الاجتباعية ٠‏ 0000| 

ثانا : أن الكتاب يناقش أدق وأعيق جانب يتم به علياء الاجتساع ثم 
هو ربعالج مو ضوعات على أعلى مستوى من التجريد .» ولا يكفى الولف 
بمجرد عرض الداهيم والنظريات وتقديمها ى صيغة واضحة مبسطة وائساأ 
يعنى أيضا بابراز وجهات النظر الختلفة التى تبلورت وأصبحت تقسكل 
مدارس فكرية متميزة ٠‏ 

ثالئا : ان القضايا النظرية التى تم عرضها ومناقشتها داخل الكتاب 
قلما نجد مثيلا لها فى كتاب واحد وفى نفس الوقت الذى عتبر هذا الكتاب 
ضرورى لدارس النظرية الاجتماعية يعتير أيضا تطور حقيقى لموضوعات 
النظرية الاجتماعية المعاصرة + 

ال ع او اا 
كل الكتابات التى أخذ علماء الاجتماع .يدرجونها تحت هذا المصطلح دو 
تحفظ بل اختار الموضوعات بدقة وصنفها تصنيما يعتير جديدا 0 
فضلا عن تناوله لكل تظرية بالتقد والتحليل + 

خامسا : ان الإرلفات العريبة تكاد تخلو تماما من الكتابات التى تناولت 
ميدان النظرية الاجماعية سواء بالتأليف أو بالترجمة باستطناء كتداب 
« نيقولا تيماشيف » نظرية علم الاجتماع ترجمة د محمود عوده وآخرون ٠‏ 
وكتاب فى ظرية علم الاجتماع ب تاليف د ٠‏ عبد الباسط عبد المعطى فضلا 
عن المحاولات الرائدة لأستاذنا الدكتور محمد عاطف غيث ٠‏ 

لكل هذه اأسباب أرجو أن أكون قد قدمت للسكتبة العريية كتنابا 
متخصصا فى مجال النظرية الاجتماعية المعاصرة يسد جزءا بسيطا من الفراغ 
الذى نعيش فيه داعيا نيا فى نفس الوق تكيار الأساتذة والباحثين فق علم الاجتما 
الأجالدظةا اوضرع جرم من اهتماماتهم المتعددة + ع 
والله ولى التوفيق 

ده عابل مختار الهوارىي 


مقدمة 
يقلم دونائد ماد رائ 


ان هذا الكتاب هو أولا وقبل كل ثىء اسهام فى الملوفسوع الذى 
يعالجه علماء الاجتماع » ولا شك لدى فى أئه سوف يستخدم طوبلا وعلى 
مدى واسع لدى دارسى العلوم الاجتماعية بصفة عامة وعلم الاجتماع وعلم 
الأثروبولوجيا بصفة خاصة ٠.‏ وسوف ثبت هذاءالكتاب فائدته من خلال 
نصه الذى ,ليس واضحا وحيا ودقيقا ونقديا فقط » ولكنه آيضا حذاب » 
والى جائب ذلك وهذه نقطة سوف أعود ليها فهو أيضا نص فريد 
بيصورة تدعو الى الاعجاب ٠‏ ولكن دكتور كوهن لم مدنا فقط ينص مثير 
للاعجاب ‏ وهذا فى حد ذاته اسهام نادر . ولكنه أيضا قدم اضافة حقيقية 
للنظرية الاجتماعية الحديثة وذلك من خلال اختياره وتنظيمه للموضوغات 
فضلا عن علمه وتمكنه خلال كل ما قام به من فكر وعمل وان كان قنكد 
أخفى بشىء جزئى ماقام بعمله ٠‏ 

وأعنى بهذا شيئا أكثر من أن عرض الإرلف كان منطقيا ومتوازنا :أو 
أنه انطلق من خلال و فهم فلسفى أساسا » وبصورة آكثر تحديدا فائنا نجد 
خلال لقصل الراع والكاسن والسادس أسهاا عقا ص الؤاف وحدد» 
وان كان دكتور كوهن يذهب الى أبعد من هذا الاسهام بطريقتين أولهما 
انه يوضع يعض المتاهات والمتناقصات الهامسة وغير الواضحة وثانيهما آنه 
قدم أسهاما خاصا به فى الفصل السادس استطاع خلاله آن يقدم الاجاية 
على السثوال الأساسى فى كل النظرية الاجتماعية وهو « كيف يكؤون المجتمعم 
ممكنا ؟5» وذلك كأن فى اعتقادى أكثر رسوحًا ويسرا مما قدمه الآخْرونٍ » 
ولا يدرك قيمة هذا الغمل ويقدره سوى المتخصصين فى النظرية الاجتماعيةه 
أماء الدارسون والقراء العاديون الذين توجه اليهم دكتور كوهن يشكلى 

شر وبسيط حرر خلاله نفسه من الؤلفاظ والمصطلحات المهنية ب قد لاه 
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يكون فى وسعهم التعرف على الأصالة والابتكار الكامئين وراء تواضع 
الإولف » والتى هى أقيم سمات عملة ٠‏ 


وانه لشىءعظيم حقا أن ريكون هذا الكتاب متوافر بين أبدينا الآن ٠‏ 
فى الثلائينيات لاحظ كل من موريس جنزيرج ‏ وندظ مصذه عنسه/3 
: وتالكوت بارسوئز همدمعموم ؛:موتوط” أنْ هناك أوجه نقص فى الأعمال 
الاجتماعية الكلاسيكية التى ظهرت فى أواخر القرن التاسعم عشر وأوائل 
القرن العشرين واذا أمكن تطوير تلك الأعنال فى عمل واحد ومعقول حتى 
ولو كان غير مكتمل فان ذلك يمكن أن يعتير تطوبرا جديدا » وان كان ذلك 
الأمر ظل بعيدا عن التصور حتى الخمسينات ٠‏ على الرغم من التراث غير 
المكتوب لعلماء الاجتماع خلق ما يشبه الوحدة المكربة بين كل تلك الأعمال 
المتناثرة » ولكن مع ظهور نظرية الصراع والأشكال المختلفة من المأركسية 
ت ماركس الشاب والماركسية الجديدة م وبعض الابتكارات مثل ظرية 
التبادل » خلق مشاكل جديدة لا يسكن أن تتضمتنها وحدة متكاملة » هذا 
علاوة على مشاكل قديبة قد عاودت الظهور فى صور جديدة « مثل التطور 
والتحديثق النظام الاجتماعي العام » أذت الى بروز صعوبات جديدة أثناء 
دراسة علماء الاجتماع للمجتمعات الصناعية ٠.‏ ولقد استطاع دكتور كوهن 
حقيقة أن يبرز امكائية وجود وحدة أصيلة بين مختلف تلك الاتجاهات » 
على الرغم من أنه نوجد بالطبيعة عدة مشاكل ونقاط ضعف » « وعموما فان 
أى نظام اجتماعى موجود تبدو فيه تلك الشوائبي» ٠‏ 


وانى لأنساءل هل تقف النظرية الاجتماعية اليوم فى نفس موقف النظرية 
الاقتصادية حوالى شنة .5م١1‏ ب أثناء ظهور مبادىء مارشال؟ ‏ وهل يمكننا 
أن نتوقع فترة طويلة نسبيا من التطور الهادف والمنطقى مع وضوح للك 
: الأعمال ؟؟ هذا ممكن جدا وان كنت لا آتمنى أن يحدث ذلك ٠‏ فنظرية اليناء 
الاجتماعى لا تزال أبعد من أن نكون نظاما عاما مقنما ٠‏ كما أن القضنايه 
النظرية الخاصة بتصنيف المجتمع .لم تتقدم كثيرا عما قدمنه هو بهاوس. 
سدمنهة2 » كما أن العلاقات بين التركيب الاجتماعى وتوزيع السكان من 
خلال البناء الاجتناعى لا«يمكن فهمها الا بصورة جوعية:» والنظزبة الاجتماعية 


52 


الخاصة بالثقافة ‏ على الأقل كنظرية هامة مثل نظرية البناء تكاد تكون 
غير موجودة ٠٠+‏ وهلم جرا - ومع هذا فان هذا الكتاب جاء فى وقت مناسب 
وذلك لسببين » أولهما توافر النظريات التى يتناولها هذا الاسهام ؛ وثانيهيا 
يتمثل فى الاسترخاء الذى يجب توقعه لفترة معينة » والذى يمكن للجيل 
الأحدث من علماء الاجتماع أن شمى معلوماتهم 5 
وانى لأختلف مع دكتور كوهن فى أن النظريات الاجتماعية الخاصة 
بالمجتمحات الكبيرة مثل نظريات التغير الاجتماعى كانت تستحق المناققية 
على الرغم من أنها نظربات ناقصة » كما أن اللغويات الاجتماعية 
م ندهدذ-ه .50 تقدم نسهيلا للنظريات الاجتماعية غير متنافر مع تحلبلاتهاء 
بل تودى الى انتشارها على مدى واسم .٠ه‏ بل انى أوكد أيضا أنتى مختلف 
فى العديد من النقاط مع دكتور كوهن » وان كان ذلك كله ينتهى بمحرد 
القول بأن هذا الكتاب شير الانتباه فضلا عن أنه .يضيف الى المعلومات 
شيئًا جديدا كما أنه أساس للحوار والتفكير الجديد وأعود الآن الى نقطة 
البداية بوضوح وبدون تحيز وبشكل فردى لأقرر أن هذا الكتاب كتاب 
دراسى ممتاز » كما أنه يعتبر فى تمس الوقت تطورا حقيقيا لموضوعات. 
النظرية الاجتماعية'» والأكثر من هذا أنه عالج مشاكل علم الاجتسإع 
والفلسفة الاجتماعية ٠‏ وانى أتوقم وأتمنى أن يجد دكتور كوهن الفرصة 
المناسية لأن يتحدث لنا مباشرة من خلال أفكاره هو وليس من خلال المهنة 
.الصعبة التى بعرض فيها أفكار الآخرين * 
دونالدماك راى مم« عمكة .© فتعممط 
؟ فبراير 4و١‏ 
بالو آلتو ‏ هن,ه مندط 


تومهيد 
هناك عدة طرق لوضع كتاب عن النظرية الاجتماعية الحديئة * واحدىي 
هذه الطرق عى معالجة عدد من المإزلفين الأغراد كل على حده .> وهيزة. هذه 
الطريقة أن الياحث يجب أن يفسر حججا مفصلة قد ييكون بعضها غير مبتتكر 
أو غير مثير للاهتمام الخاص ٠‏ 


والامكانية الثاية هى تفسيم الثؤلفين الى مدارس وتوضيح المميزات 
النسيية ,لكل مدرسة على حدة » وهذا الأسلوب له مميزاته الواضحة © 
ونكن هناك صعوبة رئيسسية واحدة تتمثل ف أن الثولفين لا يسكن تقسيمهع 
تقسيما تهاميا إلى مدارس وعلى سبيل المثال كان البروفسير بأرسونز يتتقذ 
تارة سيب السمولية تسعنلمع كما كان ينتقد تارة أخرى بسبب الجزئية 
محنة ديم “كما قبل عن ماركس أنه متعلق بالوظيفة #متتمدهة عسي1 زم لده 
كما اتتقد أضا بتعلقه بنظرية الفسبل عتمم ممتاعة _معلد 
وايمن هذا عجيبا فسظم الذين قدموا السهامات للنظرية قبد 
احتلوا أماكن مختلفة فى وقت واحد أو على التوالى + وفوق هذا فان الجال 
السيكلوجى لا سماثل المجال اماد أو الف زنقئ * وعلى آبة حال فان الآراء 
الختلنة لات تمق أو تتساند بالضرورة بعضها مم البمض الآخراء 


“لرالامكانية الثالثة هى كتابة معالجة مبشكرة من اليداية الى النهاية ٠:‏ 
وف رأبى أن هناك بالفمل الكثير جدا من هذه المعالجات بعضها أقل ابشكارا 
عما يدعى أصحابها » وبعضها ليست جيدة على الرغم من ايتكارها » ويصرفة 
النظر عن أنتى لا أتظاهر يآن عندى ما يكفى لآن يوصف آنه مادة: لبخث 
مبنتكر بأى حال من الأحوال ‏ حتى وان كان يشغل مجلدا صغيرا للذاية سن 
فانى أشعر شعورا قويا بأن ما نحتاج اليه هو شىء مختلف تماما » ولهذا فقد 
شح ينا ريف فى كيوهنا المابد رربي 11 
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معالحة العديد من هذه ا موضوعات الوثيقة الصلة بعلم الاجتماع النظرى » 
وبمناقشة هذه الموضوعات حاولت أن أقدم تقييما موضوعيا لأفكار معينة 
تم صياغتها وتطويرها على يد عدد من الكتاب » بعضهم لا يعتبر دائما من 
علماء النظرية الاجتماعية الحدرثة » وقد يكون صحيحا كما يفكر بعض علماء 
الاجتماع المعاصرين أن أفكار ما ركس ودور كايم مليئة بالأخطاء حتى 
آنها لا تعتبر جزء! من النظرية الاجتماعية الحديثة » ولكن يصح القول أيضا 
أن عددا من للأفكار المعاصرة غير سليّمة بنفس الدرجة دون أن تكون 
مشوقة بنفسى الدرجة التى يعتتقد أنها .ملت محلها ٠‏ 


وف رأبى أن عددا من أفكار ماركس ودور كايم فيير وبارتو وسيمل 
وكذلك بعض الكتاب المحدثئين ء يستحقون أن نعتبرهم معاصرين يشرط ل 
أن يكون هذا الاعتبار تقديا جادا # وذلك لأنهم ببساطة لم يدوا آية 
تجسينات على أعمالهم واذا كتب مثولف كتابا على أساس هذا الافتراض » 
فيجب علينا أن تتتاول عددا من الإولفين كما لو كانت أفكارهم على اناقل 
حية نمام ٠.‏ 


وإحدى الصعوبات التى واجهتها وأنا أقدم هذا العمل هى أنئئ'قد 
جملت بعض نماذج التضكير ذاتية لدرجة أتنى أقدمها غالبا فى تشكل معدل » 
وآمل أن تكون محسنة كما لو كانت أفكارى أنا » وف الحقيقة فاننى أعتقد 
اعتقادا زاسخا أن أى أفكار قيمة أثرمن بها عن النظرية الاجتماعية هى مشستقة 
من تقد نظريات دوركايم فى ضوء آراء الآخرين ٠‏ 

وقد يلاحظ بعض القراء باستغراب أننى قد أهملت مجالات كثيرة من 
النظرية الاجتماعية ؛ كما تجاهلت كتابا كثيرين » واذا 'كنت قد أغفلت الاشارة 
إلى بعض .الكتان فهذ! راجع الى أننى أعتبر أن ظرباتهم غير ذات قيمة 
بالنسبة اللموضوعات الرفيسية لهذا الكتاي 34 أو لأننتى جاهل بعلاقتهم 
بالموضوع » ولكننى أعترف بانتى قد تجاهلت كتابا آخرين لأنتى لم.أتيكن 
من رقدة الهدف الذي تخدمه ظرياتهم ٠‏ « واذا وجد أى منهم أن محدا 
التجاوز لا بناسبه فلذيه الفرصة للرد على ذلك » ومن وجمة تظرى فان 
النظرية الاجتهاعية ذاتها يجب أن تمسر وتقتريح أساليب لتوضيح السبب 


ا الاسم 


الذى ‏ يز الظواهر الاجتساعية بخصائص معينة ء فاذا لم ته تفمل النظربة 
ؤنلك واكتفت مجرد تقديم طائفة أخرى من المقولات أو التماذج أو الكتب 
فانها لا تستحق أن تو خذ فى الاعتبار الجاد ٠‏ وبطيمة الحال فان 
أصحاب النظريات الاجتماعية قد يصرون على أن أفكارهم لها قيمة تفسيرية 
ولكى لا أقمم كيف يسكن للبعض منهم أن يدرك هذا :فما أهمية أن يؤكد 
أن هناك مشاكل محددة تحتاج لنظريات توضحها * ؟ 


وعلى أبة حال فان الحقيقة القائلة أن الولف الذى لا يذكر هنا لا تعنى 
أنهلم بسهم فى النظرية الاجتماعية الحديثة + ففى كتاب بهذا الحجم يستطيع 
المرء أن يتناول فقط أولئك الإوافين الذذين كانت لكتاباتهم أعظم الأثر على 
الأفكار الخاصة بهذا الكتاب وباستطاعة المرء كذلك أن يوضح أيفا 
طريقة التفكير بمثال أو مثالين ريئيسيين » كما أن الفهرس الخاص بالمراجعم 
لا يقصد به أن يكون جامعا وشاملا بالنسبة لأى موضوع » وانما المقصود به 
اساسا أن يكون دليلا لقراءات أكثر ٠‏ ولهذا المسب فان الترجمسات * 
الانجليزية قد وضعت فى مكانها الملائم ولا جدوى من التظاهر بأن القارىء 
العادى لكتاب من هذا النو ع يستطيع أن ستوعب نصوصا بلغات لانية 
افرسية ار اطالية: وا قاب أعسارك الا لضل فرعي يالا السلة 
لتفسى * 


والمهمة الاكثر صعوبة بالنسبة للكاتب هى التنويه بما يدين به للآخرين: 
ولقد ذكرت بالفعل الصعوبة بالنسبة للإولمين الآخرين سواء آكانوا أحياء 
أو أموايا 4 ولكن إذا أعمل الى كانيا لاولم إبعرفه فهذه اهائة لذاكرته 
أو لنفسه دون أن يكون له دخل فى اللوضوع + واذا أعمل المرء واحدا من 
معارقه أو أصدقائه فهذا أمر سىء وخطير ء ولكى أتجتب هذه المشسكلة فاننى 
اكتفى بذكر عدة أسماء وأطلب من كل زملائى الذين بذكرون آثر الناقشات 
التى دارت بينى وبينهم أن يعتبروا هذا اعترافا ضمنيا بساعدتهم لى 
كما أنى أثشسكر مسستر هوبر معااميم وبالذات لحثه لى على اعادة كتابة 

(م 1 - النظرية الاجتماعية الحديثة ) 
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الفصل الرابم بشكل مختلف تماما ٠‏ كما أشكر البروفسير دونالد ماك راى 
خصوصا على تشجيعه لى كما آدين له بفضل أعجز عن التعبير عنه خصوصا 
وآنه صاحب الفضل فلى كتابتى لهذا الكتاب ٠‏ وأخيرا فانى مدين بغير حد 
لكل من روس - أومر لى- تاليا دينا لالط" ,مم0 عتطاس1 
عمئط لمة على تفاضيهم عن مسلكى غير المحتمل ٠.‏ ومن الم.مكن 
تبرير ذلك على ضوء النتائيج التى توصلتا اليها » 
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الععسسلالاول 
طبيعة النظرية الاجتماعية 

مقدمة : 
ان كلمة نطرية أشبه ما يكون « يصك مفتوح » عسوعطهت علمفطلق 
وقيمتها المتضمنة تعتمد على مستخدمها وعلى كيفية استعياله لها ٠‏ واذا 
قلنا أن تقارير مسعصمنم8 النظرية تميل أحيانا الى زبادة قيمتها » أو 
بمعنى آخر أن تقارير النظرية تتجاوز الحقائق المجردة ٠‏ عندما ,يفول أحد 
الأفراد د انه يبلك نظرية عن شىء ما محدد » فهو يعنى بذلك أله غير منخدع 
بها .ه ولكن أحانا ما نستخدم كلمة « ظرية » بوضوح للتقليل من قيمة 
فكرة تأملية » وذلك عن طريق اتكار ارتباطها الوثيق مع الحقيقة ٠‏ وبهذا 
المعنى : « فان الأشياء تكون سليمة نظريا وليست كذلك طبيقيا ٠‏ 
ولا قيمة للنظريات اذا لم تتجاوز االحقائق » فالحقائق ما هى الا مجرد 
تقارير نعتقد ى صحتها عن وقائع معينة تم حدوثها ٠‏ وليس المقصود 
بالنظربات أن دور حول وقائم خاصة » ولكن حول الاهتمام بالمئات 
الكلية للوقائع ٠.‏ وأحيانا ما يقال أن كل النظريات أو بعضها لا تعنى أكثر 
من حقائق عامة ٠‏ وأن تقربر حقيقة من الحقائق التى نسميها حقائق عامة 
مختصر العدد من التقارير التى تهتم بوقائع من نفس النوع » كما قد يكون 
تقريراعاما عن السمات نوع معين من الأحداث ٠‏ وف الحالة الأولى لا تكون 
التقارير نظرية ء وفى الحالة الثائية لا تكون التقارو حقيقة ٠‏ واذا قرر 
شخص ما أن أحد الأفراد لاحظ أوراقا ساقطة » يعتبر ذلك تقريرا عمسن 
حقيقة معيئة » لكن اذا ما قرر هذا الشخص أن هناك أحد الأفراد غايا 
ما يلاحظ أوراقا ساقطة » فائه ببساطة يضيف عددا كبيرا من التقارير غير 
المحددة لوقائع ممينة والتى تشسكل بدورها حقيقة مركبة » واذا ما قرو تدس 


ينها 


الشخص أن حميع الأوراق يحب أل تسفط - فائه يقرر نظرية وليسسته. 
حقيقة , لأن ما يقوله الشخص عن جميع الأوراق ليس هو مالاحظة فعلا » 
لأنه ليس فى استطاعة أى شخص أن يلاحظ جميع الأوراق » لأن هناك 
عددا غير محدود مسها قد سقط ,, 

فى الواقع أن كل النظويات تتجاوز الحقائق ولكن ليست كل التقارير 
التى تتجاوز الحقائق نظريات ٠‏ فمثلا اذا قلنا أن الغزاة النورماند لانجلترة 
قد أسسوا النظم الاقطاعية التى لم تكن لتتطور بدونهم » فائتا هنا نتجاوق 
الحقائق حيث لا يوجد أى شخص يمكئه أن يعرف أبا من النظم كان مسن, 
الممكن أن تتطور فى انجلترا لو لم _يحدث ذلك الغزو النورمائدى » ولكن, 
يمكن للمرء أن ,يخمن » وفى هذه الحالة.يمتير التتخخمين إفتراض » لكن هذا 
العرض ليس ظرية » حيث أنه يقرر أشياء معينة.عن وقائع معينة أو عن 
مركبات معينة من الوقائع » ولكنه لإ يعطينا شيئا عاما عن السمات المسكررية 
والسياسية لذلك الغرو + 

واذا تجاوزت النظريات الحقائق , فهل معنى هذا أن هناك ارتباط بيئها 
وبين الحقيقة ؟؟فى الواقع » لم فكن لتتوقر لدينا أى خبرة حقيقية ت.متحق 
التسجيل أو يمكن لنا نسجيلها لولا وجود النظريات ٠‏ ومعظم النظربات 
الأولية البسيطة التى نستخدمها بدون ادراك تكون متضمنة فى لغتئا » لأنه 
كل اللغات قد تستخدم تصنيفات عالمية محددة » واستخدام هذا التصئيف 
العالمى هو بالتالى استخدام للنظرية ٠.‏ فاذا أنا قلت « هذه الآلة الكاتبسة 
ثقيلة © فأنا أفترض وجود سبات عامة تتعلق بالثقل مقابل سمات آأخرى 
تتعلق بالخفة ٠‏ وبدون هذه التصنيفات العالمية لا يكون هناك اتصال » 
وبدون اتصال لا نكون هناك ثقافة ولا مجتمع ولا تكنولوجيا ولا خبرات 
متستركة عن عالم الواقع ٠‏ 


انماط النظريات 
أن النظريات المنهجية التى هى أفكار عامة تست صياغتها بشكل واع 
برض ما أو لعدة أغراض عى أربعم أنياط عريضة : 
اولا . النظريات التحليكية  :‏ ©نممء5” منبراددم 22 كما نجد على 
سبيل المثال النظربات المنطقية والرياضية التى قد لا تقرر آشياء محددة 
عن العالم الحقيقى ولكنها تنكون من مجموعة من التقارير البديوية أو 
السمات » وهى صحيحة بحكم تعريفها » فضلا عن أمكانية استنياط تفارير 
أخرى متهاء 
ثانيا ‏ النظريات المعيارية 2 معط" ممفاهسمهة وهى الثى 
تصاغ فى مجموعة من التقاربر المثالية والتى تنتوق الفرد بأمل الوصول 
اليها ؛ ومثل هذه النظربات كالنظريات الأخلاقية والجمالية » وغالبا ما تقترن 
هذه النظريات بنظريات غير معيارية وهئ لتأسيسها تكون الأيدلوجيات 
والمبادىء الفنية .ءءء الخ 
ثالثا ‏ النظريات العلمية  :‏ ومنممعط1 «اللاصعلمة 
رابعا : النظريات اليتافيزيقية :ماع19 لسادرطمم» 34‏ أو 
التصورية عنس سومج وبالنسبة لبقية هذا الفصل ء بل وباقى فصول 
الكتاب كله منؤف أعتم بالدرجة الأولى بالنظربات العلمية والنسربات 
“اليتافيزيقية » ولكنى ذكرت النوعين الآخرين ( التحليلية والمعيارية ) لأنها 
مرتبطة ببعض النظريات الاجتماعية ٠‏ ْ 1 
النظريات العلمية : 
هى بتسكل مثالى : عبارة عن تقاربز عامة وأمبيريقية #ركد على الارتنائنات 
"السببية نين اثنين أو أكثر من أثماط. الؤقائع .أو الأتحداث ٠‏ والنظربسة 
العلمية فى آبسط صورها يمكن أن تأخجذ' تنكل :: متي يمعدث « س »© يحاءث 


ب #آاله 


«د ص » والنظرية العلمية عامة » حيث أنها تقرر أشياء عن الملابسات التى 
تقع فيها بعض الوقائم أو نوع من الوقائم الدائمة الحدوث » ويقال عادة 
حاليا ‏ أن كثيرا من النظريات العلبية ليست عامة ولكنها عبارة عن 
تقارير احصائية ٠‏ وهذا يعنى أن النظربات العلمية تقرر فقط الملابسات التى 
يحتمل أن تقع .فى ضوئها بعض أنماط الوقائم ٠.‏ والمثال الشائم على ذلك 
التقرير القائل « آن +7/ من الحالات التى يحدث فيها « س » تحدث «اص» 
أضا » حيث أن هذا لن ينون الا مخرد تقرير عن عدد من الحقائق ٠‏ 
قالنظربة العلمية بهذا ٠الفنكل‏ الاحصائى يضبن امؤكد -آئه كلما" أحذ المرء 
عينة كافية تحدث فيها ش» نوف يجد أن :2 ص » تحدث فى 9/٠‏ مئها ٠».‏ 
وهكذا فالنظرية العلمية فى صورتها الاخصائية تكون أيضا افتراض عام : 
حيث أنها لا تقرر ببساطة أنه فى عدد من المرات من كل -مائة مرة 'تكون 
« س » شرط لحدوث « ص » » بل 'تقرو النظربات الحلمية احتمال مإ كد فى أن 
حدوث « س » ,تكون سبب فى حدوث (اص » » وعدم التغير يشير الى 
الامكانية المطلقة لاختيار العيئنات التى يحدث فيها هذا النمطرمن العلاقات ٠‏ 
والنظريات العلمية يجب أن تمكون امبزبقية أيضا » وهذا لا يعنى أل 
النظرية العلمية مجرد نتيجة الملاحظات الامبيريقية » فالملاحظات الامبيريقية 
تكون عن وقائع معينة ؛ اذا كانت النظربات نمكن تطبيقها بسكل عام » 
فلا بمكن اعتبارها تقارير عن وقائع معينة ٠‏ ولكن النظريات:العلبية:تسكون 
امبيريقية بمعنى امكانية استنباط تقاربي مخص وقائم معيئة منها » والتى 
يمكن اختبارها بالملاحظة » فاذا أمكننا استنباط تقارير عن وقائع معينة من 
النظريات العلمية واختبارها بهذه الملاحظة فهذا يمنى اختبارا للنظرية تمكون 
أمبيريقية اذا أمكن اختبارها * وجوهر القابلية للاختبار هو أن التقارير 
المشتتقة من النظرية بجب أن تقرر بوضوح ما هى الملاحظات التى تتفق معهاء ١‏ 
وهذا يعنى أن النظريات يجب أن تسكن المرء من استنباط التقارير التى اذا لم 
تنفق مع الملاحظات » فانها يمكن أن تودى الى تعديل أو رفض النظرية ٠ولهذ!‏ 
السبب يقول < بوبر» ‏ معوود عر أن النظرية تكون امبيريقية اذا أمكن 
٠‏ رفضبها أو تتفيذها يؤاسسطة الملاحظات الأمبييريقية (').. واذا كانت النظرية 
غير قابلة للتنفيذ عن تطريقنالملاحظة لا جنيك أعتبارها اكبيريقية بالففنى الدقيق» 


1ه 


وعذا لا يسنى أن النظرية تكون غير امبيريقية فى حالة عدم تغتيدها » 
فالنظرية:قد تكون قايلة للتنفيذ مبدثئيا » ولكتها تظل تحتفظ بحالة عدم 
الرفض أو التفنيد ٠‏ فاذا آخذنا مثلا التقرير القائل : « أنه لا بوجد فرذ طتكن 
أن يعيش أكثر من ( 7٠+‏ سنة) » ء هذا التقرير لم يتم تفنيده » ولكن رمككن 
تفنيده اذ! تسكن تسخص ما أن يعيش أكثر من ذلك » وهكذا تكون 
النظرية قابلة للتفنيد ٠‏ ولا يمنى رايا بشكل حتمى اذ قال المرء أن النظرية 
قابلة للتفنيد » انه يسكن فى الواقع اختبارها فى أى وقت ٠.‏ فمثلا النظرية 
القائلة : بان كل الاضطرابات العقلية عنومتعروج أصلها ورائى » لا بوبجد 
أحد ف الوقت الحاضز ‏ يمكنه تفنيد هذه النظرية » وهذا لا يعئى أن 
الغلرية غير قابلة للتفنيد » بل يعنى آنه يسكن أن نعرف فروض أخرى وأدوات " 
اثبات غير ذلك » اذا أردنا تعديل النظرية أو تفنيدها ٠‏ 

والنظرية العلمية قد تكون سييية ؛ وهى بهذا تعنى اما أن بعض الشروط 
تكون « كافية » لحدوث أنماط محددة من الوقائع أو الأحداث » أو أن 
بعض الشروط تكون « ضرورية » لحدوث أنماط محددة من 'الوقائع ٠‏ 
والندط الأول فى أبسظ صورة يظهر ببساطة فى ششكل : متى يحدث « من 6.' 
يحدث « ص » والنبط الثانى فى أبسط صورة يظهر فى سكل : عندما. يحدث 
اص » يجب أن يحدث « س © ٠‏ 

ولقد اختلف الملماء فيما بينهم فى تحديد درجة السببية بالنسبة للنظرية 
الملمية » فبعض غلماء مناهج البحث يرون أله ليست كل النظربات الملمية 
تأخذ الكل السببى (1) » يبنما يرى البعض الآخر أنه لا توجد ظربة علمية 
تأخذ الشكل السببى (') » ويرى الفريق الثالث أن كل النظريات العلمية. 
أخذ الفسكل السببى (0 * 0 5 

ولقد ميز الفريق الأول من العلماء بين النظريات السببية » وسين. 
النظربات التى. تركز على الاحتمال الاحصائى ء أى وقائع معينة سوقه. 
تظهر مما » وعم يدعون أن تقرير مماثل : ال حدوث « من »© يكون مسيييا:” , 
فى حدوث « ص » » ومن ثم فى الغالب يجب أن تكون « من © مصساجية 
ل.اصس» ع حيث أن هذا هو معنى السببية + ولكن أذا صياحبت يما 
حدوث « ص » أحيانا ء اذن لا يمكن القول أنها سنبب لها بالمعنى الحقيقى: 


0-7 


' وبهذه الصورة تكون المناقسة باطلة .» فادًا لاحل أسد للآفراد أن حدوث ' 
س »6 يصاحب دحدوث « ص »© أحيائا » فضلا عن أنه يمكن لأهد الأقراد 
أن ؤركد أن « س » » « ص »© بيتهما ارتباط سببى ؛ فان ذلك قد يعتى 
أن هناك شروطا أخرى لازمة لحدوث « ص » + واذا لم يتمكن الفرد ىق 
:بعض الحالات ‏ أن يعرف الشروط الأخرى ويحددها »«فان ما يتبقى لديه 
عبارة صن نظرية غير كاملة للترابط السببى: بين « س » » « ص »© ولا مستتيع 
ذلك أن الترابط بين « س »© » « ص » لا يكون سببيا » كما أنه لا يحنى 
أيضا أن الوقائع المعنية بشمط « ص » بسكن أن تحدث يدون سبب واضح ٠‏ 

والفربق الثانى من العلماء برفض كلية فكرة وجود السببية على اعتبار 
أل جميع النظضريات العلمية ما هى فى الواقع الا ريات احتمالية 
دمنمومة وونانددممم 2 لكن حتى ولو صمح تصنيفهم بأن جميم النظريات 
الملمية نظريات احتمالية » فان ذلك لا يعنى بالغرورة رفض فكرة السببية 
لذن النظريات الاحتمالية يمكن أن تفسر كنظريات سببية غير كاملة ٠‏ 

وهذا يقودنا الى الفربق الثالث من العلماء الذين إركدون بآن المهمة 
الأولى للعلم هو تفسير لماذا وكيف تحدث الوقائم ؟؟ ولا يمكن أداء ذلك 
باظهار أن هذه الوقائم ترتبط ببساطة بوقاكم أخرى » هذا لا يعتبر تفسيرا 
لكيفية وسبب حدوث هذه الوقائع » بل يجب أن توضح أن بعض الوقائم 
تحدث بسبب أن وقائم ألخرى حدثت » أو أن بعض الوقام آم ,نتيسر لها 
الحدوث » لأن وقائع أخرى لم تحدث ٠‏ 

كل ذلك بيثل وصفا مثاليا للنظريات العلمية ٠‏ فالعلم الحقيقى أبعد 
عن كونه مرنبا أو منسقا » فيعض النظريات العلمية ذات القيمة تأخذ شكل 
متى يحدث « س » يحدث « ص » » حيث يوجد عدد من الشروط التى يجب 
توافرها لتصبح النظرية حقيقية ٠.‏ ويكون هناك غالبا قدر كبير من الك 
حول نعننى الاختيارات العلمية : فاذا لم ريد الملاحظات العلمية النظرربة 
أو تدعمها ء فان هذه الملاحظات تكون خاطة وليبست النظرية هى الخاطئةة 
وحتى عندما نقبل الملاحظات على أنها صحيحة فان العلماء لا مكو نوا متأكدين 
مما اذا كانت مثل هذه الملاحظات ترفض حقيقة النظرية الموضوعة نحثت 
الاختيار آكثر من رفض أحد الافتراضات الأخرى التئ لم يتم اختبارها ٠‏ 


ل لت 


والتمط الرابم للنظربة :عى النظريات الميتافيزيقيية ٠‏ والتمييز الأساسى 
بين النظرريات الملمية والنظربات لليتافيزيقية هى عدم لمكانية الختبسار 
اانظريات الميتافيزيقية حث آنها تتناول تخمينات مقبولة منطقيا » كما أن هناك 
بعض النظريات الميتافيزيقية التى لها صلة ضئيلة أو نئدرة بالملم (') ٠‏ ولقد 
و أصحاب هذه النظريات افتراضات مفيدة تقوم يدور تصورى 
أو تخمينلى : لقد تصوروا مجالا واسعا يُكون آكثر تحديدا وضيبطا للظواهر 
كما قدموا لنا أساليب خاصة لتفسير الأدلة والبراهينئ التى تستخدم لاكتبار, 
النظريات ؛ أو بعبارة لخرى أصبح الملاحظ ذو حساسية بنوع الممل التى لها 
ارتباط بتفسير الظاهرة الخاصة ٠‏ 
وامثال الدال على النظرية الميتافيزيقية » والذى يمثل دورا هاما فى العلم 
هو نظربة الانتقاء الطبيحى ممقمماع8 تدسهد 2‏ » هذه النظرربة تقرر 
أنه اذا بقيت أتواع معينة من الجنس البشرى مستمرة فى وجودها لمدة طويلة 
يجب أن يكون لديها من الصفات والسمات التى تمكنها من التثكيف مع 
البيئة الخاصة » واذا فشلت هذه الأنواع ى البقاء لمدة طويلة مثل أنواع 
أخرى فى بيئة خاصة أيضا » نجد أن لديها بعض السمات التى جعلتها أقل 
قدرة على التكيف مم هذه البيئة الخاصة عن الأنواع الأخرى د ٠‏ ولاختبار 
هذه النظربة يجب آن تنوافر لدينا أساليب ملاممة لاختبارها ونقدها » فقد 
نجد أمثلة لأنواع معينة قب تبقى مدة طويلة بدون تكيف جيد مع البيئة الخاصة 
أو قد فجد أمثلة لأنتواع آخرى لا 7 تبقى مدة طويلة رغم قدرتها الفائقة على 
التكيف مع البيئة الخاصة ٠‏ وفى الحقيقة من النادر أن يقتنم أحد بمثل هذا 
النوع من الائبات لأنه فى المثال الأخير نجد أن معيار القدرة على الكيف 
هو القدرة على البقاء » ولا يسكن لأحد الأفراد حقيقة أن يعرف امكانية 
تكيف هذه الأانواع حتى يكون مستعدا لملاحظة قدرتها على البقاء.» 
فى الواقع أن مثل هذه النظرية لا يمكن اختبارها بدقة » وهذا لا يعنى 
أنها عديمة القيمة أو لا فائدة متها » حيث أن قيمتها تكمن فى توجيه التسائؤولات. 


(د) للقول بأن مثل هذه النظرية فى أحد مظاهرها ميتافيزيقية » هذا 
لا دعنى أنها ميتافيزبقية بنفس الصورة التى قدمها لنا اوجست كونت بسب 
بعض الصغات الجوهرية لبعض الاشياء أو العمليات 1 


ا 
. العديدة للباحث وذلك لدراسة تطور الظواهر » كما ترجع قيمتها أبضا ىق 
ارتبالها بالنظريات الأخرى » فقد ند أن بعض. هذه النظرربات ييسسكن 
اختبارها بدرجة عالية من الدقة مما أدى ذلك الى تسكين البيولوجيسين 
المهتمين بالتطور من وضع تفسيرات جيدة » وبهذه الصورة يكون دور 
هذه البظريات تصورى ع#مصصيوههءطة فد تقول « اذا أثرت نساؤلات 
عن هذا النوع » تعمق فى السمات التى تسكن هذه الأنواع من التكيف ب 
آكثر أو أقل ‏ مع البيئة الخاصة » وهذا دليل على عدم امكائية تقييمها» ٠‏ 

هذا المثال الأخير : هو اختيار مقصود لتدعيم قولنا أن الملوم 
الاجتباعية تحاول فقط الوصول الى النظريات التى لا يمكن اختبارها 
.بدقةء٠‏ 4 


بعض خصائص النظريات الاجتماعية 


هناك عديد من الأسباب لبيان : لماذا نجد كثيرا من النظريات الاجتماعية 

لم تساير المعيار المثالى للعلم ؟؟ 
السبب الأول : : 

بمض هذه النظريات غالبا ما تعيه النظريات التحليلية وقد تكون قربية 
من الغائية ( لفو الكلام 4 ممنومامس التى لا يمكن اختبارها.امبرريقيا 
مثل هذه النظريات جوكد أن المظاهر المختلفة للنسق الاجتماعى تاكون 
بالغروزة فى حالة اعتماد متبادل » هذه النظرية قد تكول حقيقية : ففى أى 
الحالات يمكن القول أن بعض الأشياء تكون جزءا من النسق أكثر من 
أن تكون لمدى معين لإوثر وتتآثر بأشياء أخرى من خلال نفس النسق !! 
فاذا كان هئاك جزء من النسق الاجتماعى فى حالة عدم تأثير أو أنه لم ييتاثر 
يأى من الانساق الفرعية : اذن لا يسكن اعتباره جزءا من نفس النبيق ٠‏ 
وعلى أية حال اذا كان هناك أحد يمكن أن. يقرر أن الأنساق الاجتماعية 
مختلف فى درحة الاعتماد المتبادل التى تظهر بين أجزائها من هنا يمكن الايتعاد 
عن الانجاه نحو الغائية؛ماذا قرر شخص آخرالشروط التى توجد من خلالها 
الدرجات المتباينة للاعتماد المتبادل » فهو يتجه بوضوح نحو امكانية الاختبار 
العلمى * 

السبب الثاني : : 

لماذا نجد كثيرا من النظريات الاجتماعية غير قابلة للاختبار ؟ بحيث تبدو 
بوَضوح أنها لا تمثل نقارير عامة كلية ولا تمثل تقارير .عن .الحقيقة » مثال 
ذلك النظزية الثى تقر,. أن النظام الاجتماعى العام سس على قبول القيم 
المشتركة غ هذا ببين أن النظرية تملك الثنكل العام الحقيقى ؛ خخ لا 
يوجد نظام اجتناعى عام يدوق قبؤل للقيم المستركة » لمنها لا لاخظى 
الواقع هذا الشسكل : حي لا يكن أن تتكرة أن النظام 'الالجتماعق الام 


عه ]امه 
قد بإوسس أحيانا على عناصر القوة أكثر من الاجساع القيمى 


سدع مده 0 عبالة77 © من هنا يمكن أن تقر النظرية أن النظام الاجتساعى العام 
لإوسس عادة على الاجماع القيمى طالما أن القوة أساس ضعيف فى المسدى 


٠. الطويل‎ ٠ 


واكتشاف الحالات التى لا سس فيها النظام الاجتباعى العام على 
الاجماع القيمى لا يعنى رفض النظرية » ويمكن اعتبار ذلك شبه تظوية 
. معطت دين بحيث يمكن أن تكون عامة أصلا اذا قررت الظروف التى 
تثردى فيها الاجماع القيمى الى النظام الاجتماعى العام أو الظروف التى 
لا يوجد فيها هذا الاجماع القيمى قد تمشل ق تحقيق النظام الاجتماعي 
السسام ٠‏ 
السبب الثالث والاخير : 
اذا نجد صسوبة كبيرة فى اختبار الكثير من النظريات الاجتماعية ؛8 
حيث أنها تنبا ببعض الأشياء التى تتسم بالغموض مما سمح بظهور بعض 
الأخطاء فى عالة المتبارعا ٠‏ فالنظرية التى تعتبر عامة بدرجة كبيرة يمكن 
' قبولها » والنظرية التى تكد سمات التصنيفات الواسعة للمجتمعات كون 
آكثر قيمة من النظرية التى #ؤكد سمات التصنيفات الضيقة النطاق للمجتمعات 
على سبيل المثال يمكن اعتبار التقرير القائل بأن كل المجتمعات الصناعية 
أبها نصراعات داخلية نتيجة لتوزيع 'الدخل أكثر قيمة من التقرير القائل بان 
كل الجتحمات الرأسمالية الصناعية بها صراعات داخلية نتيجة توزيع الدخل» 
وسبب ذلك أن مغهوم « المجتمعات الرأسمالية الصناعية » موجودة ضمن 
مفهوم « المجتمعات الصناعية » ومن الواضح آنه :اذا ما قزر المرء أن كل 
المجتتنسات الصناضية :يها صراطات داخلية فقد ينطيق ذلك أيضا على أنماط 
خاصة. بالمجتمع. الصناعى وتهمكذا فان النقفرية تكون أكثر-قيمة من غينزها 
. اذا كانت نذات مستويئن أعلى من: العدومية » لكن بالنسبة لنظربة غير واضتحة 
أو غامضنة فيما تتنبا به لا تكون للها قيمة ,«. وطى سبيل المثال غان التقرير 
القائل بان كل المجتسعاته العمناعية بها منراعات دالظية» مكون أقلى قيمدة 
رايخ التقربى' القائل نأن' كل المنيدمات السناغية. يها صزاغاك: داجلية بيب 
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. توزيع الدخل ‏ قمفهوم .« الصراعات الدائخظية » يكو أكثر تحديد لجار تبايل» 
بمفهوم « توزيم الدخل » » وبذلك يكون استخدام النظرية الأكثر تحديدا, 
أكثر قيمة من استخدام النظرية العامة ٠‏ فاذا كرو المرء أن المجتمعات بهد 
نمط خاص من الصراعات الداخلية » هذا يمنى وجود صراعات داخلية بيذم 
المجتمعات : لكن فى حا لةتقرير أن المجتمعات بها صراعات داجخلية.لا بعنويةه 
ذلك أن بها نمطا خاصا من هذه الصراعات » وعكذا نجد أن النظرعة. بمبكريو 
أن تكون من الناحية العلقية فى مستوى أعلى بحيث تكون أكثر عحوميق 
من الاخرى أى أنها نمثل تقارير عليا يمكن أن يستّتيل منها #قارير دلي 
وقد تكون النظرية من الناحية الماطقية إيض الى مستوى. .أدلى أى ممع 
التنبثر بتقارير عامة من خلال التقارير الدنيا عه م 


ويعتبر ذلك آحد العيوب الرئيسية لكثير من التقارير النظرية فى .عل 
الاجتماع حيث أنه فى حالة الوصول الى التقارير العامة الخاصة بظاماة 
معينة » فانها تتفشل فى التني بالتقارير الخاصة » والمثال المميز لذلك.هو أخف: 
الافتراضات فى نظرية ماركس يمكح عن التغير الاحتماعى حيث يقرر * اله 
الطبقات وأبنية النظم الاجتماعية فى ا مجتمم ,يجب أن تتغير بصورة جوهربة 
راديكالية عندما لا يتوافرفيها مضمون واسع للتدمية فى مجالات الشكنولوجيا 
وتنظيم الانتاج ٠‏ هذه النظرية تبدو ذات قيمة لألها تتناول بعض الاشياء 
عن عمليات التغير فى كل المجتمعات أو على الأقل ‏ فى كل المجتممات التي 
توجد فى نط خاص ب ولكن يمكن القول أيضا أنها بعيدة عن امكالية 
اخترارها أو جملها محكا للتجرية » وهكذا اذا كانت التغيرات التكنولوجية 
الواسعة غير مصاحبة أساسا للتخيرات الراديكالية في بناء المجتمعات » من ثم 
يمكن القول آن هذه الأبنية يمكن أن تحتفظ بهذه التغيرات الشكنولوجية , 


(ب#) التفسير الشائع لهذا كما بلى : التقرير العائل بأنه : أذا كان «#س»# 

هو ١ص»‏ له قوة تفسيرية كبيره اكثر من التقرير القائل اذا كان «سب» 

هو (اص» حبيث أن سب" هو فئة فرعي من لاصس» ولكن التقرير القائل لذ 

كان مس هو صن له قوة تفسيرية كبرة اكثر من التقر بر القائل اذا كان مهو صب 

حيث «ص» فئة فرعية من #ص» راذا كان الاخيتبار بين اذا كان 

إداذا كان سرب ؟ صرب قان التقييم الاكبر الأول بحدد بواسطة. الد اك 
يو 
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ومن ناحية أخرى اذا وجدت شيراب فى النظام الطبقى والاينية الاجتابه 
الأخرى سكن القول أن هذه التغيرات لا سل التغيرات التكنولوجية - 
وحتى اذا كانت هذه هى تغيرات تحدث ىق بناء اللجتمع + لكتها ليت 
تغيرات من النوع الذى بوقعه الماركسيون ‏ ومازال فى الامكان القول أن 
هذه ليستفى حقيقتها تغيرات راديكالية ء كما أن البناء الاجتياعى يتنه أن 
يحتوى على مزيد من التغيرات التكنولوجية ٠‏ ونظرية من هذا الاسوع 
صحيحة مهما كانت اللروف » وهى لنفس السبب غير قابلة للاختبار الدقيق 
وهذا لا يقلل من قيمتها أو فائدتها » فقّد تكون مثل كثير من النظريات 
التصورية الأخرى » فهى نظربات ذات قدرة تحليلية عالية » وللكن من الخطأ 

معالجتها كفىء يستحق أكثر من ذلك ٠‏ د 
وليست كل النظربات الاجتماعية من هذا النوع : حيث نجد بعضها 
يكون قابلا للاختار الى حد بيد » مثال ذلك « درجة الحراك الاجتماعى 
فى المجتمعات الصناعية تختلف بصورة مباشرة عن درجة التصنيع ال.وجودة 
بهذه المجتمعات » (') » هذا التقرير يسكن اختباره باعتباره أحد التقارير 
النظرية » حيث لا يقرر حقيقة بذاتها بينما يتناول علاقات ثابتة فضلا عسن 
السمات الامبيريقية والسببية » حيث ليس من الضرورى أن تكو التقارير 

حقيقية لأن ذلك ثىء منفصل ٠‏ 

وقليل من القضايا ‏ 6دمنانهم” 7 التى تسمى ‏ ظربات اجتماعية ب 
تكون دقيقة تماما بمثل هذا التقرير » ولكن كثير من هذه القضايا التى تكون 
غامضة جدا يمكن أن تكون آكثر وضوحا ودقة قة أو على سبيل المثال » غاليا 
ما يفترض علماء الاجتماع أن هناك بعض الترابطات « التماسك الاجاماعى» 
0 وتكامل النظلم 3 ومفهوم التماسك الاجتماعى شير الى تنسيق العلاقات 
الداخلية بين الأفراد والجماعات حيث ظل جزءا محددا فى الوحدة الكبيرةء 
ومفهوم « تكامل النظم » يشير الى حالة الاتساق الاجتماعية » حيث نجد 
كثيرا من النظم المختلفة تتداخل بطريقة أو بأخرى مع بعضها البعض لدرجة 
٠‏ إيه) نظرية ماركس ديلا بعيدة عن كونها التبد الوحيد الى ياخد 


عت تايل للاختبار » نقد ظهرت تو صني انناطا خاصة ولتقديم قير 1 
مثو 00 


ا 


أن التغيرات التى تحددكه فى أحتدى النظم 'مزدئ الى تغيرات فى النظسم 
٠‏ الأخرى » والقول أن هناك ارتباط بين هذين المتخيرين يكون شيئًا غامضا 
جدا » ويمكن القول ببساطة ؛ آن كل المجتمعات تملك يعض درجات كلا 
السمتين وأن هاتين السمتين ‏ التماسك والتكامل ‏ متلازمتين فى الوجود 
:2600 وعلى أية حال بسكن أن نذهب أبعد من ذلك ونقول أن درجة 
عالية من التماسك الاجتماعى ل «ص» وليس من الضرورى أن تصاحب 
عالية من . التماسك الاجتماعى ( د س © وليس ا 
معاي و لا تن ان الفرجة من وحن 6< هذا التقرير سواء كان 

صائيا أم لا » يمكن تنميته وتطويره بصياغات دقيقة » وتدو امكاتنة 
خضوعه المحكم من الناحية المبدئية ٠‏ ولكن الصعوبة الرئيسية تتبع مسنم 
هذه النقطة » حيث أله 'لكى نختبر النظرية يستلزم وجود خد أدنى مسن 
الوضو. ح محددا بأنواع من الملاحظات التى يسكن أن تتفق تتفق مع النظرية أو , 
ا قيق هذا الاتفاق » وهنه الحالة الخاصة تتطلب يعض المعايير 
لقياس التباين فى درجات التماسك والتكامل ء لأنه فى حالة عدم توافر هذه 
المعادير الثابته تزداد درجات العُموض الخاصة بطبيعة الاثبات والبرهان 
ل 3 ١‏ 


ص وجتى نظربة الحراك الاجتبماعي 17:إ2008 لفق لإيمكن اختبارهلا ٠".‏ 
بسهولة لأ المديد من اللاحظين قد يظهر ون معَابيرا مختلفة عن التصنيع 
ويهملون الحراك الاجتماعى قى حد ذاته ٠.‏ 


لكات 


النظريات الليتافيزيقية الاجتماعية 


أحد المغامرات الهامة لعلماء النظرية الاجتماعية هو اتجاههم نمو 
الحصول على نظريات متشابهة لنظريات العلوم الطبيعية » وقد يكونوا 
أكثر ثقة فى صحة النظريات الميتافيزيقية ٠‏ ففى كل من العلوم الطبيعية 
والاجتماعية توجد نظريات محددة على أعلى مستوى من التجريد تسدنا 
بمجموعة من الأفكار التى أمكن بواستطها تحقيق أكثر التصورات دقة ٠‏ 
وف يعض الأحيان يكون من النادر صياغة مثل هذه النظريات د النظريات 
الميتافيزيقية ‏ لكن غالبا ما تحدث حينما توجد الأفكار فى الانساق 
المصاغة آو المكونة باعتيارها جزءا من الأظربات الميتافيز بقية الملائمة ومدى 
#اثيرها على تطور العلم باقتراح المشاكل وتقديم الحلول لها ٠.‏ ويدعى بعض 
الفلاسفة بآنه لا يوجد خط واضح مميز بين العلم م 
فالنظريات الميتافيزيقة لا يمكن اختبارهأ بنفس الصورة التى تختبر 
ا ا ار 0 
ل ا 1 : 

وكل ذلك حة حقيقى فى كلا العلوم الطبيعية والاجتماعية » وأحد , 
الاختلافات الهامة بينهم فى هذا المجال هو : فى العلوم الطبيعية نجد دائما 
احتمال وجود أخطاء جادة أو عيوب أساسية فى بعض أو كل الفروض 
الخاصة بالنظريات الميتافيزيقية بينما فى العلوم الاجتماعية لا نجد مثل 
هذه الحالة » وهذا لا يعنى أن النظريات الميتافيزيقية تحمل لى ثتاباها تواحى 
قصور تقودنا الى الخطأ » كما يمنى أنها لا تقترح أى مجالات لتنمية وتطوير 
النظريات الميتافيزيقية » وهناك ثلاث أسباب سا كما أعتقد ب للات ف 
الهام بين النظريات الميتافيزيقية فى كل من العلوم الطبيمية والاجتماعية : 

السبب الأول : عنصر امشاركة فى الحياة الاجتماعية : 


قالناس عندهم فرصة كبيرة لادراك ملامح محددة عن الحقيقة الإجتماعية 
بعد مام اللا ا 
القئلة أل افر اد موضويفات تلدب يزتية لا تسلي أعئ اشارة من أي ةذه : 


علقم قمع عاب واكك 11 للد كما؟ يا وشم ل 


الموضوعات أو الحياة » يبنما الحقيقة القائلة أن الأفراد موضوعات اجتاعيه 
فضلا عن نهم شىء مدرك » تعطى لهم الفرصة للحصول على بعض الأفكار 
عن طبيعة العلاقات الاجتماعية وى المضمون الواسسم لها ٠‏ والحقيقة 
الاجتماعية ليس بها ميكانزمات حيث تكون متضمنة بالضرورة فى علاقات 
جميع الأفراد المستركين فيها ٠‏ 


والسبب الثانى : وهو مرتبط بالسبب الأول : 


هو أن المشاركة فى الحياة الاجتماعية تدقع الأفراد لصياغة أفسكار 
أساسية عن هذه الحقيقة » وبطبيعة الحال يمكن .أن تجد.نفس الشىء ف 
مشاركة الأفراد للعالم الطبيعى لضبط وتدبير الوقائع المادية » فالأفراد 
.يجب أن بعرفوا بعض الأفكار عن الطبيعة » لكن هناك اختلاف و1 
الحالتين : فالأفراد فى الجزء الأكبر 0 
أو مكاتيزماته » لكنهم يخلقون عالمهم الاجتماعى حتى لو اضطروا الى ذلك 
فى الجزء الأكبر منه » لكن فى مواقف أفعالهم وتفاعلاتهم الاجتماعية تكونوا 
مسئولين عن خلق العالم الاجتماعى الذى يشاركون فيه » وقد يتحسن 
الأفراد بواسطة هذه اللواقف الاجتماعية نتيحة لادراك الملاقات الأساسية 
فى أحسن صورة ممكنة.ء 


والسيب الثالث : 


وهو مرتيط بالسبب الأول والثانى وخاص بطبيمة الحقيقة الاجتماعية 
ذاتها حيث أن الأفراد قد يسكلهم افتراض أل الطبيحة ذات الحقائق المادية 
تكون , بعيدة عن أفكارهم التى كونوها عنها » ولكنهم سرف يخطئون 
اذا افترضوا مثل ذلك على طبيعة الحقيقة الاجتماعية » لكن هد لا يعنى 
أن الحقيقة الاجتماعية سوف تتعدم اذا انعدم اعتقاد بعض الأفراد ى 
وجودعا ء لآن الأفراد غير قادرين ‏ الا اذا كانوا مضطربين عقليا ب على 
رفضهم الاعتقاد فى وجود الحقيقة الاجتماعية طالما هى موجودة على الرغم 
من أن جزء من الحقيقة الاجتماعية يتتكون من مسجموعة الأفكار والمبادىء 
التى كونها الأفراد عنها ء 


(م؟ ‏ النظرية الاجتماعية الحديثة ) 
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هذه المناقشات يمكن أن تقودنا الى سوء فهم » فلا يكن أن تفترض 
أن كل الأفراد ف جميع الاروف يسكن أن يفمموا الطبيعة الأساسية للحقيقة 
الاجتماعية ولكن يمكن الافتراض أن بعض الأفراد خلال ظروف معيئة # 
قادرين على فهم الحقيقة الاجتماعية » كما أن هذه المناقشات لا تفترض أنه 
عند ادراك الأفراد لطبيعة الحقيقة الاجتناعية يمكن ادراك جميع مظاهر 
الحياة الاجتماعية » بل العكس قد يحدث ذلك تدريحا » كما أنه لا نهابة 
لهذه العبلية الاجتاعية » لسبب بسيط جدا قد يكشف الأفراد أن ما 
اعتقدوا أنه حقيقى على كل الحقيقة الاجتماعية يصدق فقط فى جانب واحد 
متهساء 


طبيعة الحقيقة الاجتماعية 


والفكرة الأساسية فيما يتعلق بطبيعة الحقيقة الاجتداعية هى أن السمات 
الخاصة عادر القلعرة الاجتماعية تستمد كثيرا من هذه السمات مسن 
ظاهرة أكبر هى جزء مد منها » بيئما الكل الوامسع يستمد سساته غالبا من 
العلاقات بين الأجزاء التى كرن برك ون . هذه الصعوبة التى 
تشتكل تفضا طاعريا كات تبسبب كنينا من الاثارة لعلماء النظرية الاجتماعية 

خفى المدى الطوبل فشلوا فى فهم المضمون الكامل لها على الرغم من أنهم 
بها لهي بس ظافرها + واكرة ذا صنية اف رن إن لي يي 
عن الاختلافات الجوهربة بين طبيعة الحقيقة المادية والاجتماعية وهذا يتطلب 
بعض التفاصيل أو الافاضة بالشرح : 

يوجد فى العالم الطبيعى الكليات التى تنكون من بطارية تشتمل على 
العلاقات بين الأجزاء ويمكن القول أن هذه الكليات تسكون أكثر من 

جزثياتها » وهذا يعنى أن الكليات بها سات خاصة غير موجودة فى 
جرئياتها اذا أخذت مستقلة لكنها توجد بالجزئيات اذا كانت مترابطة » كما 
أن هذه الجزئيات لها صفات مستقلة عن كلياتها ٠‏ تنكون أجزاء الكائن 
الحى من الخلايا » نجد أن هذه الخلابا لها سات تكون مستقلة فى حالة 
وجودها بالكائن الحى » كما كنقسم هله الخلايا الى جزئيات 0 وملده 
الجزئيات لها سمات مميزة مستقلة فى وجودها عن هذه الخلايا » وتكون 
الجرئيات من ذرات وقد تكون لها سمات مميزة تماما عن وجودها فىن 
الجزئيات ٠‏ 

ولكن عذه الحالة غير موجودة بنفس السهولة فى الكليات الاجتماعية : 
المجتمعات - التنظيمات ' العائلات ‏ الأسواق ب الدول ‏ النث 
الاقتصادية ٠٠‏ حيث أن هذه الكلييات عبارة عن آنساق للملاقات بين 
الأجزاء المكونة لها » كما أن كثير من سمات هذه الأجزاء تكون غير مقبولة 
فى حالة تفاعلها ومشاركتها للكل فالعائلات ات تشكون من الأزواج - الوالدين 
الأطفال سس الأقئرب » لكن انسمات الخاصة بكل من. الأزواج والوالدين 
والأطيال والأقارب لا يسكن أن توجد خارج العائلات ٠‏ وتتكون الأنساق 
الاتعار اس بحو وزالن بن وتولا ءاد لسر انك وجاك الأعلاق ع 


كاد 


لكن سمات المنتجين والزبائن ٠٠‏ لا يكن أن توجد-خارج النسق الاقتصاد 
وتتكون الآنساق السياسية من قادة تابعين ‏ أحزاب ‏ جماعات ب 
مجالس مشرعين ٠ ٠‏ لكن لا يسكن أن توجد سسات هذه الاشياء خارج 
الأنساق السياسية ٠.‏ فى نفس الوقت كل مجتمع - ككل _ به مجموعة من 
المكانات الاجتماعية والآدوار » كل ذلك يتم وبوزع من خلال الأفراد 
والجماعات » فالكليات الاجتماعية لا قيمة لها بدون وجود اإافراد فى 
مراكزهم الاجتماعية » كما أن المراكز الاجتماعية لا قيمة لها بدون الكليات 
الاجتساعية ٠‏ 
من الواضح أن الكليات الاجتماعية تختلف فى هذا الجانئب الهام 

من الات ف الالو الشبجية وض لإقا بحدث ذلك ؟؟ سبب ذلك هو 
وخجود الجائب العقلى بصورة أكبر فى الكليات الطبيعية به ٠‏ اذا وجدته 
عناصر فيزدقية مجردة فان سماتها تؤدى لقبولها فى الأبنية المعقدة والتفاعل 
بين: الأجزاء » وتكون سماتها فى هذه الحالة مستقلة عن الكل ؛ ولكن :وجد 
ذلك لآن الظواهر الاجتماعية منتجات عقلية الى حد كبير » حيث أن السسات 
الخاصة بالعلوم الاجتماعية غير موجودة بالظواهر الفيزبقية » فالعلاقات 
الاجتماعية تتكون أمساسا من مجموعة التوقعات المتبادلة للأفعال الاجتماعية 
المشتركة» هذه التوقعات هى التى تحدد الحقوق والواجبات كما أن مجموعة 
الحقوق والواجبات المتشابكة هى التى تحدد المكانات والأدوار الاجتماعية 
لكن هذه التحديدات عرضة للتحول والتغير » فآحد حقوق شخص ما تكون 
واجب لشخص آخر فى نفس الوقت ٠.‏ 

واذا حاولا القول بأن الظاهرة الاجتماعية تتكون ‏ فى الجزء الغالبس 
من المنتجات العقلية ؛ لا يمكن القول بآز نها بالشرورة منتجات مباشرة لتأملات 
الناس أو تصوراتهم اللقصودة » اذا حدث ذلك فان سمات الظساهرة 
الاجتماعية سوف توجد كأفكار فى عقول الناس قبل صياغتها الملية أفى 


3 لالقصد ‏ هنا أن الكليات الاجتماعية توجد فقط فى تصورات 
الآفراد ؛ بل أن لفظ - عقلى س بستخدم للاشارة الى ان الكليات الاجتماعية 
يمكن ملاحظتها عن طريق عالم الاجتماع الذى يقوع بدراسة السمات العقلية 
الاساسية للافراد . 


هذه الحالة من الممكن تفسير سات المجتمع ببساطة على انها تنشا لأقكار 
الفرد » ولكن ليس عادة يحدث مثل هذا ؟؟ فالظاهرة الاجتماعية تننج من 
التفاعل بين العقول » بينما عمليات التفاعل تودى لمنتجات مباشرة لتغير 
هذه السمات العقلية للأجزاء اللكونة للتفاعل الاجتماعى من عنا فاث خلق 
السماتٍ الخاصة للأجزاء المكوئة للكليات الاجتماعية تحدث ‏ . فى نفس 
الوقت ‏ لخلق السمات الخاضة بالكليات الاجتماعية (1) ٠‏ 


2 0-75 


اتجاهان نحو الحقيقة الاجتماعية 
هناك وجهة نظر آخرى أن هناك اتجاهين مختلفين لدراسة الظاهصرة 
الاجتماعية : الاتجاه الأول . أطلق عليه الاتجاه التكاملى تلام 
والاتجاه الثانى : أطلق عليه الاتجاه الجرئى عتبوتسعة ‏ إنتناول الاتجام 
. التكاملى المجتمعات أو الكليات الاجتماعية على اعتبار أن لها سمات مشابهة 
للوقائع العضوية أو الكائنات الحية» كما أنه يؤكد فكرة الانتماء الى النسق 
بالنسبة للكليات الاجتماعية ٠‏ ويعالج الاتجاه الجزئى الكليات الاجتماعية 
بامتبارها سمات مشابهة للموضوعات الآلية الميكائيكية ب سواء بصورة 
مستقلة أو اعادة الأجزاء لمكانها التى كانت متجمعة بطرق مختلفة كمسا 
يتركد فهم طبيعة الوحدات الفردية التى تشكل الكليات الاجتماعية » وبعرف 
الاتجاه الأول بالوظيفة البنائية » ويعرف الاتجاه الثانى بنتظرية الفعمل. 
الاجتماعى للمجتمع ٠‏ 
واذا قبلنا أن هناك اتجاهين لتأكيد المظاهر المختلفة للحقيقة الاجتماعية + 
من ثم يجب توقم الشكامل بينهما » لكن فى الحقيقة نجد مصدر! للتوتر بين 
هذين الاتجاهين .ه وسيب ذلك أنه اذا حددت السمات الفردية للناسى تحديدا 
خالصا بواسطة أدوارهم ومكاناتهم الاجتماعية من ثم فاليدء من سمائته 
الجزء سوف يودى لتكوين ‏ الكل أى البدء من الأفعال الاجتماعية 
بؤردى للوصول للوظائف الاجتماعية وبالمئل فاليدء من وظيفة الكل يؤدى 
الى معرفة مكونات أفعال الأفراد ؛ فسسات الأجزاء الصغيرة تعتبر قالب 
العلاقات المكونة الكل الواسع ٠‏ 
لكن لم يستطع أحد صياغة هذا الافتراض !! فالأفراد ليسوا اجتماعيين 
تساما فى حالة تحديد المتطليات الكافية للكليات الاجساعة سيب : 
أولا : تردى السمات البولوجية للأفراد لظهور ملامح بينتهم النى. 
لا تنشأبه مع سمات الأراد الآخرين قف المجنتمع » ولهذا فأفعال الأفراد 
تتأئى بعوامل أخرى أكثر من وجودها أجرّاء فى الكليات الاجتماعية ٠‏ 


7 ا 


ثانيا : واذا صح القول بأن” قافراد ليس لديهم سمات بيولوجية » فان 
السمات الأخرى التى تتوثر فى أفعالهم لن مردى الى التحديد الكامل للمشاركة 
فى الكل » فالاجراء المتبابنة 'المكونة للكل #ردى لظلهور متطلبات مختلفة 
لأفمال الأنراد » كما يردى ذلك ألى أن الفرد فى كثير من الحالات 
يختار بين هذه المتطلبات المختلفة » هذا الاختبار يتأثر بصورة واشحة 
من خلال تماعل الأجزاء داخل الكل ؛ رغم عدم تحديده عن طريقه لاه 
اذا حدد لا يكون اختبار * ١‏ 
5 لهذه الأسياب فان الادعاءات لعرض هذين الاتجاهين لا تربط بينهماي. 
وفوق كل هذا هناك كثير من المحاولات للتوفيق ببنهما لتحقيق. أعدافه 
التفسير الاجتماعى .* 


نيك 
مشاكل وتفسيرات 


أاذا دققنا النظر فى أى علم من العلوم نجد لديه الاستعداد والرغة ى 
التفسير » لكن هذه الرغمة تحدث فقط عندما يكون هناك معرفة لبعض 
الاشياء التى تظهر ثم تحدد التفسيرات » حيث أن التفسيرات تظهر لتتناول 
المشاكل ء ولتفسير ذلك نرى أن التقارير التى تصف فقط مكون مشتقة 
من خلال اجراءات منطقية واسعة من التقارير الاخرى » والحكم الأساني 
للمنطق يكون ف أن كل تفسير علمى يجب أن ,مكون لديه ‏ على الأقل # 
مقومات القياس للوصول الى الافتراضات العامة » وقد تكون عذه 
الافتراضات العامة أمبيريقية وسببية بحيث بسكن أن تطلق عليها : « ظرية 
علمية 6ه 

كما أن التفسيرات قد تستخد م النساذج 0 كاع ه11 ومفهوم 
«السوذج » بشير الى معنيين : الأول شير الى استخدام التخليل التفسيرى 
البسبيط باقتراح تشبيهات معيئة دين العمليات الظاهرة وغين الظاهرة أو 
العمليات الملاحظة وغير الملاحظة ٠‏ والمعنى الثانى : يشير الى مجموعة من 
الافتراضات تشمل على عدد من العمليات المترابطة ولها أغراض معينة 
لتأسيس مجال واسع للحقيقة ٠.‏ 

وفى علم الاجتماع نجد ترابط وثيق بين الاتجاهين ؛ بحيث سكن عمل 
أو صياغة ظربة لتفسير طبيعة الأنساق الاجتماعية أو أنناط النسسق 
الاجتماعى التى تنطلب استخدام عدد من الافتراضات التى ترتبط بعاليات 
معينة متضمنة الكليات الحقيقية » ولكن لعمل ذلك نستخدم أيضا التحليل 
المادى أو البيولوجى فى تفكيرنا عن الحقيقة الاجتماعية » وهذا'ما يؤدى 
الى التغيرات الدقيقة البارعة .الخاصة بالملوم الطبيعية أو الاقتمادية » . 
ورغم كل ذلك فهى عبارة عن تماذج واء 0م36 وكثيرا ما يطلق عليها ب 
التنظير الاجتماعى ‏ وتتكود من بناء أو تشييد تماذج ظربة للحقيقة 
الاجتماعية » وليس هذا قاصرا على العلوم الفيزيقية أو الاقتصادية بل 
تعمل كل النماذج ٠‏ 


41 نه 


كما أن اكتشاف النماذج والنظريات عن طريق الأفراد ضرورى 
للتفسير المنطقى » كما تظهر الحاجة الى تفسير النتائج من خلال اكتشاف 
المشاكل أو الظواهر التى نويد تفسيرها » فاللشاكل لا يمكن أن تظهر بدون 
تظريات معينة أو نماذج تقودنا اليها ٠‏ وهكذا نجد أن طبيعة النظريات 
والنماذج لها ارتباط جوهرى بطبيمة المشاكل التى تنشا أو التى نتمامل 
معها أو تعالجها ٠‏ 

وكل تظام أو علم يواجه كثيي من المساكل » لكن اذا كانت هذه 
المشاكل غير متدااخلة ومترابطة بصورة ما فانها لا تنتمى لتفس العلم » 
فالعلم له صفة ذاتية مستقلة لأنه يعالج مجموعة مترابطة من المشاكل » 
وعندما نجد بعض الحلؤل المقترحة لحل المشاكل فى أحد العلوم نجدها 
تعتمد بصورة ما على حل المشاكل فى علم آخر ومن هنا قد تنهار الصفات 
الذاتية للعلوم وتحتاج لظهور سمات أخرى * .. 
وتتيجة لترابط وتداخل المشاكل المختلفة للعلم » فين المسكن اختبار 
أحد هذه المشاكل الرئيسية أو أكثرها تأثيرا على ترابط النسق الكلى » 
وهذ! ممكن كما أعتقد # بوجوده فى علم الاجتماع » حيث أن المشاكل 
الرئيسية بالنسبة له هى : مشاكل النظام الاجتماعى العام » حيث أن كلا 
الاتجاه التكاملى والاتجاه الجزئى حاول الوص ول الى أعلى مستوق 
للتقييم والتحكم فى هذه المشاكل »أى ألهم قدموا اقتراحاتة محددة لتفدين' 
السيات العامة للنظام الاجتماعى العام مع الأخذ فى الاعتبار مظاهر التباين 
في أشكاله وفى درجة وجوده ٠‏ 

والاهتمام بالنظام الاجتماعى العام يس ظاعرة جديدة بانسية ا ٍ 
قفى أغلب الأحيان بتبع من الاهتمامات العلمية والأخلاقية » كما أن هذا. 
الاهتيام ب أإشا هو نتيحة للظروف الخاصة يوجود النظام أو ودعي 
الأفراد بحقيقة وجود النظام + 

(ه) الذين بدعوا ‏ وحدة الملم ‏ وبصقة خاصة وحدة الملوم الاجتماعية 

فشلوا فى التعرف على أن الأاجزاء الترابطة بين الملوم تنهار نتيجة ظهور 
صصفات ذاتية جديدة للعلم » فمثلا ظهور الكيمياء الحيوبة ادى نظهور 


تخصصات جديدة بين علم الكيمياء وعلم الحيوان ولس للنسق الكلى 
لكلاهما . 
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الواجمع 


0-5-2572 


ّ 077 بون ,1990 بقدمة 


دكا هذ «عتساعص د زنامم افده بكعلده» ال#طممسنل 39 مم5 
:1959 .8080ماع ,1209 ا سك 
1 رد كا 


ستابرة هذ : ممصفة له بوطوصدملنط2 عطة ,متسادةة عقومة 4 . 
119:25 :7 ,1955 بومقدم؟ ردممنط فوا عمق 


مواد 


رمعا علا معد نم8 عمي0 هل بجوو .1011 بماوسيت عد ممق 
.34-3 .27 ,55 .9/08 بومفدم1 نا 


-وطاترماعة! سد ممتدية7 مم80 ممم 1206» ,تتعدهة للومدو1 عم ٠.‏ 
,2962 ,275 1/131-2 26 بممفطاة ««مممدعلمة ؟أ0 وملدمنمنة1[ تتمدمم3 ص كملة 
.2318 رمم 


انهنة ,لاعاعمة اهنعد فم هذ 'وتلاطد81 تداعه5 ,جألهه8 .2 ل أمورنة .534 ١‏ 
.7 ,1959 بجقعءط هنميوكئلنت )0ه 


17613117 عط 00 ,اماع50 نسة [0102نلمة عطل» ,وعطومن0 .34 .02 . 
.1956 ب,سمقهدمة ,ممعدعماءا بوله854 )0 


ننه ع ا ا 806 ع #7 
.89-96 .2م ,1960 


اند رشان 
ا مشكلات الرئيسية للنظرية الاجتماعية 
مشكلة النظام الاجتماعى العام » 


اذا قررنا أن النظرية الاجتماعية تركز حول النظام الاجتماعى العام » 
ذلك بإؤودى الى توجيه التهمة الى التحيزات الأبدلوجية المحافظة لآن تاكد 
النظام ‏ من بعض وجهات النظر ‏ يعنى تأكيد الحاجة اليه والرغية فى 
وجوده ٠‏ ومع أن أغلب الناس فى معظم الجتمعات » كما أعتقد » يرغيون 
فى وجود النظام ‏ لكنهم لا يقبلون أى نوع من النظام مهما كلفهم الأمر 
وكل ذلك ليس كافيا لوضم المشكلة موضم البحث النظرى ويرجع ذلك 
للاسياب الآتية : 


أولا : النظام نقفسه له مظاهر ايجابية الى حد ما ء كما 'له متناقضاته 
التى يمكن ادراكها فقط من خلال أجزائه .ه ‏ ' 

ثانيا : أن فكرة المجتمع الانسانى ذاتها تستلزم وجود النظام ٠‏ 

| ثالثا: أن وجود النظام الاجتماعى العام هو معضلة ولا يمكن الأخذ 
يه إكثئىء مسلم يها* 


رابعا : أن دراسة مشكلة النظام توضم نواحى القصور فيه أو مظاهر 
الاتتظام فى أآجزائه المختلفة (0) ٠‏ : 


00-7 
« مظاهر النظام الاجتماعى العام ») 


' يشير مفهوم النظام الاجتماعى العام الى عدة معاتى : 
العنى الاول : 0 
يشير الى تقيد الحرية ومنعم الئزوات » أو يشكل أكثر تحديدا شير 
الى عنصر القهر والالزام ممدماه1 الى الحياة الاجتماعية ٠.‏ 
العنى الثانى : 
يشير الى عنصر المشاركة والتبادل وا تلمصمكة عه والمم مهمه 
فى الحياة الاجتماعية حيث أن سلوك الفرد لا يصدر اعتياطأ أو مصادفة بل 
هو عبارة عن مشاركات وتكميلات لسلوك الآخرين ٠‏ 
المثى الثالث : 
يشير الى عنصر امكانية التنبق تلام ماءنهمم ٠‏ قف الحياة 
الاجتماعية » فالأفراد يمكن أن يتفاطوا من خلال مواقفهم الاجتماعرة اذا 
أدركوا نوقعات محددة لسلوك الآخرين واذا كانت هذه التوقعات ملاءمة 
يحدث التوافق مع بعضهم البعض * 


المعنى الرابع : 
شير الى عنصر الاتساق وءمعامتكمه© ‏ ف الحياة الاجتماعية. 
المعئى الخاصن * 
يشير الى عنصر الثيات مدمعاكتعيمط بحيث لا يمكن 
وجود تنيثو أو اتساق فى الحياة الاجتماعية اذا ثبتت أشسكال النظام 
الاجتماعى العام 2 


كل هذه المعانى مترابطة من الناحية امنطقية والتجرببية » فاذا قلا ان 
الأفراد لا يتفاعلون دائسا تجاه بمضهم بناء على باعث أو حافز “نهم 
.يتحكمون فى نزواتهم ء هذا دليل على آنهم يرئثون مكو نات هذا التحكم أو 
أنهم تعرفوا عليه داخليا من خلال عملية التعلم الاجتماعىمهتاوعدلظ ادامم5 
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.ومن المعروف لدينا أن الأفراد لم يرنوا آساسا متكونات غرائزهم الاجتماعية 
ولكنهم ملكوا ثقافة وقدرة ليست للتأثير فقط ينما تخلقها وتنميتها 
أضا بن ٠‏ 


والجاتب الهم فى أى تراث ثقاق هو مجموعة الحقوق والواجبات 
متبادلة التى يمارسها الأفراد منخلال معاملاتهم مع البعض » فاذا تحكم 
الأفراد فى سلوكهم من خلال هذه المعاملات يجب أن يعرفوا بعض الوسائل 
التى تقودهم لممرفة مطالب الآخرين » واذا أنكر الأفراد ذواتهم فى بعض 
الواقف لا شك أنهم سوف يكافئون فى شسكل مساعدات متيادلة ب أو على 
الأقل ‏ عدم التدخل المتبادل كل ذلك يتضمن وجود القواعد والمايير ٠‏ 
والقواعد بطبيمتها عامة ولا يمكن اعتبارها ملائمة لكل موقف » حيث أن 
وظيفتها تشتق من عموميتها والتى بدورها تنضمن امكانية التبئٌ ؛ مثال 
ذلك : اذا كان ما يفعله « أ » بعتمد على ما نفسله « ب » أذن « 1» لابد 
أن يكون عنده بعض التوقعات عما سيفعله « ب » » واذا اختار « أ » 
بعض الأعمال أو أجبر عليها يكون متأثرا بما يفعله « ب © » اذن «1» 
لابد أن يكون عنده بعض الأفكار الوثيقة الصلة بأفعال « ب » واذا كانت 
توقعات « ب »6 مشابهة فى اعتمادها أو نآثرها بتوقعات « ١‏ » ادن هناك 
امكانية نلهور قواعد عامة مشتركة أو توقحات متماثلة تقود كل من « 61 +* 
« ب » فى مواقف محددة أو أنماط محددة فى موقف واحد ٠‏ من هنا كان 
تأسيى. المعادير يزيد من امكانية التنثر فى الحياة الاجتماعية وذاك عن 
طريق التحديد الواضع لدرجة التوقعات فى الأنماط الخاضة من المواقف 

واذا تمكنا من المحافظة على عنصر التنبوٌ » نجد أن التوقعات الختلفة 
فى نفس الظروف ‏ تظل محتفظة بتماسكها وتناسقها مع بعضها البعض » 
وآن المعابير المختلفة يسكن تكاملها فى صورة نسق ظعلالزة ع ولا يعنى 
قولنا هذا أن المعابير الاجتماعية المختلفة يجب أن تكس بعضها البعض - 


() من المعروف أن مفهوم الثقافة لا يتضمن فقط الجوانب السلبية 
لا بمنى فقط كبح جماح أو تقيد السلوك الحيوانى ولكنة يعنى ايقنا 
وتحوله وتزويده بالاضافات الجديدة له » ولا يمنى فقط مضع 
الدوافع بل يعنى أيضا خلق دوافع جديدة . 


ُْ 
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فِائْعاس غير المتمائلة التى تحدد العلاقات بين الوالدين والأطفال الصغار 
.قد تكون غير متجانسة مع المعايين المتماثلة التى تحدد العلاقات بين دنات 
محددة لليالغين أو الراشدين فى مواقف محددة » حتى لو كان هؤلاء 
الراشدين آباء وأطفال لبعضهم البعض + وعموما فالمعابير الخاصة بالوالدين 
والأشتال تطلب كل مظاهر السلوك 'الخاصة بالأطفال » ومن هنا تحجدها 
غير متمائلة مم المعابير الخاصة بالدولة وتحديدها للحقوق والواجبات ٠‏ 
واذا ظهرت بعض المعايير المتصارعة فى ظروف معينة » فال الأقراد لسن 
يعرفوا كيف ,يتوقعوا أنماط محددة من السلوك ء كما أن عنصرى المشساركة 
وامكائية' التنيٌ يمكن ائهيارها » مثل هذه اللروف يمكن تحديدها »> 
ولكن اذا كانت مماظة بالنسبة للحياة الاجتماعية ككل قد تلؤدى الى 
الفوضى ٠‏ 

3 وأذا تضمن الثيات امكانية التق » فهذا 0500 آكثر من 
الجالات المتتابعة تصف نفس امار الخاصة بمظاهر السلوك المحددة 
للجماعات ٠.‏ ويمكن أن يذهب الثبات.لأبعد من ذلك خفى أغلب المجتمعات 
تجد بعض المعادير يمكن استمرارها فى حالة عدم التغير أو عدم التغير 
النسبى لمدة أجيال » وف بعض الجتمعات تجد معظم المعاييي تستمر 5 

حالة ئباتها لعدة أجيال ويرجع ذلك لحدة أسباب : 


أولا : بعض المعابير الخاصة بالحياة الأسربة وبصفة خاصة المعابير 
التى محدد العلاقات بين الجيل القديم والجيل الحديث » توجد فعلا وسائل 
محددة لامكانية تخلى الهو بين الأجيال على انرغم من أن ذلك يستلزم 
حدوث تغيرات فى طبيمة هذه الهوة فانها لا تتغير كلية » ككما أن الأجبال 
السابقة تعلموا كيف يتعاملوا مع الجيل الجديد وذلك باعادة صياغة هذه 
المعايرمن خلال خبراتهم الشخصية * 

ثانيا : حؤلاء الذين يحتلون مراكز محددة ق النظم الاجتياعية 5 
لا بخلقوا هذه النظم من تصوراتهم الشسخصية » حيث لا يوجد تغير كامل 
أو ثورات كلية ٠‏ 


ف الواقم أن كل معنى من مفهوم ‏ النظام الاجتماعى العام ب عسو 


5 


مظهر له وكل مظهر من مظاهر النظام الاجتماعى العام له مظه رآخر مقاد لهه 
فاذا تحكم الأفراد فى نزواتهم ودوافعهم 'التى تتجه الى ما وراء الضغوط 
الشائعة » فهذا يسممم له بالتغير عن هذه الدوافع ٠‏ وكما يوجد قدر 
كبير من المساركة بتعممونمع2 والتعاون تمنا مومه 
فى الحياأة الاجتماعية يوجد أيضا قدر كبير من التضاد والصراع 
أءاكدمت 2# ومناتعموم 0 

ولقد كشف لنا علماء الاتتروبولوجيا وعلماء النفس فى درااتهم 
المتعددة عن العائلات الانساتية على أنْ عمليات المشاركة والتعاون والتضاد 
والصراع بسكن وجودما ق تمط موكب فبينها تظهر عناصر الاتساق 
والتتبق فى الحياة الاجتماعية ؛ تظهر أيضا مظاهر عدم التاكد وعدم الاتساق 
تنيجة لوجود الصراعات على المبادىء أو صراعات بين مأ هو ممكن وما هو 
متوقم + وآخير! : على الرغم من أن كل المجتمعات بها عمليات تغير مستمر 
الا أن هناك بمض الظروف التى تكون فيها عمليات التغير أكثر وضوحا 
وسرعة من غيرها » وهى دائما إوثر فى النظام المعلى للمجتمع » وبدوق 
شك كلا الثبات والتغير من سمات الحياة الاجتماعية 3 

وتظهر بالمجتممات ب فى آن واحد #امثل هذه السمات المتضادة والتتي 
شكون واضحة تماما » ومع ذلك فهى لا تظهر واضحة بالنسبة ليؤلاء الذين 
يذلنون باستمرار أن من طبيعة ا مجتمعات التتمكي فى هذه الصراعات الخاة 
بالمبادىء والمصالح وأن تبقى فى عملية مستجرة من ن التغير » ينما هذا يإدى 
لتجاهل الحقيقة الخاصة بالمجتمسات وعى أنها تكون فى حالة تغير وتام 
فى تفس الوقت .* 
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تفسيرات النظام الاجتماعى العام 
يمكن القول بصورة عامة أن هناك أربع أنماط رئيسية من النظسرية 
لتفسير وجود النظام الاجتماعى العام : الاول : يركز على عامل القهسر 
والالرام تمنيون والثانى 3 يركز على عامل المصالح والاهتسامات 
م1 و«الثالث : يركز على عامل القيم «صبطه5 «الرايع يركز 
على عامل القصور الذاتي ‏ متاعمة 
. ننظرية القهر والائزام 
.. تشير نظرية القهر والالزام الى استعمال أو التهديد بممارسة الالزام 
الطبيعى والالزام الخلقى والالزام الرمزى ٠‏ وطبقا لهذم النظرية » توج 
النظام العام ق المجتمع بصورة واسعة تتيجة لمممارسة القوة حيث تستلزم 
اذعان وخضوع بعض الأفراد للبعض الآخر » والأفراد- ينفذوا ما يتوقم 
منهم من أعمال لأنهم أجبروا على قل ذلك هن جانت :بعض اللأفسراد 
المحتكر: ن لوسائل القهر والالزام ينه ٠.‏ ولو أن الأفزاد. لم يزغفوا أو لم 
يلتزموا بالأوامر » فهم مهددين يبعض أشكال العقوبات المادية : الحرمان 
من الملكية أو مصادر الثروات أو الحقوق أو يصاب بوصمة اجتماعية 
حصهنة لعنءه5 أو عقوبات خارقة وغالبا ما يصاحب هذه النظرية نظرية 
تلفيقية مركد أن ما يحدث فى المجتمع هو النتيجة المياشرة لرغيات بعض 
الأفراد الذين .يعبرون عن ارادتهم لدى الآخرين وليس من الضرورى ريطها 
يمثل هذا الافتراض لأانها يمكن أن توكد بأن هولاء الذين يتولون أساليب 
الخضوع والالزام يمعلون ذلك باسم جميم الأفراد (5) ٠‏ 1 
كما تمسر النظرية أيضا الظاهر المختلفة للنظام الاجتماعى الام "٠‏ 
فالأفراد يكبحوا جماح نزواتهم أو يتحكموا فى أتفسهم ويلتزمون بامعايير 
(ب“#د) من اللاحظ إن الكلمة الانجايزبة نظام 7062© بيمكن إن تشبير 
الى الآمر فمقصده0 ويمكن القول أن التعارضى الناتج عن عدم فهم اصل 


الكلمات أو التعارض الخاص بالاتيدواوجيا 667امم8 9 علم أصول 
.الكلمات ‏ يمكن أن ينمكى على النظريات الاجتماعية اللائمة . 
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حيث أنهم يخافون من تتائيج عدم الالتزام أو الخضوع للمعايير أو لأنمم 
يتذكرون 'حاجتهير الاخلاقية الفمل ذلك. ء كماه أنهم' ٠‏ تفذون واجباتهم 6 . 
توقم أن الآخرين يفعلون تفس القىيء » واذا فشل الأفراد فى تحقين 
الالتزامات يعاقبون من قبل السلطة ٠‏ يهذه الصورة بسكن ل 
امكانية التنيقر حيث يجب أن إتكون هناك اتساق بين المابير المخختلفة ),» 
ويمكن ملاظة عدم تماسك المعاير من قبل الجهلت الملزمة » كما يحب 
المحافظة على ثيات هذه المعايير حيث يتمثل ذلك ف مصالح السلطفة 
للمحافظة على شكل المجتمع فى صورة ثابتة أطول مدة مسكنة ما يؤدى 
الى استمرارهم فى ممارسة القوة واستعرار الامتيازات الخاصة بمكانام ٠‏ 

وتفسر نظرية القهر والالزام أيضا اضطراب النظام والصراع والتغير + 
يوجد ف كل الجتممات ‏ على الأقل # نوعين من الصراع : 

النوع الأول : 

يشير الى الصراع بين الأفراد على مراكز السلطة : اذا كان النظام 
إوسس فتط على عنصر القهر والالزام » نجد أن الكشف عن فواحى القصور 
فعناصر السلطة يمكن أن يإردئ الى الصراع من أجل تتابع الأفراد القربين 
من رجال السلطة وغاليا ما يحدث ذلك عندما تكون الساطة ضعيفة أو تق 
تحت ضغوط معينة ٠‏ 1 

النوع الثاقى : ٠‏ 

يشير الى الصراع بين الأفراد ذو سلطة. ابؤعسموط وآخرين ليس 
لديهم سلطة مستعموج حيث أن فشل القهر والالزام فى محقيق أهدافه. 
أو اذا تجاوز حدود معيئة » يمكن أن ينتج عنه ردود أقعال دى الى 
النائه » هذه الأفعال المنعكسة غالبا ما تنتج اذا كانت مصاحبة لصراعات 
داخل الجماعة الحاكمة ص20 همتادسع ومن خلال هذه الصراعات 
سكن ظهور كل أشكال التفكك وأضطراب النظام ء* واذا لع يتسكن احلا 
من تدعيم المعايير لن نتمسك يها الأفراد.مما بردى الى العودة لحالة الفطرة 
والنزوات الخاصة وظهور الغوضى وتأكيد العف : فى مثل هذه الظروف 

(م ؟ - النظرية الاجتماعية الحديثة ) 
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.يحدث تغير اجتماعى . على الرعم من أن التعير يمكن ححدوثه ادا تتبارجال 
#لسلظة بمثل هذه التتاقج » كما أن التغيرات.-المغططة يمكن أن تعدث 

من حا نجع مض بتخرية الغهر ولقرهم تسر النظنام الاجتماعى العام 
.بمظشخعرة افقجلنة ء أكنا تخدر (يضا اتهيفر امتقلام الابتماعى وكيفية حدوتٌ 
التغير » ووغم كلى حذاعنن #طلرية بها ققاط ضعف أساسية +* 

فنهى حالة اتقرير الفظيرية :د ان النمر والالزام شرطٍٍ ضرورى لوجود 
النظهم الانجتباعى عام » + من المسكن رفضها عن ريق محص تلك 
اللجتسات الزى بوجد فيها افتظام الاجتماعى بدون أى سلطة مركزية فردية 
تلزم كل للاقراد وقد توجد هذه المجتمعات ق بعض القبائل التى عرفت 
ينها لا دوفةلها. ماه أو يدون جهاز رئاسى حاكم (5) ٠‏ فى مثل 
هذم.المجتمعات هناك مراكز للسلطة فى الجماعات المتآلئة أو _الأسربة من 
خلال المجتمع المحلى » ومن خلال أجزاء النسل أو القرابة من داخل كل 
النسب » ولكن من النادر وجود مثل هذه المظاهر بالنسبة للمجتمع ككل 
أو حتى فى الوحدات السياسية الكبيرة التى تمارس عليها من خلال 
المجتمع .ه فى مثلى هذه المجتمعات يمكن تدعيم النظام الاجتتماعى العام 
من خلال العلاقات السائدة بين أعضاء الأجزاء المختلفة عن طريق هذه 
الحالات : 

أولا : امكانية ممارسة القوة لانهاء النزاع بين الأفراد من البدنات 
المختلفة أذ العشائر ( أو حتى دين الوحدات الكبرى مثل القبائل ) والتى 
تعتمد على مساندة بقية الأفراد لنفس الجزء الاجتماعى ٠‏ 

اننا : وود روابط متبإينة وبضصفة خاصة روابط الزواج وروايسطل' 
«قرابية عجرئية والروابط التى ندعم العلاقات وتمنع العداءات واذا تروجنا' 
الأفراد من سخارج لبدئة أو المشميرة تنش روابط قرابية جديدة تدعلم 
العلاقات ين البدنات ‏ كما تشتمل على الروابط القرايبة الآخرى » حيثك 
أن هنذا الاستغراق للروابط القرابية أو الطقوس أو النظمات السياسية 
ماعد على زبادة تحكم عنصر القوة فى انهاء النزاعات » وهم :يخلقون 
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أيضا فسيج متشابك من الروابط القودة بحيث سكن متع اتقصال الوحدالة 
الصغيرة من الكل الكبير * 
ثالثا : ى يعض الأحيان ظهر بعض الوسطاء لهم سكانة ملقوسية قوية. 
1 تمكتهم من انهاء التراع بين الجماعات المتصارعة » والظهر الهام للتنمنط 
العدائى هو الآتقسامات الداخلية الواضحة ين الأجزاء والتى ترق 
الروابط القوية بينهم والتى تودى لممارسة القوة من قبل السلطة الملزمة » 
وقد يمتنم الأفراد عن امتخدام القوة بحث ا عن بعض التعويضات أو 
المساعدات » وتحقيق مطاليهم يحتاج لاتحادات دقاعية قوية ضد أى هجوم 
عليهم » والاكثر من ذلك قد دكون اتحادهم متضمتا عدم التدخل قفى 
بعض النزاعات الأخرى قضلا عن آن كلا العقوبات الخارقة والأخلاقية 
تقلل من استخدام العنف ء وتدعي هذه العقوبات أيضا القواعد التى تحكم 
الرواط الاجتماعية محيث تحدد لنا الأشكال المختلفة للتمويضات المطلويةء 
بهذا تظهر لنا هذه الحقائق الاثتوجرافية وفض القضية القائلة أن 
« القهر والالزام شرط ضرورى لوجود النظام الاجتماعى العام » ٠.‏ وبصفة 
عامة هناك بعض المناقشات المضادة يجب أخذها فى الاعتيار : 
أولا : تقرر انا عذه النظرية أن النظام فى هذه المجتسمات يعتمد على 
السلطة الملزمة داخل كل جزء وعدم توافر السلطلة يؤدى الى القسسام 
الوسدات الى وحدات أصغر » بحيث لا يمكن فرض الالزام بين الأعضاء 
ف أي حالة ‏ بدون وجود قيادة قادرة على ذلك ٠‏ 
ثانيا : يمكن القول أن امكانية استخدام القمر والالزام بين الوحدات 
قد شير فى بض أشكاله أنه ضرورى للنظام الاجتساعى العام وختى لو له 
يماوس من قبل مركز القوة ٠.‏ 
نا : قد ينضح لنا أن امد ضوابط المراع الاجتماعى هو الالزام 
الاخلاقى أو الالزام الرمزى بحيث يمكن استخذام #افكار والارتياطات ٠‏ 
لاخلاقية كوائل محقتة قتطابق وطسكسمه أو الاذعان منستاوسم 


أولى هذه المناقئات يسكن الاتتتتاع بها جزكيا : لأن المجشم بتطلب 
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اوجوده بعض الأشكال الرئاسية التسلسلية المنظمة لممارسة التو رامالدام 
حتى اذا لأسس ذلك فقط على عوامل السن وروابط الق.رابة بعيت لا 
يتطلب ذلك اذغان أو خضوع كل جزء بالمجتمع » ومن هنا نجد أن “لل 
التى تفترض أن القهر والالزام شرط ضرورى لكل مجتمم مرفوضا : 
والناقفة الثائية بها بعض العتاصر السليمة » حيث أن معادلة الالرام كشرط 
للالزامضرورية حتى بدون الشكل الميكزى, +( وبصفة عامة شك القول 
أن تبط الالرام غير ثابت بمقارتنة بالنمط للركزي » ولكن وسائل قدعيم 
هذا الرأى ضعيفة') ء والناقشة الثالئة لا يمكن قبولها #حيث اترسارسة 
الالزام الأخلاقى أو الرمزى غير مبكن الا اذا قبل الأفراد قيم مث مشتركة 
محددة ؛ ومن هثأ يون الالزام داخلى + وفاطية الضغوط. الداخية لاجد دعم 
النظرية التى © تفتر ض أن الالزام شرط ضرورىي للنظام الاجتماعى العام « 

أويمكن مناقشة هذه القضية : لسببين ب فقد يوجد بعش أنماط 
الالرام التى لها تسلسل رئاسي منظم ء تعتتمد على امتكانية استخدام القوة 
المادية ؛ كما أن نمط الالزام الأخلاقى أو الرمؤى يمكن أن يكون مثوثرا : 

أولا : من الضرورى وجود بمض الوكلاء أو الممثلين للسلطة لتطبيق 
. المقوبات عند اهنال المظاهر الأخلاقية أو الرمزية سواء يتجاهلهسا أو 
معارضتها ٠‏ 

ثانا : من الضرورى وجود بعض الوكلاء الذين لهم صفة الالزام مثل 
كبار السن الذين يشرفون على تعليم المعايير الأخلاقية وصياغة المعانى 
الرمزية.ه 

وبمكن الموافقة على أن القهر والالزام شرط ضرورى 0 
للنظام الاجتماعى العام » ولكن لا نوافق على أن القهر والالزام شرط كافى + 
000 لوجود النظام الاجتماعى العام » ففى المدى القصير سكن 
أن تحقق ممارسة السلطة المطلقة بعض درجات النظام الاجتماعى العام » 
ينما فى المدى الطويل بسكن حدوث بعض الاتجاهات المضادة أو استخدام 
العنف للتغلب عليها ٠‏ ولا يسكن أن تقبل الالزام كشرط كاف لتدعيم النظام 
الاجتماعى العام حتى على المدى القصير » حيث أن وجود مظافر' التفر 
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والالزام بالمجتمعات البدائية أو المجتمعات الأكثر تعقيدا وغالبا ما تكون 
مصاحية بالصراعات على السلطة والعداءات المحلية القوية ٠‏ 


واذا كان الالزام شرط ضرورى » وليس كاف . لتدعيم النظام الاجتساعى 
العام » وبصغة خاصة لغبط نواحى القوة فى الحياة الاجتماعية قد تبدو 
النظرية صحيحة » ومن ناحية أخرى نجد أن نقاط الضعف فى القوة الملزمة 
تكون شرط كلق لحدوث مظامر اضطراب النظام والتغير ٠‏ ومن الم.عب 
اختبار هذه القضية أمبيريقيا » لأنه من النادر وجود مجتمع تختفى فيه 
مظاهر الالزام كلية ومثال ذلك : بعد رحيل الاستعمار اللجيكى مسن 
الكو نغو لم ينتنج عن ذلك اختفاء القوة المكزية الملزمة كلية » بل كان حناك 
احلال لقوى ملزمة آخرى مما شجم الادعاءات المنافسة للمطالبة باستخدام 
القوة لتحقيق مطالبهم مما أدى لانهيار النظام الاجتماعى العأم ومع 
ذلك فالاختبار الدقيق للنظوبة غير مسكن ‏ على الأقل بالنسبة للوسائل 
المتوافرة لدينا فى الأوقات الحاضرة ‏ فما زالت هناك أساليب آأخرى 
لزبادة غوتها التفسيرية ءمثال ذلك : يمكن للمرء أن يبحث عن امكانية 
وجود نقاط ضعف داخل السلطة الأبوية نتيجة للمو المؤسسات الجمعية 
الأقلية » سواء ماهمت أو لم تساهم فى عدم الاستقرار العائلى »-مثال 
آخر : يمكن للمره أن يبحث عن عجز أو ضعف اقلوة ال ملزمة الركئيسية 
اللقوى المعادية سواء أدت أو لم #ردى لظهور البيروقراطية » ومن هنما 
يظهر لنا أن أغلب البراهين تدعم وجهة تظريا فى أن ظهور نواحى القصور 
أو نقاط الضعف فى أى تموذج للقوة الملزمة يسساهم فى ظهور مظشاهر 
اضطراب النظام الاجتماعى والتغير الاجتماعى ٠‏ 


مجن ال لينم 


نظرية الصالح والاعتمامات للنظام 
الاجتماعى العام 


سكن أن نشير الى متغير بين أساسين ف نظرية المصبالح والاف اءات : 


المدغر الأول : 
افر النظام الاجساعى العام نتيجة لتعاقد بين الأفراد والذى مكتشمونه 
من خلال مصالحهم واعتماماتهم ويؤدى لحصواهم على بعض الترتييات 
الاجتماعية ويستلزم ذلك أن الأفراد لن يحققوا أهدافهم ندون توافر عنصر 
التعاون أو على الأقل الاعتماد المتبادل بين الأفراد ٠‏ هذا الاعتماد المتبادل. 
يمكن التنبثر به نسبيا فهو يتطلب مجموعة من القواعد تتضمن الحقوق 
والواجبات وظهور المنافع المتبادلة والتى تمئع بعض الجماعات من الحصول: 
على مناقع زائدة على حساب مناقم الآخرين * 
وتفسر ظرية المصالح والاعتسامات اضطراب النظام ومظاهر التغفير 
فيه عندما تظهر ظروف جديدة لم نغطيها القواعد الموجودة » من هنا بنشأ 
اضطراب النظام والصراع حتى يحين الوقت المناسب لظهسور وتاسيس, 
مجموعة من القواعد الجديدة ٠.‏ 
ويمكن أن شير الى جانبين أساسبين لنواحى القصور فى النبط الأول. 
من نظرية المصالح ٠‏ 
الجانب الأول : 
انها تفسر النظام الاجتماعى العام على نطاق واسع نتيجة لأغراض, 
ومصالح الأفراد » فمن الواضح أن كثير من النظم الاجتماعية توجد بدون 
أن تكون مقصودة من جانب الأفراد ٠‏ 
الجانب الثانى : 1 
انها فشلت فى تفسير كيف تنشا هذه الأغراض أو المقاصد التى تؤثر 
على النظام الاجتماعى العام وكيف يكن وجودها سابقة على وجود بعض 
درجات النظام والذى يمكن للج اعابت المختلفة من تأسيس التماقد 
وقبوله ٠‏ 
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وهذين الاعتراضين مرتبطين معا : لأنه من الصعب أن نجد أفكار تعبر. 
عن أغراض اجتماعية للافراد بدون ظهور أولويات الحياة الاجتماعية وبصعة. 
خاصة اللغفة.ء 

والمتغير الثانى لنظرية المصالح والاهتمانات أكثر ثباتا وتعقيدا مسن. 
المتغير الأول » ولكنه بعد تصديقا ولا يمكن قبوئه : فهذه النظرية تمسر 
النظام الاجتماعى العام على أنه تتيجة غير مقصودة 4مقس)؛منم 2 ظهر 
من خلال الأفعال اللمختلفمة للأفراد » كما أنها منفصلة من متابحة الأفسرلا. 
لمصالحهم الخاصة ٠‏ وليس المقصود بذلك أن الأفراد يكتشضفون النظاه. 
الاجتماعى العام من خلال مصالحهم الجمعية ثم يإؤسسونه بعد ذللله ‏ لكن. 
أصحاب هذه النظرية يرون أن النظام الاجتماعى العام يوجد سهوا أو 
بدون قصد » ويعد ذلك يكتشف الأفراد آنه ملائم لمصالحهم واعتماماتهم 5 
ويمكن مناقشة ذلك بافاضة : كل فرد يتابم مصالحة الخاصة ومظامر 
سلوكه بأحسن صورة ممكنة » ثم يكتشف من خلال ذلك أنه من الصعب. 
تحنب الاتصال بالآخرين » أى أنه يجب أن شكيف مع سلوك الآخرين » 
ومن م بأخذ ف اعتياره مصالح ومظاهر سلوك الأخر بن » وقد يؤدي. 
ذلك فى البداية الى مصادمات لكن تدريحيا سوف مكتشف الفمرد. أن 
مصالحه الخاصة يمكن الحصول عليها بصورة.أفضل في المذى” الطويل . 3 
وذلك تجنب مثل هذه المصادمات مع الأفراد وتحقبق التحاون: بينهم, هبي 
يؤدى انشأة توقعات متبادلة للسلوك مع تعديل وتكيف مستمر لها حتى, 

نتحقق التوازن ٠+‏ 5 

٠‏ وطى الرظم من نجوااب الشيف التى تاليا ظلرية المصالح والاعتماملت. 
فهى تتثل د الاسهامات الرئيسية فى تنسية النظرية الاجتماعية .+ حيثك 
أنها تدرك الظاهرة الاجتماعية في نطاق عملياتها السببية والتى تعتعد ب الى. 
مدى معين ‏ على عنصر الارادة الانسائية.» وتفسر _ظرية الماع 
والاهتسامات أها اضطراب النظام الاجتماعى وكيقية حدوك 5 التفير 
الاجساعى بصورة 5 مقبولة : حيث أن التوافق. مع المصالح لا يسككق أن 
يتحقق “بصورة: كاملة ع فهناك دائما احتمال ظهور مصالم جديدة للاؤواد 
قم" يؤدى: الى لهو ر”بعض الصزامات مع الاخرين. »: كعا' توجد «شتغوط 
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معيئة لإردى لاحدوث تنوافتقات جديدة كما آن هناك دائما احتمال ظلهور 
اروف جديدة لا يمكن التنبؤ بها تستلزم تأسيس مجموعة جديدة مسن 
القواعد الخاصة بها » وآخيرا فأن من طبيعة الفرد أنه لا مكتفي يمتابعة 
بعش الأهداف الخاصةء فمن خلال تفاعلاته المتعددة مع الآخرين قد يتنبه 
أو يلزم بالارتياط بنشاطات جديدة وبصفة عامة جد الفرد قادر على الفعل 
الاجتماعى الرشيد فى متابعة أهدافه الخاصة على الرغم من أخذه فى الاعتبار 
تاثيرات كل من العواطف والمشناعر والأحاسيس » ولكنه غير قادر على 
التصور الرشيد لشكل حياته الاجتماعية () ٠‏ , 

ويسكن أن نشير الى مظهران أساسيان لنواحى القصور فى هذه النظرية: 

الظهر الأول * 


قدمه لنا دوركايم () متعقفسط ثم قدمه تالكوث بارسوتز (') 
0# وهو أن النظرية لم تمسر أصل أو منشي! المصالح ٠‏ ولقد اقش 
كل من دوركايم وبارسوتز أن منشا المصالح ‏ الى مدى محدود ‏ هو 
المجتمع ذاته أى أن وجود المصالح يستلزم مسبقا وجود النظام الاجتماعى ٠‏ 
وأى دقاع عن هذه النظرية يقودنا الى مناقشة أن بعض المصالح موجودة 
من قبل فى طبيعة الانسان تتيجة وجوده فق العالم الطبيعى فضلا عن الحقيقة 
الخالصة أنه متلازم فى الوجود مع الآخرين أى أن مصالحه الأولية لا تعتمد 
على المجتنع بل تعتمد على الطبيعة ٠.‏ هذه المناقشة قد تكون صحيحة فى 
تفسيرها لبعض مظاهر النظام والسلوك الاجتماعى لبعض الأشكال البدائية 
غير الانسائية » ولا يمكن لهذا التفسير أن ينطبق على التظام الاجتماعى 
العام الموجود بالمجتمع الانسانى لآن ذلك على الأآقل ب يستلزم مسبقا 
وجود اتصالات لغوية وقواعد اللغة من قبل اللجتمع * 
المظهر الأثانى : 7 

أنها تقرر أن الأفراد يتوافقون ى مظاهر سلوكهم مع بعضهم البعض 
يخرية تامة وبأساليب اختيار متعددة بواسطة الطبيعة والحاجة الى المنافم 
المتبادلة دون اعطاء أى أهمية لمظاهر القوة التى تحدد وترثرعلى مظاهر 


يم 


سلوك الأفراد عند تحقيق رغباتهم الخاصة + وباختصار : تركز النظرية 
على النتائج غير المقصودة للأفعال الاجتماعية » كما أنها تحدد درجات 
محددة لأهمية بعض الأفعال الاججماعية اكثر من الأخرى حتى لو كانت 
النتائج غير مقصودة من جانب أى فرد أو جماعة محددة ٠‏ 


وفى الواقع أن عملية توافق المصالح غير كافية لتأسيس وتدعيم النظام 
الاجتماعى العام ولكنها مع ذلك تكون ضرورية » ولقولنا هذا تبدو النظرية 
فى أغلبها غائبة تمنتهمامبمم فهى توضمح أن النظام الخاص بالجتمع 
عير عن التوافقات المتبادلة للمصالح » ومع ذلك فالتظرية لها عناصر قيمة 
فى توجبه الاثتياه لأحد مظاهر النظام الاجتماعى العام ٠.‏ 


مامه - 
نظرية الاجماع القيهى 


' تشهر اللتظرية الثالئة : ألنى أن النظام الاجتماعى العام لرسس على 
ب حك أدقي سا من الاجماع على قيم محددة والتى يلب عليها الطابسع 
الأخلاقى » وقد تتناول معايير فنية ومعادير جمالية (") + ومناقشتناللخطوط 
العريضة لهده النظرية ند آنها ترتكز على : اذا التزم الأفراد بالقيم أو 
أتبيروا حل الاظترام اليم منوف إردى ذلك الى كماثل عام اتجاه الآخرين» 
نهم: طون آغلافا مشترقة وكذيلك امتيازات ومحظورات تحدد وسائل 
تحتين هذه الأحهداقٍ + وابقتيار السلوك من جانب كل فرد سوف بتاثر 
بالمعادير المشتركة والرضى النضمى والتى يحصل عليها الفرد من خسلالو 
توائمه مع الأفراد الآخرين ٠‏ كما أن التزام الأفراد بهذه القيم يسكنهم من 
الحتبار الوسائل الكفيلة باعادة بتكيف وتوفق المصالح المتصارعة وتحويل 
القوة الملزمة الى سلطة شرعية ٠.‏ ' 
كما تفسر نظرية الاجماع القيمى اضطراب النظام ومظساهر التغسير 
بالطريقة التالية : 


أولا : لا يمكن الحصول على حالة واحدة تشير الى التزام الأفراد نماما 
يالمعا دير المشتركة العاملة حتى #إؤدى نشسأتهم وتر بيتهم الى عدم الالتزام 
التام بهذه المعابير » واذا حدثت تغيرات أساسية فى الظروة التى يوجد فيها 
الأفراد لابد أن يصاحبها تغيرات فى مواقف الأفراد » فقد بتخلى البعض عن 
الالتزام بالمعادير المشتركة العامة حتى اذا كان التفين ضيئلا » ويذلك نجد 
أن الأفراد لديهم الاستعداد لعدم الالتزام بالمعابير المشتركة العامة » ويزداد 
عددهم اذا لهرت ظروف جديدة تساعدهي على ذلك ٠‏ 

والاحتمال الثاني : الذى وردى الى أض راب النظام وحدوث التغير » 
بنشا نتيجة للقيم المتعارضة » وقد يحدث ذلك نتيجة للاتصالات بين 
المجتمعات المختلفة أو عندما تظهر قيم جديدة معارضة للقيم القديمة ٠‏ 


وقد بدو نظرية الاجماع القيمى كنظرية جديدة » ولكنها فى الوافم » 


ب 1ه نه 


تدت .ان قبل على يد أوجست كونت وزبووج والى حد ما مولا 
دور كاء 93 متبط الذى كنف عن نواحى القصور بها كنظرية عامة ٠‏ 

!ع : دن كونت اسرد بان ظهوور اخطراب النظام 5 المجتع يمجع 
الى تثمن الا جاع على الأفتكار الأساسية والمادىء الخاصة بتسط المجتيم 
المرتمرب فيه والمعانى الملائة لذلك ء كسا كقدف لنا كونت عام على 
أن الاجباع القيسى برجع الى نمو ظاهرة تقسيم الممل والتى لردى الى 
الاختلافات المحلية والصراعات الداخلية (") ٠.‏ 


واقد عارض دوركايم منعططسط يرا من متاقشات - كونت ب 
حيث يرى أن النسق الموحد ضار و لاغلاات قد برج فقل فى الي 
المتجانس البسيط » كما يرق أن ظاهر هرة نف تقسيم العمل #ردى الى الاختلافات 
والصراءعات ت على الرغم من أنها تزودنا بمفهوم جديد وهو التسائد المتبادله 
عمهع معو جمد ويشير دوركايم تاق أن المجتمعات الأكثر 
تباينا وتعقيدا لا يوجد فيها مثل هذه القواعد الأخلاقية وقبول الاتساق. 
الكلية للافكار والمبادىء على الرغم من اسكانية حدوث. اجماع على بعض 
القيم الأخلاقية النتشرة فى هذه الجتممات ضمن المجموعات التباية 
للقواعد والقيم (9) * 


ويسكن القول أن نظرية الاجماع القيمى بتاكيدها على أن الاجساع 
معممددمت شرط كلق عمعتمتئدم لخلقٍ وتدعيم النظام الاجتماعى 
العام .بؤدى بنا الى اكتشاف نواحى قصور جديدة بها م 


فى المحل الأول : لقد فشلت نظرية الاجماع القيمى فه تفسير كيفية 
الوصول الى مثل هذا الاجماع يدون وجود نظام اجتماعي عام ٠‏ وى 
المحل الثانى : هذه النظرية زائفة فى تمسيرها لعملية استعرار النظسام 
الابشناص الللم ؛ حيث بن الول على الشق التينى فى الجتسع 
الحديث مثل الرغبة فى تحقيق قيق مستوى معيشى أفضل ؛ وقد إودى ذلك الى 
أثارة الصراع بنفس الصورة التى تظهر ف حالة عدم وجوده » قفى حالة 
عدم وجود مثل هذا الاجماع القيمى - اذا كانت هناك قيم منقتلفة 


نم-8 الم 


بالقطاعات الاجتماعية المتباينة ولديها الرغبة فى تحقيق مستوى معيشى أفضل 
فى هذه الحالة يكون الجتمع أكثر ثباتا واستقرارا ٠‏ 


وبسكن أن تكون نظرية الاجماع القيمى آكثر قبولا واقناءا اذا قررت 
أنْ بعض درجات الاجماع متعمديدن شرط ضرورىق بمممعمعة لوجود 
النظام الاجتماعى العام ء من الناحية المبدئية فان النظرية بصفة عامة لا خلاف 
عليها » حيث أن حياة المجتمم الانسائى لا يمكن تصورها ‏ فى أسط 
صورة ل وبدون وجود بعض العابير المشتركة العامة والممابير الأخلاقية 
ليلتزم بها الأفرادء 


وفى صورة أكثر تحديدا : بين لنا النظرية أنه بناء على قبول الأفراد 
للقواعد العامة » يلتزمون ببعض البادىء الأساسية التى متم بتحقسق 
رغباتهم ؛ وهذا يتضمن فى الحقيقة ‏ مضمون القيم مع توافر امكائية 
الاختيار بين مجموعة من المبادىء أو القيم بصورة أو بأخرى ٠‏ ومع ذلك 
يظل لنا تساول : هل يمكن تطبيق هذه النظرية على بعض الجتممات الدنية 
المعقدة » حيث تثوافر المناقشات الجدلية والاختلافات وقد “ظهر وجهات 
ظر متعارضة ومتضاربة بخصوص الرغيات الاجتماعية » كما أنه بمسكن 
لمدى معين الاختبار من الأساليب المختلفة للفعل الاجتماعى ب ولكن هذا 
لا يحدث بالنسبة للمجتمعات البسيطة س حيث يعمل الأفراد من -خسلال 
الترامهم بالمفهوم العام للنظام الاجتماعى والذى له يمكن أن يدور حوله 
الشسك الى درجة بعيدة ٠.‏ من هنا تتساعل آين ,نكمن الالتزام بالقيم المشستركة 
العامة ؟؟ هل يوجد فى الجتمعات التى يتوافر فيه امكانية الاختبار ولا 
يتحقق التوافق الا بصعوية :5 أم أن الالتزام انكاس لشىء واحد آكثر 
من الالتزام بشىء آخر 54 أو أنه بوجد فى المجتمعات التى ينتشر فيها مفلاهر 
عدم التكيف ؟؟ وليس المقصود هنا محرد سغسطة أو استعراض للكلبات 
الغامضة ؛ بينما تساقرانا بهدف تفسير النقاط اغالية : اذا كان هناك اتفاق 
أساسى على طبيعة الجتمع » مع عدم وجود بدائل لهذا الاتفاق » فلا بمكن 
أن تثق ببساطة فى القضية القائلة بآن تأسيس المجتمع ,تمد على الالتزام 
بالقيم العامة المشتركة ؟5؟ فهل يمكن وسجود النظام الاجتماعى العام بدون 


00 ألقيم الادة افستركة 5 مناك بعض !أنأقثنات المضادة 
: نترر أن شرد الالتزام بالقيم لا يسكن الحصول عليه بالملاحظة 
نذاب ذلك أسس مرضوعية معينة » وهى ظاهريا تعمد على 
ب المام ذاته + مثال ذلك : أن معتقدات الهتدوس بالهتله 


وعم دهم ٠جموعة‏ من المباديء العامة التي 'تحدد 3 تبرر لهم بعض 
الحقوق والواجبات الخاصة بالجماعات الطبقية- د وهكذا فهذه القيم 
شرورية ‏ اذا لم تكن كافية كشرط أساسى للمحافالة على العلاقات الملظمة 
50 الجماعات الهنية واستمرار بثاء القوة والامتيازات الخاصة مها ٠‏ من 
خلال هذه الْناقشمة تبين لنا أنه يدون مثل هذه الالترامات للقيم والتى يمكن 
تحديدها وانتشارها » نجد أن الأقراد لا يتوافقون بالضرورة مم القواعد 
الخاصة بالحياة الاجتماعية » ولكن قد تنشأ آساليب اختبار محددة للفعل 
الاجتماعى قد ينتج عنها فوضى + من هنا يكمن الاختلاف الأسامى بسين 
المجتمعات البسيطة والمجتمعات المعقدة : حيث أن الاختبار فى المجتمعات 
المعقدة يكون بين أنواع مختلفة للنظام .* 


وعلى الرغم من نواحى القصور فى هذه النظرية قانه لا يسكن التقليل 
من قيمتها وحتي لى كان اتجاها غائيا. اممنهمامستة 2 فهى توجه الأظان 
نحو عوامل رئيسية فى الحياة الاجتماعية ٠‏ وظهر فائدة هده النظرية ب 
من وجهة نظرنا ‏ فى امكائية مصاحبتها مع بعض عناسر النظربات الاخرى 
كما أن عدم شيوعيا ف بعض الدوائي لدجم الى كثير من الأدعاءاث اتى 
أثيرت حولها بشسكل أو بآخر » فمثلا نجد كل من كونت ممم وبارسونز 
الآخرين أمثال مآنهايى ستعقسدية وماركس عمنة قدموا لنا أقكارا 
تصورية فاضلة ؛ وذلك بامكانية تأسيس المجتمع المعقد على الاجماع القيمى 
بصورة أوسع ٠.‏ ولكن سرعان ملا لهرت نواحى النقد الجوهرى لها حيث 
أن الالتزام بالقيم المثستركة العامة والأفكار الشاملة فى المجتمعات المعقدة 
من الصعب وجودها حتى لو كانت من قيل مراكز القوة ٠‏ 


لا 
تربك ؟تقصور أنذاى 

لاحل أن لنظلرية الراصةوالاخيرة لتغسير النظام الاجتداعى العام آكثر 
أحتلافا عن كل التظريات الثلاث السنابقة » حيث أنها تبث مقط عن تتيسيي 
مظهر واحد من مظاعر النظام الاجتماعى العام » وهو عنصر الاستمرار أو 
النبات فى الحياة الاجشاعية + كما 'نخنتلف أيضا عن النتطربات الثلات قق 
انها لا تشير الى مظهر واحد أو عملية واحدة © بيدا تسر لأى عدد من 
المناصر أو الحمليات ع كما أنها لا تتناقض بالضرورة هم أهم من النظريات 
الأخرى + وبايجاز 'تقرر نظرية القصسور الذاتى : الله 1 وجد النظسام 
الاجتماعيى الحام فهو يوفر ألظروف الملامية لدوام واستمرار وجوده من 
هنا كانك النظرية باطلة وغائبة الممتج م1 حيث أن فكرة النظام 
الاججتماعى العام تتضمن عنصر الاستمرار » ومن الواضح أيضا انها زائفة 
حيث لجد مظاهر ارانداد الأفراد عن النظام الاجشماعى العام واتميابر بعض 
مظاعره وحدوث التغير» على الرنم من الثبات النسبى للنظام الاجتماعى 
العام ٠‏ 
وعلى الرغم من عدم معقولية هذه النظرية » فانه يمكن دراستها فق 
صباغة اكثر دقة ووضوحا حيث وكد على جائب هام هو أن بعض العمليات 
السببية للظواعر الاجتماءية غالبا ما 'تكون دائرية » كما تقرر النظرية أنه 
عددما يدعم النظام الاجتياعمي العام بعدد من العمليات المتبادلة فقد بميل 
الى مقاومة الشخوط التى تهدف الى الهياره أو 'تغيره ٠‏ 

ومن الممكن مصاحبة ظرية القصور الذاتى ‏ هنعط لأنى من 
النظريات الثلاث : القهر والاان ام: الصاليح والاعشامات س الاجماعم القيمى 
بحيث يمكن تداخلهم كمناصر أساسية ضعن ظربة:واسدة أو صيلغة لمرلاج 
يستخدم فروض النصور الذاتى أو الثوازث دساعةاانه11 ؛ وف امراقع »* 
كل هذء العلاسر الثلاث يمكن تسميمها ل ظلرية واعمدة 0 
التفصير النظام الاجشاعى العام ٠‏ 


أظهرت نتائج دراستنا لهذم الأنباط الأربمة لنظرية تفسير التظسام 
الاجتماعي العام الى خلاصتين لا يسكن الفكاك منهما : 


الأولى : لا واحدة من هذه النظريات تسكنتك من تنسبير آصل أومنثلاً 
النظام الإجماعى المام + حا هذا عمل شاق وصمب التتفيذ : صيافة 
نظرية صالحة لتفسير النظام الاجتماعى العام .بمقاهيم اجتماعية خالصة 
( ولكن من الممكن همير ذلك جزْئيا ‏ بمقاعيم نيولوجية ) نجد أن 
تظرية القهر والالزام غير مقبولة لانها تفترض مسيئا أن مراكدر القوة 
بالمجتمع تلزم الأفراد با معابير الاجتماعية والنظرية التعاقدية تفترض مسبقا 
أيضا ب وجود بعض أشكال النظام الاجتماعى العام من خلا عقيد 
مشترك يوافق عليه الأفراد » وبذلك ”مترض كجزء من التفسير ما الذى 
يجب تفسيره ؟ ونظرية المصالح والاهتمامات الثانية من الممكن قبولها حيث 
تفترض عمليات طويلة متضمنة التحول والنمو من حالة اضطراب النظسام 
الى حالة النظام » على الرغي من أنها لم تاخذ فى الاعتبار أن وجود مثل 
هذه المصالح والاهتمامات يعتمد على وحود المجتمع ٠.‏ وظرية الاجماع 
القيمى تمتوض مسيقا وجود النظشام الاجتماعى العام ٠‏ وذلك باعلاء 
أهمية خاصة للالتزام بالقيم المشتركة العامة ٠‏ وأخيرا نجد نظرية القصور 
الذاتى لم تقدم أى ادعاء لتفسير أصل أو ناة النظام الاجتماعى العام ٠‏ 


والخلاصة الثانية : كلى من هذه النظريات الأأربعة مساهي فى تفسير 
كيف يوجد النظام الاجتماعى العام أكثر من تفسير كيف ينثا النظام 
الاجتماعى العام 88 وكيف ينهار وكيف يتغير ؟؟ كل ظرربة تقدم فروضها على 
أنها كافية صم كلاس وليِسث ضرورية مم9 0. والواقع 
أن كل النظم الاجتساعية ترئكر فى تمسيرها على تركيبة أو اتحاد بين 
النظريات الثلاث : القهر والالزام م المصالح والاهتماما تب الاجساع 
القيمى * 


00-7 


وليس المقصود بذلك أن كل قبط من.النظام الاجتماعى يمتتمد على 
“الساصر الثلاث :بصورة متساونة » ففى الواقع نخد تباين بيهم فى تاكيد 
المناصى المختلفة لكل من المظاهر الثلاث للنظام الاجتماعى الصام ٠‏ 
وبالمثل » على الرغم من أن كل المجتمحات يكن تصنيفها لبا لبعض درجات 
القصور الذاتى ؛ فهم يتبايبون فى درجة وجود مثل هذه الحمالة » ولكى. 
تمهم اذا يخُتلفون فى هذا المجال ‏ يجب فهم لماذ! تجد بحض المجتمعات 
آكثر استعدادا للقاومة الثغير أكثر من غيرها -. ويمكن للمرء أن ضحث 
عن نمساذج أكثر بحيث بسكن تراط هذاه العزامل الثلاث فى الأتسساق 
الاجشاعية : أحد هذه الاتجاهات هو « الاتجاه التكاملى »> 
مطعهمعوجرة عتاحتاملط 
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رم مه النظرية الاجتماعية الحدثة » 


المصسر امالك 
الوظيفية أو الاتجاه التكاملى 


مقدمة . 


فى الواقم أن الاتجاه التكاملى. لدراسة المجتمع قديم قدم النظرية 
الاجتماعية » والتى يرجع ظهوره الى عصر الأغريق ٠‏ ولق تتبم بعض 
مو رشى الفكر أثر ا مذهب الحديث للوظيغة والذى يسمى بالائجاه الشكاملى 
فى علم الاجتماع بانه عرف فى الحقبات الثلاث الأخيرة عند # مو نتسكيو 
تامتتدوكع] م210 وقد يمتد ظهور الاتحاه التكساملى الى أقفكار 
كونت ع6 والذى ادع اليه تأثيرها الحديث » ولقد أكدا ب كونت 
مدت على الاتجاه التكاملى باعتباره جزء أساسى للبحث الاجتماعى 
والذى آسماه الاستاتيكا الاجتماعية ممنهدة5 نمم أى دراسة 
ااظواهر الاجتماعية فى حالة التلازم فى الوجود () ٠‏ 


من خلال هذه الأفكار عند كونت ‏ نجد أن كل النظم الاجتماعية 
والمعتقدات والأغلاق ىق المجتسع مترابطة ومتداخلة فى نسق تكاملى ٠‏ 
من هنا نجد أل 'تناول أى عنصر من هذه العناصر بالتفسير يكون يهدف 
اكتشاف القانون الذى يصف كيف بتلازم كل عنصر فى الوجود مع العناصر 
الإأخرى داخل النسق اككلى ٠‏ ولد لهرت هذه الأفكار عند كونت عزممه 
من خلال ته.وره الكلى لاعادة بانساء ا مجتمع ) بحيث تمكن لأسييسه 
على نظرية ثابتة تمكننا من تفسير واضح لتداخل العنساصر الاجتماعية 
مع بعضها البنضن ف تركيبات أو اتحادات كمه عومتأطوم 0‏ . 


ولقد تعرضت أفكار ‏ كونت عنمن لنقد ديد ف فروضه 
الأساسية 9) وف تنيه لوجهة 'انظر الخاصة باعتبار المجلمم نسيج 


0 - 


متثشسابك ()ء ورغم ذلك فان أقكار ‏ كوئت مومه تمثل أحد 
المساهمات الرئيسية للاتجاه التكاملى » 


ولقد ساهم هربرث سبنسر ععمعمة .11 بعض الملاحظات 
الجديدة بالنسبة للمفهوم الوظيفغى فى دراسة المجتمع ٠‏ حيث قدم لنسأ 
« سينسر »كثير من الافتواضات الهامة لعقد المماتلات الوظيفية بين 
العمليات العضوية والمجتمعات ولكن ذلك لم يكن اهتمامه الأساسى » 
حيث كان يهدف الى بيان أن هدف على الاجتماع هو تحليل بناء المجتمعات. 
بحيث يسكن الكشف عن مساهمة كل جزء منها فى وظيفة الكل ٠‏ ولقسد 
بنى سبنسر نماذج تطورية للمجتمعات تقسمه النماذج العضوية موضحا 
درجات التباين فى الأبئية المعقدة بحيث يمكن قياسها من خلال الأنساط 
المختلفة التى تظهر بها العناصر المكونة للبناء ٠‏ وحيئما يتكون اليناء 
الاجتماعى من عدد من العناصر المتشابهة أو المماثلة » نجد كل منها 
سيل الى الاحتفاظ بدرجة محددة من الاكتماء الذاتى ب سواء كانته 
عالية أو منخفضة ‏ وحيئما تتكون اليناء الاجتباعى من عنساصر غير 
متشابهة نجد مظاهر التباين الشديد للعناصر الداخلية فى البناء . كسا 
تظهر مظاهر التساند المتبادل بين الأجزاء المكونة له ء كا تاقش سبينسر 
بأن مظاهر التباين الشديد للبناء الاجتساعى تؤدى الى مظاهر التكامل 
فى البناء الكلى » وتحعله أكثر قدرة على البقاء وذلك بتقليل مظاهر 
اللا تتجانن الداخلى (1) + 

وف الحقيقة أن أغلب مناقسات الوظيفية الحديئة تعود الى دور كايم 
عمش كط باد اكثر منها الى هربرت سبنسر ء وقد كان دور كانم فى 
كتاباته الأولى متأثرا بعسق بالتفكير البيولوجى مثل س سبشسر ب كا أن 
أفكار دور كايم الأولى تأثرت أيضا بصورة مباشرة بأفكار س سباسر ب 
والتى تعرضت بدورها الى نقد شديد (*) ٠‏ ولقد حذر دور كايم فى كتابيه : 
مناهج البحث (') ء وأسس الدراسة من بعض الاخطاء المعاحبة للتفسير 
الو ليغفى سه لم يستخدم دور كايم مقهوم الوظيفة كنا تنبأ دور كايم أيضا 
بكثير من مظاهر النقد والهجوم النى تواجهه اانظرية الوظيفية فى الوقت 
الحالى » ورغم كل ذلك فلقد ساعد دور كايم فى أن أصبح المذهب الوظيفى 


ساكاا ب 


جذايا ومثيرا لعلماء الانثر و بولوجيا الاجتماعية وعلماء الالجتماع بصفة 


عامة »> 


ولقد ميز لنا دور كايم بوضوح ف كتابه ب تقسيم العمل (') ب بين 
وظيفة تقسيم العمل ( كما يسميها ) وين سيبها المثر الفمال » وظيفة 
تقسيم العمل هى التتكامل أو اعادة التكامل بالمجتمع » يبنما سبب تقسيم 
العمل هو الزيادة فى الكثافة الحركية الناتجة عن اضعْط السكانى © ولكن 
عندما ندقق النظر بف التفسير السببى عند دور كايم تنشأ بعض الصعويات» 
ويمكن أيجاز مناقشات دور كايم كما هلى : حيئما بزداد الضغط السكانى 
ويزداد التفاعل الاجتماعى » بحدث انهيار فى البناء الاجتماعى لأبسط سكل 
بالمجتمع » كما أن زبادة المنافسة قد تهدد النظام الاجتماعى العام » ولكن 
يسكن التقليل والتحكم فى هذه المناقشات المتزايدة عن طريق تبنى الاتجاه 
نحو الأعمال التخصصية والتى تجمل الأفراد أكثر اعتمادا على بعضهم 
اللبعض » ويصيحون أكثر قبولا للالترامات لكخلاقية والواجبات المتيادلة+ 


ولقد أغفل دور كايم فى تفسيره . كيف ينبنى الناس هذا الحل لمشكلة 
المنافسة الكثفة ؟ فهو لم يحاول تقديم أى نظرية غير مقبولة تشير بن 
الأفراد يفعلون ذلك تلقائيا » كما أنه لم يقترح كظلوية أخرى غير مقبسولة 
بأن الأفراد يفعلون ذلك يتوجيه من الأحكام آو القواعد غير الواعية ٠‏ 
من عنا يظهر لنا من أفكار دور كايم أن تقسيم العمل يظهر بسبب حاجة 
الأفراد لاعادة بناء النظام الاجتشاعى حيث أن مظاهر المنافسات غير 
امنظمة سكن أن تنمكس على ااحياة الاجساعية وتهددها بالانهيار . وف 
الواقعم أن دور كابم فى محاولته تجنب بعض أخطاء التفسير الوظيفى » 
وق فى أخطاء أخرى + 


ونحد أخطاء ممائلة فى التفسير الوظيفى عند دور كايم فى كتابه الأخير 

« نشأ وطبيعة الدين » (”) حيث تجده برفض كل.النظريات التى تناولت 
ظاهرة الدين بالتفسير بسفاهم عقلية أو عاطفية للأفراد » وبحث عن تسير 
آخر للدين باعتباره ظاهرة اجتماعية ء ولقد حدد لنا نظرية اتفصير الدين 

. كنا يلى : أن المجتمع مثل قوة ضابطة وقوة خالقة توثر على سلوك 


نا ء لاله 


الأفراد اللمثلين للمجتمع فالمجتمع قوة ضابطة بتزويده الأفراد بالقواعد 
الأخلاقية والمعادير الاجتماعية الأخرى التى تجعل الأفراد فى حالة توافق » 
كما أن المجتمع قوة خالقة بتزويد» كل فرد بالمصادر الثقافية التى تحدد 
للأفراد أسلوب التعامل فى الحياة + فالأفراد البدائيين يشعرون بمظاهر 
التسائد المتبادل بين بعضهم البعض ويخضعوهم لمقوة الخارجية » ولكنهم 
غير قادرين على التعبير عن هذه الأفقكعار المحردة ؛ وعلى ذلك فهيم ق 
حاجة للتعبير عن هذه الاحاسيس والمفساعر » ومن ثم بلجأون للأشسياء 
المادية التى تمثل المجتمع ؛ وتمثل اتجاهاتهم الجمحة نحوهاء هذه الرموز 
قد تصبح مقدسة يتوضيح ما الذى يجب الخضوع له النظام الأخلاقى 
المام . كما يجب أن يكون منفصلا عن تتكير الأفراد فى الأشبياء الأخرى 
والتنويه » فمثل هذه لأشياء الدينية تتطلب شعورا خاصا بالوفاء 
والاحترام ٠‏ من هنا نجد أن مثل هذه الموضوعات تصبح أساسا للنشاطات 
الطقوسية » وأساسا للافعال الجمعية أيضا ؛ مما يإودى الى نشأة مشاعر 
واحاسيس ثابتة لتحقيق تضامن الجماعة فال موضوعات الخاصة بعبادة 
الأديان توجد خارج أفكار وعقول الأغراد » على أساس شعور الأفراد 
بأنها تمثل قوة خارجية من قبل المجتمع ء من هنا نجد أن ظرية دور كايم ب 
تمسر لنا الدين من خلال العاجة الجممية للتعبير عن مظساهر التضامن 
الاجتماعى وادراك المصادر الاجتماعية لنظام الأخلاقى العام 5 

من هنا نظهر نظرية دور كايم فى تمسير الدين فى حدود تتامجه المرغوبة 
وقد يكون هذا الاتمام خاطىء . ولكن لكى تمعل ذلك لابد من تغير 
النظرية من آساسها ٠‏ فعلى الرغم من أن الأفراد لديهى الحاجة الجمعية 
للتعبير عن مظاهر اعتمادهمم الأخلاقية على المجتمع ه وأن التعبيرات الرمزية 
ضرورية لتدعيم وتعضيد التضامن الاجتماعى ٠‏ فان دور كايم لا يستطيع 
الهروب من الاتهام الموجه اليه بآن الأسباب الأساسية التى أوردها : 
الاحساس بالتساك والاعتماد المتبادل ه وعدم القدرة على فهم الامكار 
المجردة ‏ غير كافية لتفسيراهمية الدين : حيث أن ظاهرة الدين يجب 
أن ترد الى الحاحة الاجشاعية التعبير علها ٠‏ 

واذا كان هناك أحد بريد الدفباع عن دور كام وعن قووضه 


مات 


الاساسية » يرى أن الأفراد يدركون بدون وعى الحاجة لهذه ا'تعبيرات 
الرمزية لمظاهر الاعتماد الأخلاقى على المجتمع » ولكن كيف بتماعل الأفراد 
مع هذا الادراك النامض ؟؟ لكن بسكن اضافة آشياء جديدة بالاعتبار : 
حيث أن الأفراد فى حالة عدم القدرة على اظهار التعبيرات الواعية المبادىم 
المجردة » فانهم قادبرين على الأقل بادراك بعض الأشياء التى يمكن اعتبارها 
مقدسة » وحتى لو كانت تلقائية لكنها متناسقة ومترابطة » كما أن تنظيم 
مجموعة من الشعائر الطقوسية حول هذه الأشياء وتعود الأفراد عليها » 
بمنحها قيمة اجتماعية بارزة عن القيم الأخرى فضلا عن أنها تستلزم بعض 
المشاعر والاحاسيس الخاصة بالالتزام الأخلاقى والواجبات الأخلاقية ٠‏ 
كل هذه الأمور تجعل من وجود الرجل البدائى ظاهرة اكثر أهمية 
ووضوحا ٠‏ لكن دور كايم عارض بشسدة هذا التعليق » حيث يرى ى 
افتراضه الأساسى أن النتامج الاجتساعية المثمرة للدين جرء ضرورى 
لوحجوده + والخلاصة أنه على الرغم من أن دور كايم لم براعى دائما 
التوجيهات المنهجية الأساسية التى وصفها » فمن الصعب أن نكر تأثيره 
فى تأسيس المدرسة الوظيفية والاتجاه التكاملى فى علم الاجتماع ٠‏ 


لالد 


تاسيس الوظيفية 
لم ينسب أحد من رواد الوظيفة الحديثة » هذا الاسم لنفسه » وفى 
الواقع أن هذا المأهب المسمى ضمنيا الوظيفة كان من عمل «بروتسلاو 
عالينوفسكى» كقومته< .8 على الرغم من أن تأثير مالينوفسكى ام سكن 
له أهمية كبيرة فى بعض المجالات » مثل تأثير « الفرد ريجنالدرادكليفيراون 
مسومم8 .2 الذى أثكر تطبيق مفهوم الوظيفية على أعماله » ومع ذلك 
فقد كون مجموعة من الأفكار الأساسية تمثل تحول كبير فى الاتجاه 
التكاملى الوظيفى * 
ويمكن أن نناقشس بصفة عامة الموقف الجدلى الذى يتبناه كل من 
« مالينوفسكى وارد كليف بواون » حيث كان عدفهم هو دحض أفكار 
كلا المذهيين الانتشسارى . والتطورى اللذين سيطرا على التفكير 
الانثرو بولوجى فى القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ٠‏ كما أن 
هناك آدلة واضحة فى كتابات كل من « مالينوفسكى وبراون » حيث أعطوا 
اهتمامات كثيرة لتوضيح نقاط الضعف فى كلا المذهبين الاتتشارى 
والتطورى فى مسائل معينة واذا أردنا أن نحدد عوامل ظهور الاتجحاه 
الوظيفى » فائنا نيلك من الححج والبراهين ما يركد أن اتحساه الوظيفين 
الهجومى نحو المذاهبي القدسة قد تم لأنهم وجدوا مذهيا جديدا أفضل 
وايس (1) لأنهم خلفوا المذهب الوظيفى الاكثر قدرة لأنهم وجدوا 
الانجاهات القدبية لا قيية لها ٠‏ واذا كانت القذمية الأخيرة صحيحة ب 
وأنا أعتقد أنهسا على الاقل جزئيا صحيحة ‏ فسوف نيقى آمامنا نقطة 
رئيسية لتفسير الوظيفية كلذهب أدت صياغته الى خلق قيمة عقائدية 
عالية لها وايست هذه القضدة مهدة فقط باانسبة للسباق التاريخى للذاهب 
الاجتماعية ‏ بعض الأشياء من اانادر الاهسام بها فى هذا الكتاب - ولكن 
كدليل لتقييم الذهب الوظيفى تقيسا بناءا ٠‏ 
وق الواقم ه كلا در ماليلو فسكى براون » اتفقا مع القضية الشائلة 
بأن المجتمعات, الانسانية تسو من أشكال بسيطة الى شكال اكثر تعقيدا. 


7# الم 


كما اتفقا أيضا على أن هذه الجتمعائت قد ننت'من خلال مرأخل مغددة 
في عملية الثمو والتتلور » كما نقد كلاغما تلد من 'فرَوْض امهب 
التطورى والتى كانت لها أثر مباشر”فى درّاسة المجشئعات البدائية الماصرة 
ومجتمعات الفلاحةا'٠‏ أولى هذه الافتراضات أن المجتبعات البدائية 
المماصرة تمثل المراحل الأولى للتطور الاجتماعى الانسانى * 

وثانى هذه الافتراضات : أن هذه المجتمعات يكن وضعها على درجة 
معيئة من التسلسل التطؤرى بالنظر الى مخكمات نلوكدة وثابتة التطور » 

وثالثك هذه الافتراضات : أن التاريخ التطورى للمجتمع أو مجموعة 
المجتمعات المتجاورة يمكن أن بعاد صياغته وبناءه من خلال تواجد خصائصس 
أو سمات معيئة تكشف عن أحداث المافى ٠‏ 


ورابع هذه الافتراضات أن تواجد سمات معينة لا تلام مرحلة محينة 
من التطور بسكن تفسيرها علي أنها «بقايا» مرحلة ماضية ٠‏ والاعتراض 
علي الفرضين الأولين ليس للأئهما افتراضين زائفين » بل لانهما يوجها الاتنباه 
الى مشسكلات لاحل لها » فضلا عن أنها بعيدة عن المشاكل والقضايا الهامةء 
أأما الاعتراض المتعلق بالافتراضنين الثالث والرابع فى أنهما إرديان الى 
نشأة الفروض التخميلية بد معمعط ممر13 تممه زهو 
وذلك لانهم يتجاهلون أمكانية تفسير الظواهر الموجودة الآن بمساهيم 
آبخرى غير الفاهيم التى ذكروها ء مثال ذلك : لقد لاحظ التطورين أنه ى 
بعض المجتمعات توجد ظواهر الوراثة والتتابع والسلالة والتى ترجم الى 
حظ الأم ه وأوضح التطورين بأن هذه المظاهر يمكن أن تكون اشارة 
الى المجتمع الأموى 10 واذا كانت هذه المجتمعات قد وجد 
فيها مثل هذه النظم » فائه لايوجد حاليا النظام الأموى. بل يعتبر أشسارة 
الى مرحلة ماضية + مثل هذا النوع من التفسير لم يوجه فقد من جانب 


اجد) أن الاستخدام الازدرائى ©#«همزء أو قليل القيمة للمفهوم 

التخمينى ‏ (ة:داءعزه00) غي ملائم بالنسبة للعلم © ومن الممكن تفسير 

(لوظيفبة فى علم الاجتماع بأى نوع من التفسير بذون مفاهيم ظنيه أو تكميئية 
ب انظر يوير ص88 -3 20 (,.[) , 


ب 6ل سد 


المذهب التطورى بينما استخدم أيضا لتدعيم هذا الرأى ٠‏ ولقد قسورر 
كلا « مالينوفسكى وبراون » أن النظام الأموى ‏ ألتى يرجع النسب من 
خلاله الى الام ه يمكن أن يقيم كما هو فى حالة وجوده » آكثر من اعتباره 
مؤشرات لمرحلة ماضية » قلرا ليان سمات هذا النظام الأموى غير معروفة ٠‏ 
من هنا نجد أن اتجاه كل من مالينوفسكى براون © باعتباوهما مؤسمى 
الوظيفية » هو دحض أفكار المذهب ! لاتتشارى ٠‏ فهما يوافقان مثلا أنه 
إذا ما كان هناك مجتمعان متجاوران » فانهما قد يمتلكان خصائص متشابهة 
قد تعزى الى الانشار أكثر منها الى النمو التلقائى » وأن ذلك أكثر 
الخمالا نحو الحقيقة » اذا كانت مصالح واهتملمات المجتمعات متقارية + 
الا أن ماليبوفسكى براون يرقضان الفروض المالغ فيها ى الذع 
الاتشارى والذئ بحاول أصحابه تتبع لم معينة وعناصر ثقافية معينة » 
' كما تموجد فى أماكن مختلفة ‏ العالم ويردوئها الى أصول مشتركة معينة 
كيا أن كلاهما ‏ براون ومالينوفسكى ‏ رفشا الاعتمامات النظرية 
للاتتشارين ويصفونها بالسطحية ٠‏ 


فى الواقع » يوجد مذهب ثالث نال بعض الاهتمام » قبل وبعد تأسيس 
المذهب الوظيفى » والذى يعرف بالنزعة السيكولوجية فضلا عن أن هذم 
النزعة كانت مصاحبة للمدرسة اتطورية ٠‏ وقد كان « سير جيمى فريزر »6 
.8.7 أهم علماء ذه النزعة » حيث إرىق أن هناك متحسوه' 
من العوامل الدائمة فى اللتكوين العقلى والعاطمى للبشر تلك العوامل التى 
#ردى الى ظهور مجموعة من الظواهر الثقافية الواسعة الانتشار ٠‏ وكان 
منهج فريزر فى اختياره توضيحات لهذه الظواهر عبارة عن نزع هذه 
الظواهر من اطارها وسياقها الأشمل ومن التسلسل التاريخى للثقافات ٠‏ 
ولقد أدان الوظفيين ‏ منهج فريزر ب ليس بسبب نزعته التطورية أو 
النفسية ولكن بسبب أسلوبه فى تزع الوحدات من سياتها الأشمل ممأ 
يؤدى الاخلال بممناها ٠‏ ومن هنا فجد اتفاق آخر بين مالينوفسكى براون 
على رفض النزعة النفسية فضلا عن الانتشارية والتطورية ٠‏ ومن اللاحظ 
هنا أن كلاعما لم يرفضا هذه المذاهب يسبب نقاط الضعف فيها » ولكن 


دواد 


يسبب اعتناقهم لنظرية ومنهج نقودهم لاكتشافا.نواحئ+القصبور ؤجوانب 
الضعف فى النظريات لأخرى ٠‏ 


ولقد ظهرت الصياغات الأولى للمذهب الوظيفى عند البنوقسكى بعد 
تطبيقه دراساته الميدانية الاثتراجرافية على سكساذر استر اليبججا_لياصليين 5 
بالاضافة الى تطبقاته الأخيرة فى جذر التروبربائكد (01) أمد لوطه 
من هنا نجد أن المذهب الوظيفى لم يوجه بحوث مالبئوفسكى 4 ولكن 
مساهماته الوظيفية ظهرت فى طبيعة الغروض التنى وضهها لفصواثه الميكاالية 
وتعديلها تدريحيا وفقا لمقتضيات البحث أو عند وضع التقارير الخاصة 
بالبحث ٠‏ ولقد وضع لنا مالينوفسكى قرض أساس اذا أ راد الباحثر فوم 
أى عنصر ثقافى يجب أن يشير الى : 


(1) بعض المبادىء العامة للسلوك الانسائى ٠‏ 


ب أن بحدد بعض الساصر الثقافية الأخرى الموجودة ىق نفس 
المجتمع 4 والتى توفر للعنصر الثقاق الخاص : المضمون الذى يظهر خلاله + 


ومثال ذلك : اذا أراد الباحث تفمسسير سبب دفع الفرد فى قباثل 
التريوباند نقود لزوج أخته ‏ ويعرف هذا الذبط ‏ الاركيو بطبوفدتة 
يحب أن نشير أولا : الى ميادىء عامة محددة عن مفهوم المشاركة والذى 
يحكم السلوك فى المجتمعات ثم بشير نانيا : الى الحقيقة القائلة بأن هذه 
الظاهرة منتشرة فى المحتمعصات ات برجع النسب فيها خط الأم 
مم5 لدعو زاتسيدكية حيرت أل نحاح الفرد فى هذه المجتبعات يعتيد على 
أبناء أخته والتر تزوده بالورثة ل 7 أبنائها ب كسا يشير نسط الدفم الى 
أن المراة وأبنائها لهم مصلحة فى الانتباء لخط الام ٠‏ هذا النوع من التحليل 
لا :... مقط سلوك الأفراد فى جذر النرو برياند بل يتجدب «راحل الأملية 
خاد.ة بالتطور ءء كسا يداعد هذا التدسير أشسا على توضيح الفكرة 
الخاسة بأن نعط الدف فى هذه المجتدعات هو عبارة عن بقادا من مجتمع 
الأم ء فط الدفم للاركيو «وريتر لا يعبر عن سيطرة الام بقدر 
مايعبر عن دور الاخت فى ترويد المجتسم بالوريث * 


ل الا سه 
5 خلال هذه الدراسات يمكن أن تحدد المساهمات الوظيفية عند 
مالينوفسكى فى ثلاث أشكال + 
١‏ ل لقد اقوح طريقة جديدة للبحث الاثتوجرافى ٠‏ 
ب لقد لور بعض الأفكار النوعية لتفسير الظواهر الخاصة ٠‏ 


سب لقد هاجم جميع الآراء السايقة التى تحكم على الانسان البدائى 
بأنه غير رشيد أو أنه محكوم بالعاداتم 3 


ولقد أوضح مالينوفسكى أن كثير من النظم الموجودة فى المجتمعات 
البدائية ‏ مثل النظم الخاصة بفض المنازعات أو توزيع موارد الثروه ‏ 
لها مستتلزمات محددة مشسابهة لمستلزمات النظم السبياسية والقضسائية 
والإقتصادية المنتشرة ف المجتمعات المعقدة » بل أكثر من ذلك » فقد أكد 
باينوفسكى أن النظسم الوجودة فى الجتمعات البدائية 
تنح فرص الاختيار ولا تخضع ببسساطة الى الاذعان الآلى ٠‏ 


كل هذاه الدراسات قادث مالينوفسكى لصياغة نسق متكامل من 
الأفكار )١(‏ , حيث بدأ بافتراضه الأساس : أن جميع الأفراد لهم احتياجات. 
أولية رئيسية مثل : الطعام المأوى : الاشباع أ لجنسى والحماية والأمن +٠‏ 
من هنا نجد آن الأفراد بحاولوا مواجهة هذه الاحتياجات بتديير وسسائل 
معينة للبحث وتنمية وتوزيع ااطعام وتقبيد المساكن . وأسس قيام 
الحلاقات الجنسية المتبادلة وارتبساطهم معا ٠‏ كما أن عملية اشباع مثل 
هذه الحاجات ينتج عنها احتياجات ثانوية ٠‏ فالحاجة لعلية الاتصال تردى 
اظلهور اللثة » والحاجة لضضبط الصراع ونشر التعاون تؤدى لظهور معابير 
اجتماعية للمشاركة وعقوبات اجشاعية ونو الشسعور الواعى للتغيرات 
وأخطار الحياة والجواب الهامة فى تغيير عجلة الحياة »مسا يؤدى افلهور 
السحر ونماذج أخرى من الطقوس والمحتقدات مثل الدين الذى يهدى» 
النفوس أو القلق النساتج عن الشك وعدم التاكد ٠‏ من هنا نجد أن أشباع 
الحاجات الثانوية تقود بدورها الى الحاجة الى تنسيق الاظر أكثر آحكاما 
ودقة » ولقد أدت هذه الاحتياجات الى خلق الحاجة لقواعد التتساح 


ميد لاا يف 


وبعض ميكانيزمات السلطة الشرعية مثل الأساطير التى تزودنا بدستور 
أو قانون بحكم النظم الركيسية 

فى الواقع أن بعض مناقفات مالينوفسكى مقنعة تماما » فليس هناك 
شك فى وجود محفزات انسانية أساسية أو حاجات أساسية يجب أشساعهاء 
ومازالت هذه الموضوعات محل البحث والمناقشة على الرغم من أن المذعب 
الكلى لالينوفسكى به كثير من الصعوبات أهمها : 


أولا : القضية القائلة بآن المناصر النوعية الأساسية للثقافة خلقت 


لاشسباع حاجات محددة » هى غالبا غائبة 0" 
حيث أن ظهور عناصر جديدة تستلزم وجود بعض الحاجات الأساسية 
أضاء 


ثانيا : اذا كان الأفراد لهم احتياجات محددة ء لا يتبع ذلك أن 
احتياجتهم بسكن أشباعهاءومن الواضح أنه اذا 3 إيتمكن الأخراد من اشباع 
الحاا.جات الببواوجية الأساسية » اذ , سوف بلإدى ذلك الى أنهم .بقلمون 
عن الانتاج » بيئما الاحتياجات الأخرى » اذا وجدث » سسوف تبقى فى 
صورة عدم اشباع 4 والذى يحتاج هنا الى سير هو : كيف ولماذا إشمى 
الأفراد وسائل محددة لاشباع ب بعض الحاجات دون الأخرى ؟؟ بو 

ثالثا : واذا لخذنا التفسير بنظرة شاملة : فان الاحنتياجات الانسانية 
ثعاية لا بدن أن نحصى . نظرا للاختلافات المنعدده سن المجسعات. أوبين 
موضوعات متعددة لها ملاح خاصة لجتسع واحد أو أنساط من المجتسعات» 
هذه الاختلافات ليست اختلافات شكلية أو صورية . حيث أن هناك 
بض المجتمعات التى تحتوى على نظم لم تنوفر ف مجتسعات أخرى بأى 

رابعا : اذا كان مادو فسكى ببحث عن تفسير كيفية قيام المجتسعات 
والثقافات بوظيفتها فى أ وهت خاص . من ثم فان الاحتياجات التى أشار 


اعد مثال ذلك : مس المكن مناقشمة أن الافراد بى حاجة الى الوب 
لفضى النازعات بدون قهر والزام - ولكنهم لم يملكوا ذلك . 


ما 


ايها ب آكثر من الاحتيساجات البيولوجية س عرفت من خلال أعفساء 
المجتمع كما أكدها هو بنفسه (09) ٠‏ أى أن الحاجة لاى عنصر ثقاى تكون 
ننيجة لوجوده كسيب » عموما نجد مالينوفسكى يبحث عن تفسير أصل 
العناصر الثقافية ثم يربطها فى شكل تخمينى أو حد سىء والتى نقدها عند 
الكتاب بالأنتشاريين والتطوريين ٠‏ 


خامسا : قرر مالينوقسكى أن كل عتصر ثقاى له وظيفته ‏ وأئها توجد 
لمواجهة بع الاحتياجات الحالية ولا توجد بطريقة أخرى ‏ هنا نجد 
مغالاة فى الحكم ء فالفرد يسكنه أن يعرف فقط بواسطة البحث اذا كان 
هذا المنصر الثقاف قد استخدم آم لا ٠‏ وبطبيعة الحال نجد, مالينوفسكى 
كان متهما بالكشف عن أن كثير من هذه العناصر الثقافية استخدمت على 
أنها بقابا أو رواسب مجردة » وعلى الرغم من ذلك فقد كانت هذه العناصر 
مفيذة لهولاء الذين ملكوها ٠‏ 


ولقد كان تآثير مالينوفسكى واضحا ثناما فى انا واثراء حقل 
الدراسات الاتثروبولوجية + واكن المفاهيم النظرية التى وجهت أخيرا 
بحوث علماء الائثرويولوجيا الاجتماعية من جائب ‏ راد كليف براون ٠‏ 


لقد آنكر براون المصطلح الوظيفى على الرغم من تطبيقة مبادىء 
المذاهب الوظيفى وى فس الوقت قدم لنا مذهب يشبه فى بعض جوانبه 
المذهب الذى قدم» مالينوفسكى » حيث كشف لناب براون قبل 
مالينوفسكى ‏ عن المبالخات وجوانب القصور فى المذهب الاتتشارى 
والمذهب التطورى . وحاول تحليل المجتسعات من حلال صفاتها الموجودة 
فحلا » ولكنه رفض أية محاولة اربط هذه العناصر بالاحتياجات الفردية 
سواء كانت بولوجية أو سيكولوجية كما رفض أيضا محاولة اشتقاق 
الاحتياجات الاجتماعية عن بعضها البعض (4)+ 

أقد تبع ‏ بروان ب دوركايم فى قوله « أن هن طبيعة الظواهر 
الاجتماعية والثقافية أنها تمسر فقط من خلال مفاهيم اجتماعية © ولققاد 
بدأ براون تفسيره بتقديم عدة فروض عى: 


ا 


١‏ لكى يبقى المجتمع يجب أن يكون هناك حد أدنى من التضامن 
ين أعضاءه ووظيفه الظاهرة الاجتماعية حى خلق وتدعيع التضامن بين 
الجباعات الاجتماعية » وتدعيم النظلم الاجتماعية التى تحقق ق ذلك + 

؟- يجب أن يكون هناك حد أدنى من الاتساق ف العلاقات بين 
الاجراء المكونة للنسق الاجتماعى * 

م # لكل مجتمع ملامح بنائية رئيسية وممارسات عملية مختلفة تظهر 
لتربط هذه الملامبح البنائية وتساهم فى تدعيم هذه النظم بطويقة ما ٠.‏ 

وبصفة عامة تجد آن ‏ براون يعالج البناء الاجتماعى ومستلزماته » 
كسلمات لاتقبل الجدل » بنفس الطريقة التى عالج بها مالينوفسكى ‏ 
الاحتياجات كأساسيات ومسلمات لا تقبل الجدل »ع ولهذا حاول سه بواونس 
تفسير أشياء آخرى . مثال ذلك الاطار والممارسات الطقوسية ب مسن 
خلال البناء الاجتماعى نفسه 02 » ولهذا السبب قبراون وتلاميذه سبوا 
لأتمسهم أنهم بنائيين أكثر منهم وظفيين + 

ولقد قدم لنا براون من خلال انتخدايه لهذه الأفكار تحليلات 
وتفسيرات عديده للظواهر الاجتماعية بطريقة جديدة تختلف عن أسلافه 
الانثرويولوجين » والثال التقليدى على ذلك : مناقشة للعلاقة بين الخال 
وأبن الأخت ف المجتمعات الابوية بجنوب أفريقيا(!')٠‏ فى هذه الجتممات 
فجد الفرد سح آبناء أخته رعابة خاصة لاسئحها الأتاءم او لابناء أخيه » 
واكثر من دلك فهو يسح لأبناء أختهأنبعاملوه بدون تكليف ا وستخدمون 
أساليب بذيئه أو حتى اللغة القبيحة » أو بأخذون جزاء من ملكيته 
ولقد بين لنا علماء الانثرويوئوجيا الأكوائل :أن هذه الممارسات 1 2 
حيث أنهم فسروها على أنها يقايا أو برواسب سب لنظام القرابة الأمى 
لمجتمع الام + بينسا نجد براون ‏ يرى أن مظاهر هذه الممارسات موجودة 
فى الجتسم الابوى . فى مثل هذه الندق نجد الطفل بخضع لسلة أبية 
والذكور الآخرين من جيل الأب فى نفس الخط » ولكن الطففل لأمخضع 
لسلطة الرجال من خط الأم . وهى مميزة بوضوح ف معاملاته حيث ينظر 
الطفل الى خاله على أنه محبب وتاهل أكثر من ألنظر اليه من خلال 


بد ءلم د 


مفاهيم الطاعة والخضوع مثل هذه التسهيلات والتتجاوزات يكن تنظيمها 
على الرغم من وجود احتكاك بين مبادىء الجيل القديم وأراء أتسالهم من 
تفس الخط حيث أن الخال ينتمى لنفس جيل الأب » ومثل هرا التوبّر نجدم 
منظم طقوسيا بواسطة ‏ علاقات التكييف ‏ يين الخال وأبناء أخته + 
ويمكن تقسيم هذا التفسير الى أجزاء عديدة : الأول : بدأ بوجوداسس 
البناء الاجتماعى » مثلا الآقديمية ومجتمع الأب بننادعه ابوط ومستلزمات. 
الزواج من الاباعد برمعدهممده الذى لؤدى الى روابط 'متصلة بين الانساب 
وذريتهم ويؤدى ذلك ال ىمجموعة من الروابط القريبة التى ترجم الى 
خط الآم والتى تكون مميزة عن مجموعة الروابط القرابية التى ترجع 
الى خط الأب > ثم يفسر للا الجزء الادنى : كيف تردى هذه اللامج 
البنائية الى خلق ظروف تردى الى التوتر والى لهور أشكال عديده من 
السلوك التى تعبر وتتضمن هذه التوترات » كما أن التعبير عن هذه 
التوترات له قيمة تعليمية تربوية كبيرة » وذلك فى تاكيله للمبادىء 
الأساسية للبناء الاجتماعى » فضلا عن أنهما #إدى الى ' تخفيف هذه 
التوترات من خلال العلاقات السائدة بين الأفراد به بنضهم البعض » يكن 
المنصر الوظيفى فى تفسير ب براون مس فى بيائه 6 أن مثل هذه 
الممارسات لانتتج فقط من خلال ملامح ناكه محمددة بل كيف تامهم فى 
تدعيم وتعضيد نضامن الجماعات الاجتماعية بصورة شاملة وخاصة ٠‏ 
ولقد توصل ل براون س بنفس الأسلوب الى تقديم حلول لكثيي 
من المشسكلات الأخرى ء كما ترك تأثيرا قويا على تلاميسذه ليفعلوا فس 
الثىء ٠‏ مثال ذلك » ابفانزيرشتارد عدف :نط عمه8 ,زا دراسته ا 
للنسق السياسى ف قبائل النودبر معدا .حيث ناقشس أن اليئاء الخاص 
بنمط القراية أو المصاهرة هى الذى بحدد النسط العدائى أو التهديدات 
الخاصة به ينما هذا النمط العدائى يساهم بدورة فى تدعيم البناء 
الخاص بالأنساق الجزئية القريب فى تحليله ‏ ايفائر بريتشارد ‏ أنه أكد 
بأن النمط العدائى لالإودى بالضرورة الى تفكلك المجتمع ولكلته لدعم 
فى الحقيقة النمط الخاص للنسق الاجتتماعى (07 ٠‏ 
واذا كان هذا المثال يشبه الأمثلة التى أذرجها لناب بروان ‏ وبعفة 


خاصة تحليلة لعلاقات التتتكيب » نجد كثير من الاختلاقات بيئهما : فى 
المثال الأول : عند تفسير براون لأصل ونشأة العلاقات, لم إوكد ببساطة أن 
سمتين أو أكثر من ملاممح الحياة الاجتماعية متلازمة فى الوجود ؛ بل كان 
كد على : لاذا أن أحدها يوجد ثم يوركد أن المجتساعات هى التى 
تشكل بصورة نظامية علاقات التذكيت حيث نجد تواتر بين مبدأين أو 
اكثر فى البناء الاجتماعى ء وف المثال الثانى لأتوجد أى محاولة لتفسير 
وجود الانقسامات القرابية أو النمط العدائى » كما أن كلاهما لم يفسر 
كتغير مسقل » والذى أمكن تفسيره هو امط الاستمرارية والاستقرار 5 
من هنا نجد نموذجين مختلفين للتفسير الوظيفى : الأول يفسر كيف يمكن 
للظواهر الاجتماعية أن تبقى فى صورتها كما عى وهو مط من الفروض 
المتطورة ء والثانى : يفسر لنا كيف تستمر الاشكال الاجتماعية فى 
وجودها ٠‏ 

وبعدم معالجتنا لمساهمات كل من ماليتوفسكى وراد كليف ,زاون س 
نستطيع الآن أن نعود الى السثرال الذى طرحناه فى البداية : لماذا صاغ 
هذين العلمين الاثثرويولوجيين هذهالمذاهب المعارضةللسمذاهب الاخرئ؟؟ 
ولاذا كانت مذاهبهم جذابة ؟؟ ٠‏ 

النقطة الأولى الواضحة هى أن المجتمعات الأمية انتوم" تتوفر 
فيها السجلات والوثائق عن المافى » يبنما نجد مقولات شفهية تعتمد على 
الحس والتخمين مما بودى الى تحريفها م وهكذا فان غياب الدليل 
التاريخى أدى للتركيز على تناول الظواهصر الاجتماعية كنمط أبدى 
منعاعوط ووع1 عست" تكون من أجزاء متداخلة ٠‏ 

ولقد تدعم هذا الاتجام بالحقيقة القائلة : أن الأفراد فى المجتمعات 
البدائية أيس للبيهم وعيا تاريخيا » كما هو الحال بالنسية للمجتمعات 
المتقدمة حيث يتوافر التاريخ المدعم بالوثائق » ويرتبط هذا بصورة شاملة 
بحقائق نوعية تمثل الحقيقة الخرافية بوتادمة لممنشركةوالتى تأخذ فى 
أعتبارها الظروف الموجودة » وتعالج الظواهر الاجتماعية » كاشياء ثابتة 
غير متغيره ٠‏ هذا النقص فق الوعى أو الاحساس بالتاريخ هو بدورة مظهر 

زع 5 النظرية الاجتماعية الحديثة ) 


من مظاهر الثيات النسبى للانساق الاجتماعى البسيطة ء بثل هذه الانساق 
البسيطة لاتتغير لعدة أجيال ٠‏ 

وآخيرا فان سمات الجتمعات البسيطة تبين لنا أن النظسم المختلفة 
والمعتقدات والرموز كلها فى علاقات متبادلة ومترابطة بحيث أنها تشسكل 
نمطا كليا» كما كشيف عن ذلك الدراسات الميدائية المكثفة » بعكس الممرفة 
السطحية اهذه الظواهر + كما ببنت هذه الدراسات ضرورة عدم فصل 
العناصر عن مضمونها الأساسى م كما يرى فريزر ‏ كما تدعم الاعتقاد ى 
النسق السكلى بانه حقيقة لازمانية دائمة يعتمد كل جزء فيها على بقية 
الاجزاءء 

ويمكن أن نستخلص ف النهاية : أنه من الاساليب لصياغة المذهب 
الوظيفى هى ممارسة الدراسات الميدانية » وقد كان الذهب الوظيفى 
جذايا للغاية بالنسية لعلماء الانثرويولوجيا » حيث وجدوا منهجا لتنظيم 
ملاحظاتهم » كما ززودهم بعدد من الشاكل التى توجه بحوثهم والتىكانت 
فى الواقم مبنية على النظرية والمنمج ٠‏ كما أن مذهب براون » مكنهي من 
البحث عن العرامل المفسرة للظواهر الاجتماعية من خلال ملامح رئيسية , 
دقيقة للبناء الاجتماعى أكثر من تسسيرها من خلال ظروف سابقة فى وجودها 
عن وجود النسق الاجتمامى ٠‏ 


() هذه الاسباب سو ف نعالجها بصورة اكثر كفابة في الفصل السادس 
والفصل السابع ٠.‏ 
(ه) هذه الاسباب سوف تتمرض لها فى الفصل السادس . 


د الأ د 


استدرار الوظيفية 


هناك بعض المساهمات الحديثة النظرية الوظيفية من جانب تالكوت 
بأرسونز .مومعمومط .75 وتلاميذه فى أمريكا ٠‏ واحدم الأصال الرئيمسة 
لبارسونز ‏ فى علم الاجتماع هو تحليله للنجتيم كنسق له متغيرات 
وظيفية متوابطة » وهذا يعنى أن تحليل آى عسلية اجتماعية ينظر اليها 
كتجزء من الدراسات التى تحافظ على حدود النسق () ٠‏ ولقد تمكن 
بارسونز من تكوين تركيبه لبعض الأفكار الخاصة سالين و فسكى مع يعض 
الافكار الخاصة بدوركايم وبارتو » وذلك فى معالجته الاحتتياجات الخاصة 
بالشخصية كمتغيرات فى النسق الاجتماعى ٠‏ 

ولقد ظهر ذلك بوضوح ف تحليله لوظيفة القواعد المهنية خصوصا 
قواعد الاينتكيت لفل عدون ولقد ناقش بارسونز أن القواعد المهنية 
لها وظائف محددة بالمهنة كبناء حيث تحدد شروط دخول المهنة » وتخديد 
الحدود الخارجية ا ممهئة ووصف الحقوق والواجبات الخاصة سمارس 
المهنة » وعلاقتها بالمجتمع ٠٠‏ وهكذا فضلا عن تسهيل العلاقات الشخصية 
الملتداخلة بين ممارس المهنة والزبون ؛ فالممارس غالبا ما يعرف بعض 
المعلومات عن الزبون والتى تردى عادة للمحافظة عليها ى صورتها 
الاساسية » والاكثر من ذلك فان المارس للمهنة يجب أن بحصل على مثل 
هذه المعلومات بدون أن يصبح مشابها للزبون'أى أن قواعد الاتيكيت 
تخدم بناء العلاقات بصورة تحمى الممارس أن يصبح مستغرقا مع الزبون ٠‏ 


ولم يفكر بارسوئر وتلاميذه فى بناء نظرية التحليل الوظيفى لسكل 
نسق اجتماعى فقط ب والنسق بالنسبة لهم هو رأى مجموعة دائمة من 
الافمال الاجتماعية المترابطة والمتداخلة ‏ بل أيضا فى تقديم مجموعة 
« المستلزمات الوظيفية »© الانساق الاجتماعية على أساس أن هله 
المستلزمات شروط ضرورية لمعالجة أى نسق ء لقد ربط بارسونز وتلاميذه» 
ليس فقط النسق الاجتماعى كما هو » بل أيضا السمات الشخصية لاعضاءهء 
وبصورة آكثر وضوحا كل نسق اجتماعى يقدم احتياجات فيزيقية لاعضاعه 


6م م 


تسكلهم هن البقاء كما يقدم لهم وسائل محمددة لمتا بعة المصادر المادية» 
وفوق كل ذلك : كل نسق اجتماعى يحتوى على بعض عمليات التطويح 
الاجتتماعي للصغار حتى يمكن تنمية الدوافم الخاصة بالتطابق مع المعايير 
الخاصة أو تنمية الاحتياجات العامة للتطابق مع المعادير العامة + مثل هذه 
الوسائل موجودة فى كل مجتمع فضلا عن المعايير البوعية » فنجد الفيم 
الاساسية هى التى تحدد مدى نموها أو تطورها واذا فشلت فى تحقيق 
ذلك » فمن غير المرغوب فيه نجاح السمات الشخصية فى صياغة الحاجة 
للتطايق القيم الرئيسية جزء من السمات الشخصية ٠‏ وكل نسق اجتماعى 
له مظاهر محددة لتنظيم نشاطاته » وبعض الوسائل المنظمة التى تحفظ 
وتدعم التنظيم من الفشسل فى تحقيق أهدافه فضلا عن بعض مظاهر المحفزات 
والبوعث أو التهر والالزام » وآخيرا فان الابنية المنظمة يمكن أن تنناغم 
نسبيا كل منها مع الاخرى () +* 

وعبوما © فالبحث عن المستلزمات الوظيفية » ليس فقط للانساق 
الاجتماعية يصفة عامة » بل لانماط الانساق الاجتماعبة النوعية مما سهل 
عمل المقارئات والوصول الى تمميمات خاصة بالحياة الاجتماعية ككل 
ولقد اقتوح # بارسبوئز ‏ أن هذا الاتجاه بسكن فى أحد الصياغات 
الدقيقة لمجموعة من التوازنات التى تصف لئسا الانساق الاجتماعية من 
خلال علاقتها الوظيفية فى صورة رياضية (1) ء ويبدو أن ب بارسوئو 
اراد أن يبحث عن طبيعة التقاوير الرياضية لتحقيق التوازث داخل النسق 
الاجتماعى بنفس الصورة أتى درس بها والالرز ‏ ممبله/ة ‏ وبارتو 
معموم للانساق الاقتصادية ٠‏ 


هم له 


انتقادات النفلوبة الوظيفية 


لقد جذبت الوظيفية كثير من الانتقادات المختلفة فى العشر سئوات 
الاخيرة ( ولقد ظهرت هذه الاتنقادات لدى كل باحث ف ادعاءاته النظرية 
وكشف عن نواحى القصور فى المذهب الوظيفى ) ٠‏ والواقم أن هذه 
الانتقادات كشفت عن نقاط ضعف كانت معروفة لو سبى المذهب الوظيفي » 
وإعلى أية حال فلقد فشل هذا النقد ى الكشف عن الاتجاهات أأرئيسية فى 


رئيسية لعدد من المستويات للنظرية الاجتماعية (") ٠‏ وسكن تصديف 
هذه الانتقادات الى ثلاثة أنواع : انتقادات منطقية » انتقادات ذاتيه » 
اتتقادات مذهبية ٠‏ والواقم أنه ليس من السهل الاحتفاظ بهذا العصل 
بين الانماط الثلاث » ولكننا نحاول عمل ذلك ٠‏ 

أولا : الانتقادات المنطفية : 

بسكن ابجاز المناقسات المنطقبة الرئيسية للمذهب الوظيفى فى : 

٠ تشجع الوظيفية التفسير الغائى‎ ١ 

* تقدم الوظيفية فروض لايمكن اختيارها ٠‏ 

م ب تتطلب الوظيفية مستوى معين من البحث العلمى غير متوافر 
ف علم الاجتماع ٠‏ 

ب تمن الوظيفية المقارنات ٠‏ 

وتسكون النظرية غائية » حين تمسر وجود بعض الظواهر على أنها 
ضرورية لانجاز أو تحقيق بعض النتائج » وبصورة آكثر دقة » فالنظريات 
الغائيه تفسر الظواهر الاجتماعية من خلال تتائجها المرغوبة + والاعتراض 
الرئيسى على ذلى هو آن التفسير يعامل الاثر :#0 على أنه السبب 
ممست مثال ذلك نجد التفسير الغائى فى الفيزباء الفلكية فسر تحركات. 
الكواكب من خلال علاقاتها بعضها البسض » وذلك.بالاشارة الى الحاجة 
للبحافظة على عمل النسق الشمسى أو الحاجة. لتتجنب التصسلدم. يين. 


03 قدت 


الكواكب ٠‏ وبالمثل نجد التفسير الغائمى فى عالم الاجتماع : عندما تفسر 
الدين بأعتياره ؤدى لتدعيم الأسس الأخلاقية للمجتمع » أو تفسيي رالدولة 
بأعتبارها تحقق التنسيق بين النشاطات المختلفة التى تحدث فى المجتمعات 
المعقدة » فى كلا هاتين الحالتين نجد تفسير النتيجة كسبب : فالشروط 
الضرورية للنظام الأخلاقى والتنسيق بين النشاطات استخدما لتفسيروجود 
الدين والدولة ٠‏ ولهذا يمكن للغرد أن يقول : أن حدوث « س »© يأودى 
تحدوث « ص » » وهكذا فان حدوث < ص » والتى هى مرغوبة يمكن 
أن تسر حدوث « س » ء والمناقشة الحقيقية لهذا النقد بأن هذا النبط 
من ااتفسير يتحدى قانون المنطق ء لأ الثىء الواحد لاينكن أن يكون 
سببا للآخر الا اذا كان ,يتيعه ى نفس الوقت ٠‏ 


ولقد لهرت أحد الحاولات للدفاع عن الوظيفية 3 تؤكد أن عبوبها 
المنطقية الظاهرة هى فى الواقع تنيجة اتحويف المعنى أو لسوء فهم التفسير 
الوظيفى ٠‏ من خلال هذا الرأى : ما تفسره الوظيفية بالأسلوب الشائيح ٠)"(‏ 
هو توضيي العمليات الدئرية والارتباطات السببيه مثل أن حالة واحدة 
تودى الى ظهور حالة آخرى والتى بدورها تؤدى لحدوث حالات أخرى» 
وبين و3 يمكن أعتبارها شرط لحدوث الحالة الأولى وهكذا ٠.‏ اسه 
ا ا ا ا كن » ومثال ذلك أن وجود الددين بحافظ على 
النظام الاخلاقى العام ؛ ومن ثم بدوره يحافظ ويصون النظم السياسية 
والتى تؤدى بدوبرها بعملية تسيق النشاطات مما فردى الى استمرار 
البناء الاجتماعى على أعتبار أ الدين جزء منه + 


وعلى الرغم من قوة الدفاع عن المذهب الوظيفى » فهناك بعش 
الصعويات : 

أولا : أن التقاري الخاصة بالسببيه الدائرية من النادر وجودها فى 
أى مجتمع غير المجتمعات البسيطة البدائية ٠‏ 

ثانيا : هناك مظهر واحد للتاكيد على الرابطة السببيه بين عملية 
اجتماعية وعصلية لخرى » ولكن هذه العملية لاتفسر استمرار. النسق. » 


لاما ب 


حيث أن ربط الأسباب بالنتائج ثىء ؛ وتعليل استمرار حدوث النسق 
فىء آخر () ٠‏ 

واحد المناققيات المعروفة للسدفاع عن الحالات الغائبة : أن علوم 
البيولوجيا وعلم النفس الاجتماع ‏ على اتجاه مضاد لعلوم الفيزياء 
والكيمياء » كل هذه العلوم تتعامل مع ظواهر ذات سلوك غائى » وعتكذا 
يميلون ثماما لمعالجة الفرض النهائى للظاهرة على أنه السيب فى وجودهاء 
مثال ذلك : يمكن للفرد أن يمسر النشياط الخاص بالحصول على الكل 
من خلال الهدف الخاص لاشباع الجوع » وعن طريق آيضاح أن الاكل يؤدى 
الى تقليل الألم الناتج عن حالة الجوع ٠‏ وف الحقيقة كل ذلك يكف 
لنا أن الدراسة التى تتناول غاية السلوك لتحقيق الاهداف الخاصة لكل عضو 
يمكن اعتيارهاشروط سابقةللسلوك وهذا لايتضمن معالجةالنتيحجة بالنقص 
الفعلى للجوع ‏ كسيب »؛ لأنه غالبا ما يحدث أن الهدف النهائى لايمكن 
الوصول اليه أو تحقيقه ٠‏ فالهدف من تقليل حالة الجوع يعتبر سبب ٠‏ 
وفى آية حالة » على الرم من أن السلوك الانسانى » أو بصورة أكثر 
تحديدا كل السلوك الاجتماعى البشرى يمكن تناوله على أنه غائى ».ولا 
يتبع ذلك أن الظاهرة الاجتماعية بسكن تفسيرها على أنها نتيجة مباشرة 
للسلوك الغائى ء فاذا كان الدين إودى الى تقوية وتدعيم الحالة الاخلاقية 
بالمجتمع » فهذا لابعنى أن ممارسة الأفراد للشعائر الدئية ريكون الهدف 
منها تدعبي وتقوم الحالة الاخلاقية ٠‏ كما أن كثيرا ‏ أن لم نكن أغلبيك 
الظواهر الاجتماعية تنكو ن نتائئج غير مقصوهه للافعال الاجتماعية 2 
والافعال الاجتماعية ذاتها تائيه » ولكن كثيرا من نتائئج هده الافعال ليس 
له أرتياط مباشر بهذه الاغراض الغائبه ٠‏ وصكذا يمككن للافراد أن 
بشاركون فى دينهم لتحقيق حالة الخلاص دمثولدة 2 ء واذا كانت 
هذه المشاركة الواسعة الاتتشار تتيجة للنظام الاخلاقى العام » من الممكن 
الا يكون ببنها أرتياط بالاغتراض التصورية للمشاركين ٠‏ وهذا لا يعنى 
أن الافراد : فى بمض الاحيان » يتعمدوا خلق الظاهرة الاجتماعية آى 
تدميرها فقد نجدٍ بعض الافراد يرون أن بعض النظم الاجتماعية مفيدة » 
يينما يرى البعض الآخر أن هذه النظم ضبارة » ومن ثم يمكن للافراد أن . 


ارةق ا 


يتعمدوا خلق أو تدمير الظواهر الاجتماعية ٠.‏ ولتكن ما الذى فعله 
الافراد فى هذا المجال : أنهم بإودون الى ظهور بعض العناصر الاجتماعية 
والثقافية عفويا أو بدون قصد »؛ من هنا نجد أن هذه المتابر الاجتماعية 
والثقافية قد تحقق أغراض محددة من جانب» وقد لاتحقق هذه الاغراض 
من جانب أآخر ء فلا يمكن للفرد أن بفسر التطور التاريخى لميكانيزم 
السعر .صتمدضمئق منرم من خلال أغراض أو مقاصد الافراد » بينم 
يسكن للفرد أن يفسر الفسبيط الجزكى لهيكائيزم السعر فى بعض المجتسعات 
من خلال أغراض أو مقاصد موجية ابديولوجيا ؛ وعلاوة على ذلك يمكن 
للفرد أن فسر عملية أعادة بناء أجزاء منها من خلال محاولات. مقصوده 
لتجنيب النتائئج الجرئية الموقته ٠‏ 


ويسكن أن نتاقش فى الرد على هذا! النقد : بأن هناك أغراض أو 
مقاصدء غير واعية للممل فى المجتمع ومثال ذلك : يمكن للدين أن ,نتغير 
استجابة لحاجات اجتماعية من خلال معرفة غير واعية بهذه الحاجات ٠‏ 
مثل هذه الدوافع غير الواعية توجد فى العقل البشرى » وثادرا ما يتطرقها 
الشك ٠‏ ولكن علماء النفس تسكنوا من استعمال وسائل معينة للبحث 
عن هذه الدواغم فى الشخصية ء بينما نجد علماء الاجتماع لايملكوا أية 
وسائل محددة لفعل ذلك فى تحليل الظاهرة الاجتماعية ٠‏ وعلى أية حال » 
مثل هذه التفسيرات غالبا ما تكون غير ضرورية © لأنه يسكن ببساطة 
تفشير الظاهرة الاجتماعية على أنها ليست أغراض واعية بل تتائج غير 
مقصودة للغمل الاجتماعى ٠‏ ورغم كل ذلك لاتزال هناك صعوبة فى تفسير 
لماذ! اتساهم هذه النتائج غير اللقصودة فى تطعيم الظواهي الاجتماعية 
الاخرى ؟؟ ولماذا جناهم إشباع يعبات محددة للأفراد ؟؟ ٠‏ 


ولقد عالج بعض الوظيفيين هذه المشكلة بعتم مماثلة بين علم وظائت 
الاعضاء وعلم الاجتماع » ولقد. ناقدموا بأن الاعضاء الفسيواوجية ضرورية 
للكائن الحى حتى يمكنه القيام بوظيفته فى البيئة التى يوجد فيها » وبالمثل 
اانظم. الاجتماعية والمعتقدلت +ه الخ ضرورية للانساق الاجتماعية وتحقيق 
وظيفتها فى المبيئة ٠‏ هسدً! السط من الناقغبة إودى لغروض لا شك.فيها 
بالندية :للانهراض الوراعية.آو خب الوزاعية, ؛ ومثال ذالته : يمكن المقولى بلن 


لس كا عدم 


وجود العائلة ضرورى للقيام بعملية الطويم الاجتماعى للصغار ولحمابة 
الام » ولهذا السبب تمثل عملية التطويع الاجتماعى نظاما عاما ٠‏ 

على الرغم من معقولية هذه المناقشة فهى غير مقبولة » فمثلا نجد علماء 
الفسيولوجيا يسكن أن يفحصوا بدقة وظائف الاعضاء » ومن ثم يفسرون 
كيف ان الكائن الحى أو جزء منه يقوم بوظيفته ولكنهم لم يفسروا وجود 
العائن الحى ٠‏ هذا ما نجده فى النظرية الانتقاء الطبيعى ممنوعكهة امسمهلح 
فهل يسكن لعلماء الاجتماع أن يناقشوا موضوعاتهم بنفس الاسلوب ؟ 
وهل سكن أن يفترضوا ان الظواهر الاجتماعية » بصورة أكثر أو أقل » 
تنشأ بشكل عشوائى » وتستمر فى وجودها بمثل نظرية الافتقاء الطبيعى ؟ 
فى معدود معينه 'نبين أنه يمكن لعلماء الاجتماع أن يفعلوا ذلك ٠‏ فمثسلا: . 
يمكن لعلماء الاجتماع أن يفسروا بقاء بعض التنظيمات الصناعية وفشسل 
البعض الآخر من خلال الاختلافات فى فعالية التنظيم 8 أو قد يفسر علماء 
الاجتماع بقاء بعض الدول باعتبارها لها كيان سياسى مسستقل من خلال 
السيطرة المسكرية أو تنظيمها الاقتصادى ء ولكن هذه المناقشات سطحية 
لانه لو ان تنظليما واخدا أو دولة فشلت فى مناقشة مقبولة على التنظيمات 
أو الدول الاخرى لا يمكن أن تختفى ؛ بل يمكن أن تنمتص أو تود مرّة 
اخرى بواسطة التنظيمات الاكثر نجاحا ٠‏ وليس هناك عمليات تماثليه.ق 
مجال الفمسيولوجيا العضسوية ٠‏ حيث أنه من الصعب ب أن لم يكن 
مستحيل ب تحديد معيار بئاء المجتمعات أو الثقافات + 


.هناك محساولة أخرى تناولت.التحليل الوظيفى باعتباره فسسيولوجيا 
اجتماعية «هداطدرام تدمع دون أى هدف'لتفسين سبب وجود 
الظاهره الانبتماعية فى الحل الأول ورغم ذلك فان هذا الاتجاه يشير بعض 
السعوبات.: حيث أنه.فى مجال الفسيولوجيا : هناك بمض: المعايير لقياس - 
الصحة.لاق عضو والتى يمكن استخدامها لقياس وظيفة«هذه'العمليات أو 
سوه وظيفتهلء بيثسما نجد. فى-علم الاجتماع » أن هساد! النمظ من التخليل 
يحمل فى ملياته كثيى من الاخطاء : فالعايير الخاصة للحتكم على المجتمع بأئه 
سورى قد نستتخدم- التعبيداث الصسميحة للصراع » يبنا مطيير أخرى تعتبر 
مظاغو :الصراج .عاهمات: ممدة. للتهدتحع. غير السوى ٠‏ وقد «تتكوخ "ا ممنائل 


قب وعد 


.اكثر تعقيدا حيث أن المجتمع بسكن ان تتغير ملامحه البنائية » بصورة 
قليلة أو اكثر » يبنما لا ينطبق ذلك على الكائن الحى ٠‏ 

وهذا لا يعثى أنه ليست عناك مماثلات بين التفكير الاجتماعى و التشكير 
البيولوجى ؛ حيث نجد مجالات هامة فسر الفرد فيها التغيرات الاجتماعية 
من خلال 'تكيف مجموعة من النظم الاجتماعية مع مجموعة أخرى من النظم 
أو من خلال تكيف هذه النظم الاجتماعية مم التغيرات فى البيتة الخارجيةء 
على الرغم من أن المجتمعات يمكن أن تتكيف فى بعض المجالات دون 
الأخرى » حيث أن الاجزاء التى تنكيف من وجمة نظر معينة » يمكن أن 
تكون فى حالة عدم قكيف من وجهة نظر أخرى ٠‏ مثال ذلك : اذا ظل النسق 
الطبقى فى الهند م كما هو موجود حاليا » يمكن القول بان هذا النسق 
الطبقى يمثل سوء تكيف مع الدبو الاقتصادى » وفى الجانب الأشر بمكن 
للفرد أن يناقش النمو الاقنصادى لودى لسوء تكيف من وجهسة نظر 
وظيمتها وقاية أو حفظ النسق الطبقى * ومن الواضح أن كل من هذه 
المحاولات غير مجدية ٠.‏ فمن السهل ان نبين كيف أن الطبقة تمنع أو تعوق 
النمو الاقتصادى » وكيف أن النمو الاقتصادى بودى الى تعديل النسق 
الطبقى + 

والنقد المنطقى الثانى : هو ان الفووض الوظيفية لا يمكن اختبارها ٠‏ 
وأى فرض غير قابل للاختبار ليس بسبب تقص الاثبات أو البرهان ب ومن 
السهل وجود الاثبات لاية فروض . ولكن لجدم امكانية استنياط التقاريي 
من هذه الفروض ء واذا كانت الفروض زائفمة يمكن أن قود الاثيات 
المنهجى الى رفض أو تعدديل هذاه البروض ويمكن أن لأخذ فى الاعتبسار 
المثال التالى : اذا قلنا ان وظيفة ألدولة هى عبارة عن التنسيق بين النشاطات 
وتنأولنا ذلك على أنه فرض علنى » ثم يمككن المواة افقة على : اذا اكتشف فرد 
ما امثله تدل على ان الدولة لا : تقوم بالتنسيق بين النشاطات أو انها معلا 
تفصل النشاطات المختلفة : أذن يمكن لهذا الفرض أن يعدل أو يرفض ٠‏ 
وهنا تنشا كثين من الصعوبات : فقد يناقش أحمد الأفراد أن العمل بين 
إلنشاطات. من جائب إلدولة يكن ان .يعتبر تمط التنسبيق بين النشاطات + , 


أؤأ هم 


وهكذا حتى عندما يكون هناك معارضة قوب لل هو متوقع حدوثه فصلا 
يمكن ممعالجته كدليل اثبات !! وحتى اذا انكر أمد هذا النمط من 
المناقشات ؛ فسوف تظل الصعوبات موجودة ٠‏ ودعنا الان تقول بأن الفرد 
يسكن أن يكتشف حالات تقوم فيها الدولة بالتنسسيق بين النقساطات » 
وحالات أخرى لا تقوم فيها الدولة بالتنسيق بين النشاطات »؛ من هنا يمكن 
للفرد أن يناقش : على الرغم من ان الدولة لا تقوم بالتنسيق بين النشاطات 
« دائما )مروودم » فانها لا يمكن أن نوجد ما لم تقوم بالتنسسيق بين 7 
النشساطات « احبانا وعستعوووة + فى هذا التعديل يمكن أن بنكون الفوض: 
تنشا نظلم الدولة استجابة للحاجة للتنسيق بين النشاطات » واذا فشلت 
هذه النظم تماما فى التنسيق بين بعض النشاطات من الممكن أن تميل الى 
الاختفاء + مثل هذا الفرض يمثل شكل متطور ورغم ذلك تبقى صعوبة 
الاختبار ٠‏ 


أولا : كيف يمكن للفرد أن دبحث عن شرط مثل الحاجة للتنسيق ؟؟ 
فقد يظن أو يزعم الفرد بأن الحاجة للتنسيق يسكن الاستدلال عليها عن 
طريق عالم الاجتماع من خلال وجود أو نمو نظم الدولة حيث نجد بصورة 
مؤكدة كثير من الحالات, التى لا تتتكائر فيها النشاطات الاجتماعية » ؤهى 
ذاتها قد نكون نتيجة للتنسميق بين النشاطات على نطاق واسم » كما يمكن 
للغرد أن يعتقد أو نتوعم ان هناك كثير من الحالات تعتبر امتداد لنساطات 
الدولة التى تخلق مايسمى ‏ الحاجة 5 الاستدلال 

ثانيا طاو مم ف ال جا لطر لال 
بالتنسيق بين النشاطات تماما » فالفرد نكمن دائما أن يحدد بعض المجالات 
التى تقوم فيها الدولة بالتنسيق بو و م و 
صحيحة مهما كانت الظروف ٠‏ 

هذا النقد يمكن تطبيقه على أى فرض من هذا النوع » حيث لا يوجد 
شىء خاص حول اختبار واحد واقمى ٠‏ مثال ذلك : الفرض القائل بأن 


15 مه 


وظيفة الدين هى نزويدنا بحالة الاجماع الاخلاقى فى الحياة الاجتماعية ٠‏ 
واذا استشهد أحد بسثال مضاد لتأثيرات الددين » يسكن أن يناقش بان 
الدين له تأثير قوى فمال حيث أنه يلزم أعضاء المجتمع بتدعيمه والمحافظة 
عليه ٠‏ فالفرض هنا يشبه المثل الاقتصادى القائل ب الزبون دائما على 
حق ساء 

والتهمة الموجهة للفروض الوظيفية » يعدم أمكانية الاختبار » من 
الممتكن أن بوجه كل الفروض الاجتماعية بصفة عامة » وسبب ذلك أن علماء 
الاجتماع لم يحددوا يصورة دقيقة : ما هو الدليل الممكن قبوله فى حالة 
الرفض ؟؟ () ويمكن الاجابة على هذه النقطة : بآنه من المسكن وجود 
أنماط أخرى من الفروض الاكثر تحقيقا للاختبار » بينما تحد الوظيفيين 
يتباينون فى مقاومة مثل هذه المعالجات » وهذا الحكم .يكون سسببا كافيا 
ويسكن تطبيقه على كثير من الفروض الوظيفية ٠‏ 

مثا ذلك : الفرض القائل بان وظيفة الصبراع عى ثبات وتضسامن 
المجتمع ء والدليل الذى يدعي هذا الفرض يمكن أخذه من خلال الحالات 
ألتى 'تخدم الصراع فى المدى الطويل » حيث لا يودى لالهيار الوحدة 
الااجتماعية بينما ودى لتوحيدها وتدعيمها » ولكن نجد محاولة مسعيفة 
لبيانى أهمية مثل هذه الحالاات التى تإودى الى الاتجاه المضاد () ٠‏ 


أن أحد مظاهر الفروض الوظيفية التى لايسكن أختبارها قد لوح 
بواسطة بعض الكتاب م للكى تكون النظرية الوظيفية نظرية تمسيرية 
بالصورة المقبولة » فهى تتطلب مستوريات عاليه أو صلية فى الاختيار 
الامبريقى والتى لايمكن تطبيقها بسهولة () ٠‏ ويمكن مناقشة هذه 
القضية كما يلى : 


. دعنا تقول أن الذى انشاته النظرية الوظيفية فى علم. الاجتماع هي 
اختبار الاسهامات المقدمة عن طريق العمليات الاجتماعية المختلفة لتدعيم 
اللسي سف 4 ىن بعالا بادا و1 كيز ب هنا الجمل 4 : البحث 


() ؟نظر-الفصل الأول ٠.‏ 


بلألا 


عن التفسيرات التى يمكن حدوثها فى النسق حتى يكون هناك تثير فى 
مظهر أو آكثر من متغيرات النسق ٠‏ هذه الصياغة تشبه ‏ أن لم تكن 
ممائله ب بما هو معروف بالتموذج الضابط المحكم » فالفرد يمكن أن 
يفهم التفاعل الاجتماعى لهذه الحمليات من خلال ما يعرف « بالتغذية 
المرجعية » ء كما أن « الاتجاه السلبى للتغذية المرجعية » يمكن أن يكن 
أو بعوق آى عملية اجتماعية قد تؤدى لحدوث التغير فى النسق الاجتماعى» 
بينما الانجاء الايجابى للتفذية المرجعية هو آحد السليات التى تستجيب 
لذى تغير بأى أسلوب يحقق حالة جدديدة من التوازن بحيث يمكن للنسق 
الآخر إن يشكيف مع البيئة مرة أخرى ٠‏ كما أن اختبار هذه الفروض 
واستنباطها من مثل هذه النماذج يتطلب بعض اللمقاييس » وأحد التحكمات 
الدقيقة التى تختيرها حينما يوجد النسق الاجتماعى فى الحالة امسطاه فه 
أى وقت محدد أو حينما يحعدث تغيرانت فى النسق الاجتناعى ٠‏ فثلا 
النسق الفيزيقى يمكن أن يفسر يهذا الأسلوتٍ من خلال مستويات الطاقة» 
الخرجات وعلاقتها بالمدخلات +٠٠‏ وهكذا ٠‏ ولسكن كيف بسكن تفسير 
النسق السيامى آو النسق العائلى أو العلاقة بين النسق الدينى وين 
الدولة ؟؟ كيف يمكن للفرد فى مثل هذه الحالات » أن يقرر اذا كان يبلك 
أو لآيملك أعادة ؛ السق الاجتماعى لحالته أو الاستمرار من خلالهآ 
أو التحرك بحيدا عنها ؟؟ يمكن القول : أنه من غير هذه المقاييس فان أى 
عملية معطا تساهم ير تدعيم النسق الاجتماعى فهى أقل من المظهر الفائى» 
عمل أله اذا كانت هذه العملية يمكن أن نظي » المن الممكن أن يتغيم 
النسق الاجتماعى * 

والنقد المنطقى الأخير : هو أن الانجاه الشكاملى للوظيفية يمتع المقارنة 
والتمميم ٠.‏ ولنائفة ذلك : إذا تناولنا أى عنصر ثقاى أو اجتماعى مسن 
المجتمع الكلى ؛ لأيد أن نعالجه كوحدة فريدة عدوندتا » حيث أن 
تكامل مجتمع ما لابمكن أن يشبه مجتمع آخر ء مثال ذلك : اذا بمهمنا 
الاسرة الانجليزية » فقط من خلال مغسون المجتمع الانجليزى وثقافته 
بصورة شاملة » من ثم تصبعح الاسرة الانجليزية ظاهرة فريدة صوندنا 2 
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مثل هذه الظاهرة تختلف عن الاسرة الفرنسية التى يمكن فهمها فقط من 
خلال مضمون المجتمع الفرنسى وثقافته يصورة شاملة أيضا * ويضاف الى 
هذه المناقشة أن المقار ن نة بين المجتمعات, الشاملة والثقافات العامة من الصعب 
معردها» آن لي نكن متطذرة وى الناعية الملية : حيك يتن تصور 
الصعوبات التى تتشا عند محاولة مقارنة بناء الاسرة لكلا المجتمعين 
الفرنسى والانحليزى » وذلك بدراسة ليس فقط كل الملامح الشائعه لكلا 
المجتمحين ولكن الطريقة الثى تتداخل وتترابط فيها الحناصر مع بعضها 
البعض لكى تكون النسق الكلى » 

وآحد الحجج المضاده اذلك » آن العمل الى تبسى لعلم الاجتماع هو 
يبساطة فهم كل مجتمع كنسق فريد ٠‏ ولسكن ذلك لايمكن 
الدفاع عنه . على الأقل ‏ لسببين واضحين : 


الأول : على الرغم من أن الفرد لايمكن أن يدعى فهم أى ثىء أو 
اى عنصر دون - الاشارة الى مضمون ومحتوى هذا المئصر »؛ كما لابمكن 
للغرد أن يدعى فهم هذا العنصر فى أى صورة من صور المعنى مالم يستطيع 
الفرد مقارئنه مع العناصر الاخرى المشابهة » على الأقل » فى بعض المجالات 
لقثلا لقد زاد ‏ ماليتوفسكىس من فهمنا للنظم المنتشرة عند التتويريائد 
يوضعها فى مضمونها الواسع ؛ ولكن » قد لايتحقق قق ذلك » اذا لم يأخذ # 
مالينوفسكى ‏ فى أعتباره ظسم وعليات مشابهة ومقارئة ى مجتمعنا 
الحاطار ٠‏ 


الثانى : وهو مرتبط بالسيب الأول » فمن النادر ما يبدأ الفرد تحليل 
أن مججتمع دون فهم بعض المفاهيم العامة أو المصطلحات التى تجعل المجتمع 
مآلوفا لدينا ٠‏ فالفرد : يفهم آسرة الترويرياند من خلال 'نسميتها فقط «آسرة» 
ومثال آخر :يقن الفرد أن يفهم ٠‏ شق الكولة عند التروبربائد 
سيا نسق للطقوس المتبادلة » حيث نجد أن مفهوم « طقوس © »© 
« تبادل » لهما معئى كافى بالنسية لنا ٠‏ فأى دراسة للمجتمع أو الثقافة 
تتضمن عناصر مالوفة لدينا » ومن الممكن أن تقارن بواسطة تحليل المضبون 
يوالمقارنة الواسعة حتى لو كانت الاخيرة ضمنية + 


-له58- 


ومن المهم طبعا 6 معرفة لماذا نجد أشياء كثيرة فى حاجة للفهم المضمونى " 
همنة عمد فهت أمتمسعندم إلأنه من غير هذا الفهم : يمكن للفرد أن 
يفترض أن الشابهات السطحية بين الملامسح المحددة للمجتممات المختلفة » 
تشير بالضورة الى أن تحليل المضمون آكثر عمقا وأهمية ؛ حتى لو كانت 
الملامح متشايهة ولقد ناقشن « ليش 6 ممة.ه .8 بأننا غير قادرين على 
معرفة أن أفسكارنا عن الاسرة هى منتجات ثقافية أكثر منها منتجاته 
بيولوجية وهذا يرجم ببساطة الى أثنا أقسنا نخلط بين هذين المستوبين 
من الحقيقة ٠‏ وبتضمن ذلك مثلا أن استخدام المفاهيم الانجليزية مثل : 
الأب الأم س تحمل متضمنات لاتحملها ثقافات آخرى (") ٠.‏ ولسكن 
غلاج ذلك لايانى بالتخلى عن مفاهيم مثل : الاسرة س الاسرة الابوية » 
والاسرة الأموبه » السلسلة المركزية» السحر ء الدين » يرجم ذلك ببساطه 
أن هذه المفاهيم تحمل متضمنات: غير ملائمة لكل المجتمعات ٠‏ واذا حاولنا 
تجئب مثل هذه المفاهيم سوف نجد أتفسنا متتجهين نحو مفاهيم أخرى عامة 
تحمل أيضا متضمنات مساوية للثقافة النوعية ء والعلاج الوحيد لذلك هو 
أن لنذكر أنه بينما توجد بعض المفاهيم المشتوكة لكل الجتمعات أو لنماذج 
خاصة من المجتمعات » ولكنها فى فس الوقت قد لاتكون مشتركة بالنسة 
لمجتمعات أخرى ٠‏ والتحليل المضمون يساعدتا على فهم سماث النظام 
النوعى » على الرغم من أن ذلك ليس الهدف الوحيد للبحث الاجتماعى 
حيث يفسر أيضا لماذا تمنح الحياة الاجتباعية كثير من التشابهات ؟ ولماذا 
تحدث الإاختلافات فى هذه الموضوعات المتشابهة ٠‏ 


والمحاولة الحديثة لحل هذه المشكلة.داخل مضمون النظرية الوظيفية» 
افترضت تناول الوظيفية بصورة آكثر دقة من صورتها الحالية ٠‏ ولقد 
بدأت هذه المناقشة بالموافقة على أن كل ثقافة تتمثل وحدة فريدة بذاتها » 
ويتضمن ذلك أن الاجزاء الخاصة بكل ثقافة تمثل وحدة فريدة أيضا » 
لأن هذم الاجزاء تحصل على سماتها من خلال وجودها داخل هذا الكل 
الواسم ه وتشير هذه المحاولة أن العتامر الصالحة للمقارنة والتعميع 
ليست عناصر ايئاء الاجتماعى والثقافى » ولكنها نمثل العملياتالوظيفية(؟) 
ومثال للعمليات الوظيفية ب حبى عملية ضرورية تقوم بخددمة حاجات معينة 


تاكاه 
للأفراد والمجتمعات ‏ هى التربية والتطويم الاجتماعى ويمكن حدوث 
هذه العمليات فى أغلب المجتمعات البسيطة داخل الجماعة العائلية » بينما 
فى. المجتمعات للأكثر تعقيدا نجد هذه العمليات الالجتماعية فى مضامين 
أخرى » من هنا يسكن للمقارثة والتعميم أن ترككز على العمليات الاجتماعية 
وليسث المتضمنات ء ولقد اقترح هذا الرآى جولد شيمدت انعط 5 14هة 
ولكنه لم يدرك أنه وقع فى مشاكل مشابهة للمشاكل التى يرغب فى تجنبها 
حيث أصبحت الصعوبة هنا تكمن فى تحديد العمليات الوظيفية المشتركة 
فى المجتمعات المختلفة ٠‏ فليس من السهل أعتبار عملية التطويع الاجتماعى 
عملية عامة تتطبق على كل المجتمعات أكثر من الاسرة ب السدولة ب 
السحر ٠...‏ الخ حيث أن طبيعة عملية التطويع الاجتمامى ‏ معنسى 
العملية ‏ تحتمل الاختلافات من مضمون عملية اجتماعية الى مضمون 
مملية آخرى ٠‏ ولقد حاول ‏ جولد شيمدت ‏ هل هذه الشكلة بالرجوع 
الى مناقشات . ماليبوفسكى : بأن هناك حاجات ببولوجية عامة محددة 
من هذه الحاجات يمكن اشتقاق الحاجات السيكلوجية والاجتماعية ٠‏ 
وهذا يجعل مسالة تحديد الوظائف خارج نطاق التحليل الثقاق » وعلى 
الرغم من أن ذلك ليس مفيذا » فالمجتمعات الانسائية تطوورث كثيرا من 
هذه الاحتياجات البيولوجية وآغلب حاجاتها ب اذا آمكن تسميتها ذلك ب 
لها سماتها الثقافية والاجتماعية المستقلة ٠‏ مثال ذلك : حاجة أى مجتمم 
صناعى للبناء البيروقراطى المعقد نادرأ ما تقلل من حاجاته الاواية أو 
الحاجات الثانوبة ٠‏ 


أن ما يسكن فهمة من خلال اللقارثة والتفسير هو العمليات الاجتماعية أكثر 
من عناصر البناء الاجتماعى ويطبيعة الحال فان دراسة أى مجتمع أو ثقافة 
ما بصورة شاملة هو فهم أن لم يكن خرافة » وستحيل القيام يذلك من 
الناحية المنطقية » لأن ليس هناك طريقة محددة لمعرفة ما الذى يتضمنه كل 
عنصر فردى حيث نجد طرق أخرى دائما * 


3 

والتحليل الضونى ضرورى لتحديد الظواعر الاجتماعية » ولكن 

حيث أن كثيرا من البحوث الوظيفية تتكون فى علاقاتها بعدد بسيط من 
الممليات التى تكون ملائة لاغراضس المقارنة والتعميم ٠‏ 


(ع /ال النظرية الاجتماعية الحديثة ) 


ثانيا : الاننقادات الذاتية : 


من العدل مناقشةبعض الاعتراضات المنطقية للوظيفية كانت ضارة. 
مما أدى الى ظهور أعتراضات أخرى تابعة ٠‏ لسكن الاعتراضات الذائية 
تكشف فقط عن سبب رفش بعض علاء الاجتساع للسذهب الوظينى . 
حتى لو كان المذهب منطقيا ٠‏ والنقد الذاتى للوظيفية كما يلى : 


١‏ س تبالغ الوظيفية كثيرا فى تأكيدها على العنصر المعيارى فى ااحياة 
الاجتماعية ٠‏ 

؟ ب تقلل الوظفية من أهمية الصراع الاجتماعى على حساب التضامن 
الاجتماعى 3 

توكز الوظيغية على الطبيعة التجانسة للانساق الاجتماعى ٠‏ 

4 س تفشل الوظيفية فى الكشف عن أهمية التغير الاجتساعى . حيث 
.أنها تعائج التغير كثىء غير سوى + 


يبهو لنا ن الاعتراض الأول بدون أساس »ء غقد يميل بحص الوظيفيين 
لمعالجة الممابير والقيم الاجتماعية :على أآنها الحقيقة الوحيدة الجديرة 
بالاعتبار »ولكن هذا الاتجاه لم يكن صحيحا بالنسبةلافكار «ماليبوفسكى» 
ولا بوجد فى الوظيفية ما يتطلب تبنى هذا الوضم ٠‏ ويرتبط الاعتراض 
الثاني بالأول : فاذا قيل الافراد المساير والقيم الخاصة بمجتمعهم » بسكن 
ألقول أن ذلك لإردى لعدم ظهور أى صراع بالمجتمع مثال ذلك : اذا قبل 
كل الناس القواعد الخاصة بتتابع الرئاسة » لن يكون هناك نزاع حولها 
اطلاقا ٠‏ ولكن هذه المناقشة خائة : لآن النزاع يسكن حدوثه ليس فقط 
يسبب قواعد الرئاسة » ولكن بسيب وجود أدعاءات مختلفة عن وسائل 
تنفيذ هذه القواعد ٠‏ وهذا يعنى أنه حتى لو كانت القيم والمعايير مقبولة 
تماما كان الافراد لابد أن يكون هناك دائما صراع ادن التادر أن 
:تكون المطادير واضحة ماما ٠‏ 


وى الواقع ء لابوجد ثىء فى الوظيفية ذاتها يشجم أى تاكيد على 


هه 


الوحدة أو التضامن كعنصر مضاد للصراع ٠‏ حقيقة لقد تبع « راد كليف 
براون » فى بحثه عن تحليل عدد من الظواهر الاجتماعية من خلال وظيغة 
تدعيم التضامن الاجتماعى ٠»‏ ولكن له براوث - لم إتجاهل الصراع 3 
حيث ناقشر بأن المجدسع لايمكن أن يعمل مالم يكن هناك ضوابط للتعبيي 
عن الصراع وبعض الميكانيزمات لاعادة التضامن ٠‏ يبنما نجد بعض تلاميذت 
براون ‏ مثل « جلوك مان » مدسوبزت وجه الانتباه الى وجود مواقف 
الصراع فى المجتمعات, البدائية كما هو موجود بالمجتمعات المعقدة (9) ٠‏ 
من هنا نجد, الاتهام الموجه للوظيفية على أنها تقلل من أهمية الصراع من 
عن اباس 

اما الادعاء بان الوظيفية تبالغ فى تاكيدها على الترابطات المتجانسة بين 
اجزاء النسق الاجتماعى هو أكثر ثياتا من الادعائين السسابقين ٠‏ لقد اشمار 
ميرتون 000 0 سئوات قليلة أن العناصر يمكن أن تكون وظيفية 
لبعض الجماعات أو لبعض ملامح الحياة الاجتماعية » وقد تكون هذه , 
العناصر معوقاتت وظيفية بالنسبة للجماعات الأخرى ("©) ٠‏ مثال ذلك : 
قد يكون من وظيغة التماسك الوئنى حماية حقوق الاقليات » و قد تكون ٠‏ 
.وظيفته أيضا اختفاء مكانه هذه الاقليات + : 


ولقد ناقئى جولدئر- بمطغلده© أن التاكيد على التسائد الوظيفى 
المتبادل داخل ا مجتمع » أقل قيمة من الكشف عن أن التسائد المتتادل سكن 
أن يتبادل داخل النسق الاجتماعى ٠‏ (9) مثال ذلك : توزيع الثروة يمكن 
أن يكون له مضمون كبير لنمط النشاطات فى أوقات الفراغ » أكثر من تأثير 
أوقات الفراغ على توزيم الثروة * 


والادعاء الذائى الآخير : أن الوظيفية لم تمسر التغير الاجتماعى ٠‏ من 
المسكن اثبات ذلك » ولكن ليس بالنسية للاسباب الفسائعة المعطاه * 
ومضمون هذه المناقشة هو أن الوظيفية يتأكيدها على مظاهر الدوام والثبات 
تعالج التغير باعتبارها شىء غير سوى وليس مرغوب فى حدوثه الا اذا حدث 
صدقة .. وتبدو هذه المناققة مقبولة : حيث أن تاكيد الوظيفة على أن 
جنيم العناصر فى الن.سق الاجتماعى يتائثرون ببعضهم البعض »© من ثم 


ا ف كن 


لا يسكن لأى عنصر منهم أن يساهم فى احداث التغير » حيث أن كل عنصر 
يحتفظ بو-وده مع المنساصر الأخرى ٠‏ ولكن فى الحقيقة : اذا قررت 
الوظيفية حقيقة الظروف التى تؤدى الى ثبات ودوام الائسق الاجتماعة 
يمكنها آن تفسر أيضا ااتغير الاجشاعى وذلك بتوضيح أن هذه الظروف 
قد تمكون غير موجودة ومن الواضح أنه لايوجد أى عالم وظيفى ينكر أن 
التغير الاجتماعى هو شىء سوى ٠‏ وأنه يمكن أن يحدث من خسلال 
ظروف وجود النسق ذاته ٠‏ ويمكن أن بنطبق ذلك على النظرية الوظيفية 
لو أنهم ملكوا حقيقة تظلرية تمسر الثبات الاجتماعى من هنا يجب أن يملكوا 
نظرية تهسير التغير الاجتمساعى ٠‏ وف الواقع أن بعض الفروض الوظيفية 
تضمنت تقارير عن التغير الاجتماعى ٠‏ مثال ذلك : اذا كد الفرد بآن مفاهيم 
القرابة من وظيفتها تصنيف الأقرباء .من خلال حقوق وواجبات ناشئة علهم 
ومتوقعة من جانبهم » مثل هذا التضمن يعنى أن التغير فى المضسون 
القانونى لاعلاقات القرابية سوف يكون مصاحبا للتغيي فى فسق الفاهيم 
الفنية ٠‏ 

وحقيقة للأمر » أنه اذا كان الوظيفيين لم يقدموا لنا ظريات ملائسة 
تفسر التغير الاجتماعى » فان ذلك يرجم الى أنهم لم بقدموا أيضا نظريات 
ملائمة 'نفسر الثبات الاجتماعى ٠‏ والى حد بعيد » اذا كان الوظيفيين قد 
.اتجهوا نحو تفسير لماذ! تثبت الانساق الاجتماعية » فقد اتجهوا أيضا كما 
اعتقد » للمساهمة فى تفسير نظرية التغير الاجتماعى ٠‏ والعنصر الخاطىء 
فى النظرية الوظيفية هو ببساطة تاكيدها أن الانساق الاجتماعية أو نماذج 
محيئة من النسق تميل الى الثبات دون اعطاء أى اشارة عن سبب حدوث 
ذلك » وسوف تعرض هذه الملامح فى الفصل الفخير ٠‏ 


ساؤءات- 
ثالثا : الانتقادات المذهبية : 


أن الترابط المزعوم بين النظرية الوظيفية والايديولوجيا » عمو فى 
الحقيقة فى غير محله لتقرير المذهب كنظرية للمجتمع أو منهج البحث * 
وبصورة أكثر دقة اذا كافت الوظيفية بها تورطات غير مقبولة » فان ذلك 
ولا يقوده ذلك الفرد لتغير الافكار ومحاوذة تحقيق الناصر المتبولة 
الى رقض النظرية * ولكن هسذا الوضع يمل نوعان من التصرف أو 


علمية * 

والنقد الرئيسى لهذا النمط : أن الوظيفية تضجم أو تعكس التحيز 
المحافظ حون مانا سعوي 0 ويمكن مناقمة ذلك : بأن الوظفية ' 
بتاكيدها علىالعلاقات المتجابسة بين الاجزاء المختلفة لأى نسق اجتماعى » 
تميل ألى معالنجة كل نسق كما لو كان احسن وافضل فسق بسكن الحصول 
عليه ٠‏ وحقيقة الأمر أن « بيرك »6 مطضه باعتباره من الوظفين قد. 
استخدم المناقشات الوظيفية فى الدفاع عن اتجاهه المحافظ » بينما كشنفب 
لناء ميرتون ل ومامع1ة1 بائه يسكن استخدام المذهب الوظيفى اتحقيق 
سياسة البورة الكلية » حيث أنه اذا ب كانت كل ملامح الحياة الاجتداعية 
تظهر فى صويرة تساند, واعتماد وظيفى متبادل من هنا فان الامل الوحيد 
للاصلاح الاجتماعى هو التحول الكلى للمجتمع » حيث أنه من الصعوية ' 
تغير بعض الأجزاء فقط » لأن هذه التغيرات أن تكون فعالة أو متوثرة اذا 

ترتيط بنسق كلى مختلف ماما (5) ٠‏ وعلى الرغم من مناقئسات 
ميرقون 358 فان الادعاء مازال موجود بان ا'وظيفية مرتبطة 
بالاتجاه الحافظ ء كما أن الادعاءات المضادة جعلت الوظيفيين اولاائل 
نتشكرو للإيديولوجيات الفاضلة أو الراددكالية كنظريات علمية » والسبب 
اظشاهرى لهذه المناقشة هو مشسكلة اتدرب الاجترا #مهمقفاد؟ امتعمه 
كسيب ملاثم للها + 


د #1 هد 


وآغلب نظريات التدرج الاجساعى الوظيفة التى قدمت مسواء من, 
جاب «دفز » منهوط ومور مرمو6ج أو من جائب بارشوتز () مممصدم 
هى ق الواقع مشتقة من دور كيم مداع سو تفد كشف لنا مؤلاء الكتاب 
بان التدرج الاجتماعى محدث بالضرورة فى كل مجتمع معقد وبصفة خاصة 
المجتسم الصناعى » وان التدرج الاجتساعى لؤدى وظائف ححيوية لثل 
هذه المجشعات ٠‏ وهذا يعنى . بعسارة أخرىء ان التدرج الاجتساعى 
ضرورى لاى مجتيع معقد وان أى محاولة لانكار هذه الحقيقة سوف 
يستازم رفض سمات آخرى خاصة بهذه المجدعات ولناقفة ذلك نحد 
أن فى المجتمعات التى تكون فيها الاعيال متخصعة » بعض هذه الأعبال 
تتطلب قدرات نادرة » كما أن هذه القدرات موجودة لدى بعض الافراد 
أكثر .من البعض الآخر ٠‏ ومن الضرورى أن الفرد الأكثر موهبة بتنجه نحو 
الاعمال التى تتطلب مهارته » فمثل هذه الاعمال قد تتطلب قدرات 
أدارية » قدرات منظمة » قدرات عسكرية ء قدرات عقلية +٠‏ باعتبارها 
قدرات حيوية للمجتمع » ويينما يسكن لأى فرد القيام بالاعمال غير 
الماهرة » نحد ان الأعمال المساهرة لا يقوم بها غير الفرد الموهوب » ونتيجة 
لذلك : نجد أن الاعمالالاهرة تحقق مكاسب مادية » ومكافات. ومكانة 
أكثر من الأعمال الأخرى + وغالبا ما تتضمن ممارسة القوى » حيث أن 
امتلاك القدرات الكبيرة والحصول على القوة والمكانة نمثل اشارة الى 
جائب آساس بالمجتمع هو الطبقة ٠‏ وتاخذ هذه الطبقة » مثل العائلة » 
امتيازات طبقية يتوارثها الأفواد جيلا بعد جيل » ولكن يجب أن نضع فى 
اعتبارنا عملية الحراك الاجتماعى » فيئؤلاء الأفراد الذين بفشلون ى 
التوافق مع أعمالهم مهددين بفقدان مراكزهم الطبيقية » بينما نجد الأفراد 
الآخرين يظهرون درات غير عادية ء 


وحتى بمكننا نقد هذا الرأى » الذى دافم عن المكانة » تتعرض, 
للمناقشات المضادة التالية (5) : 

أولا : لقد بينو أن التدرج الاجتماعى يسكن من الناحية السملية أن 
يعوق العمل الفمال للنسق الاجتماعى » وذلك عن طريق منح مؤلاء 


لالا.[ا د 


الأفراد المتساميين عمتعمية وأصحاب القدرات الفطرية من القيام 
ببعض الأعمال التى تحافظل على الامتيازات الطبقية ٠‏ 


ثانيا : 1 لهم يذكرون المناقشة القائلة بان بعض الاعمال اكثر حيوية 
وأهية لمجت من الاعمال الأخرى » فمثلا عمل المدير ليس أكش حيوية 
واضيكين بل اللكمل اليدوىي لان كل نهنا لأإسطليم السدوة الوآخره 

ثالثا : لقد نساؤلو! عن الحاجة لتباين الدخول الكبيرة كوسائل اجذب 
الأفراد الموهويين للأعمال الماهرة » كما ناقشوا أيضا »أنه اذا كانت الاعمال 
حقا تنطلب مهارات خاصة فسوف سبحثون عادة عن الاشباع الذاتى آكثر 
من مؤلاء الأفراد الذين لا يقومون سثل هذه اعمال الماهرة » مما يودى. 
لتقليل الحاجة لتقديم مكافات مرتفعة ٠‏ 


رابعا : أنهم يطلقون الشك حول الفرض القائل أن الاختلافات الغعلية 
فى المكافتت تعكس الاختلافات فى القدرات والمهارات التى تتطلب بعض, 
الأعمال الخاصة : مثال ذلك لو أن الجراح كسب أكثثر من عامل المنجم, 
عشرين مرة © فهل يعنى ذلك أن مهارة الجراح تزيد عشرين مرة أكثر من 
عامل المناجم فى عظمتها وقيمتها للمجتمع ؟ والنقد الصائب هنا اهمو أن 
المجتمع بدون طبقات اجتماعية » من حيث المبدأ اذا توافر نسق عام يشجع 
على الالتزام بالممناواة والخدمات العامة » لكن مثل هذا المجتمع لا يسكن, 
وبوده »مث أن ذلك بنكون شيجة للتدرج ج الاجتماعى أكثر.منه لمستازمات 
المجتمع المعقد » حيث أن الامتيازات الموروثة لها أكبر ت فى تحديد 
الوضع الطبقى وتاكيد استبراره ودوامه ٠‏ 

مثل هذا النقد قد يبدو بانه لا اجابة شافية لهء ولكن هذا لا يعنى 
رفضا للنظرية الوطيفية بقدر ما بسنى انها تمثل تقارير حقيقية فقط + ويسكن 
أن نناقش بان النظريتين ليس بينهما أى تناقض » حتى لو اجابوا على 
على أسئلة مختلفة ٠‏ ولقد حاول كل من ديفز ندم ومور ‏ غممكي1 
وبارسوتز مدمسوم “سير سبب وجود التدرج الاجتماعى ى كل 
المجتمعات المعقدة » كما افترضوا أن تقسيم العمل ببودى الى عدم المساواة 
فى الكافات وحتى و أن البناءات ألخاصة بالطبقة الاجتماعية كانت غير 


ميت لاع سد 


موجودة » سوف تبقى هناك عدم مسياواة ىق درجة المكائة للأعمال أو 
ا مهن تؤدى الى تعديل البناء الطبقى القديم ٠:‏ والجوء الثانى .من أجاباتهم ع 
أنه دون هذا التفاوت فى المكافآت ليس هناك طريقة أخرى لاستمرار 
تقسهيم العمل المعقد ٠‏ 


والنظرية المعارضة لذلك تحاول الاجابة على السؤال ا الى : لاذا 
تنك الطبقات الاجشاعية يوجودها ١9‏ والا'سابة على ذلك : هو أن مثل 
الاستمرار والدوام لا يرئيط دما سمي حاجات المجتمع » ولكن .سكن فى 
بناء الامتيازات وبناء العائلة ٠‏ وقد بوضم كلا النظريتين فى تركيية واحدة 
لأن كلاهما تجيب على تساؤلات مختلفة » مكا سكن اعتبارهما أبضا 
قلررتين متنافستين : 

(1) اذا كانت النظرية الأولى قد آكدت أن الااختلاف فى المكافتت 
ضرورى ف المجتمع الصناعى 6 ينما ترى النظرية الثائية أن الاختلاف 
ليس ضرورق ٠‏ 


(ب) اذا كان كلا النظريتين قد وافق على أن بعض مظاهر الاختلاف 
فى اعطاء المكافتت ضرورى للمجتمع ؛ فان النظرية الأولى توكد بان هذا 
الاختلاف مبوف إردى الى ظهور طبقات اجتماعية » بينما ترى النظرية 
الثائية باله ليس من الضرورى حدوث ذلك ٠‏ 


واذا افترضنا بأن هاتين النظربتين سكن اختيارهما سا وهد أمر بعيد 
الاحتمال ب واذا كانت النظرية الأولى مرفوضة » فهل يعنى ذلك أن 
النظرية الوظيفية ذاتها خاطئة ؟؟ وهل يتبع ذلك أن لنرية ال الوظيفية من 
الناحية المذهبية غير سليمة ؟؟ والاجابة على السال الأول تعتمد أسأسا 
بما هو المقصود بالنظرية الوظيفية » بيئما الاجابة عا ىالسثوال الثاني : 
أنه لا بهم كثيرا بأن تكون اانظريات الوظيفية من الناحية المذهبية زائفة 
أم لا» حيث أن يمكن تقييم النظريات الوظيفية دون الرجوع الى الناحية 
الذهية ٠‏ 


والشىء الجدير بالبحث هئاء هو أن كلا النظرت0 التى تتاولت ظاهرة 


هاا هه 


,التدرج الاجتماعى » سكن تمسيرها كنظربات وظيفية . وهكدذا قان بس 
نظريات ‏ ديفز ومور . تفسر لنا كيف أ اناق الطبقة الاجتماعية من 
وظيفتها المحافظة على نفسها ٠‏ مثل هذا المفهوم يتضمن مجموعة من عمليات 
التفاعل المتبادلة الفعالة ء وعموما فالمقصود بالتقد عن طريق الوظيفية هو 
الافتراض القائل : بأن بعض العمليات مثل استموار التقسيمات الطبقية 
هى مفيدة للمجتمع بصورة كلية » وفى هذه الحالة تكون ظرياتمم غير 
وظيفية » ولكن تمثل هذه الحالة أيضاأ أى نظرية من هذه النظريات التى 
تكشف لنا أساسا ‏ أنه من الممكن تحديد ملامح المجتمع المفيدة فى 
أحد المجالات الأخرى ٠‏ 


كما نجد مثال عجآخر يوضح الغموض الذى صاحب التنظرية الوظيفية 
وناقدى هذه النظرية : هو مناقشة مسألة القوة فى المجتمع ٠‏ فقد أوضح 
لنا باوسوئن 5ص وجهة نظره الوظيفية بان القوة تسهل عمل 
النسق السياسى (01) ء وهذا يعنى أنه مالم يملك بعض الأفراد القوة التى 
تمكنهم من اتخاذ انماط معينة من القرارات واستحداث أفعال جديدة 
لرؤية تنفيذ هذه القرارات » فان ظواهر كثير لن تلفف » كمأ يعنى هذا أيضا 
أنه اذا لم يكافىء الأفراد من قبل القوة فائهم أن يقبلوا على آداء أعسالهم , 
المحددة كما تتضمن هذه النظرية أن وجود بناء القوة ى أى مجتمع يمكن 
أن تمسر من لخلال الوظائف المنفذة فى النسق الاجتماعى ٠‏ ويمكن القول 
بعبارة آخرى : بان القوة ليست شيئا بالنسبة للمجتمع ذاته » حيث أنه 
بدون القوة » فان كثيرا من الأشياء العامة المرغوبة لا بسكن محقيقها *٠‏ 
بينما تقرر النظوية المضادة بان القوة توجد لأن بعض المراكز الاجتساعية 
تقدم لبعض الأفراد فرص لغرض الالزام أو لجمل الآخرين يقبلوا 
سيطرتهم ويزعئى للطالبهي » كما توكد هذه النظرية أيضا بأن النظم الممثلة 
للنسق السيامى » أينما توجد تكون مترابطة داخليا مع الملامح الأخرى 
للبناء الاجتماعى مثل قوزيع مورد الثروات وروابط المحسوية » الذين 
يصبحون آدوات لطبقات اجتساعية معينة أو يقيمون أدوات لسيطرة' 
الصفوة ٠‏ ومضمون هذه النظرية هو أن القوة تخدم مؤلاء الأفراد الذدين 
يتمتعون بها » وهى أيضا تقدم لهم الفوصة لكى يستمروا ف مراكزهم عن 


- 3-5 
طريق القوة » وذلك بمنح الأفراد الآخرين وسائل الاختيار ٠‏ كما تنضمن 
عذه النظرية : أنه اذا كانت قرارات رجال الصناعة مسكوله حقيقة 
عن مموليهم » فانهم لن تكون لهم قوة قامة طيهم . من هنا تصبح ممارسة 
القوة شرط ضرورى ء حيث أن القرارات الادارية تكس متطلبات الأفراد 
الذين لهم مصلحة ف الخضوع لهذه القرارات » ومن النسادر وجود 
ابديولوجية واضحة لهذه المناقشات ٠‏ 


فى هذا المثال » كما فى المثال السسابق . ما يسمى بالنظرية المضادة 
للنظرية الوظيفية هى أيضا فى صورة ما تكون وظيفية : حيث أنها تفسر 
كيفية استمرار بناءات القوة » وذلك على أساس أنها جزء من نسق شامل 
اعمليات التسائد المتبسادل 5 ومن هنا تكون النظرية وظيفية فى الحالة 
الخاصة التى تشير فيها الى حاجات المجتمع ككل ٠‏ 


والفكرة القائلة بان المجتمع ككل له حاجات محددة ؛ هى فكرة قديمة 
فى النظرية الاجتماعية » وكانت فى الاغى عبارة عن ظهور ضمنى لاشكال 
معينة من التنظيم السياسى بيئما الذى نحاول الوصول اليه » هو ثىء 
مشابه لهذه الفكرة القديمة » فهناك بعض الأشياء الضرورية لتحقيق 
الرفاهية لاغلبية الأفراد ‏ وليس من الضرورى معرفتها أو الاشتراك فيهاء 
وهكذا يسكن تحقيق هذه الأشياء عن طريق تفاعلها مع رغبات الأفراد » 
ثل هذه الأشياء يمكن نسميتها : حاجات اجتماعية » على الرغم من أنها 

تكشف عن أسلوب البحث عن الحاجات الفودية لاغلبية أفراد المجتمع* 
مثال ذلك : اذا تركنا كل الافراد يعبروا عن رغبائهم الانائية سوفه 
يتقاتلو نمع بعضهم البعض ليمنعوا أى فرد أو أكثر من ممارسة القوة 
عليهم » ولكن فى المدى الطويل هذا الأسلوب يمكن أن يمنعهم من ادراك 
أهداف محددة أساسية مثل الدفاع السكرى وأغلب متغيرات هذا المذهب 
نشير الى نهائيه الفوائمد التى بمنحها بعض أشكال التنظيمات الاجتماعة 
لاعضاء المجتمع * بينما يشير البعض الآخر الى فوائد بعض التجمعسات 
الكلية لذاتها ‏ مشل الدولة ب الامة المدئيسة ب بصرف النظلز عن 
الفائدة التى بحصل عليها الأفراد ٠‏ هلبه المتغيرات » مينافيزيقية مجردة » 


ات غ7 + 


نانه الى حد بعيد لا يوجد هناك طويقة لاكتشاف أى الأمرين سوى بحض 
الكيانات المجريدة استفادت أو لم تستفيد من بعض النظي الاجضاعية أو 
غيرها ٠‏ وفى عبارة أخرى : من المسكن دائما أن نرى بان الامة أو المجتسع 
لها فائدة » على أنه ليس هناك طريقة لاختبار ذلك » على الأقل » الأفراد 
سواء كانوا فى جماعات صغيرة أو كبيرة » يمكن أن يعبووا عن آرائهم ق 
ذلك ٠‏ 

هذا الاستطراد مرتبط بمناقشاتنا عن نظايات القوة والاتهامات 
المذهبية التى أثرت على مثل هذه المحاولات ٠‏ غاذا قرر الوظيفيين أن القوة 
شرط ضرورى لتحقيق أهداف محددة » والتى نعتبر مرغوبة من قبل اعطاء 
خطأ وليس على أثهم متخيزين مذهبيا + وبطبيعة الحال من الممكن لهذه 
التحيزات المذهبية أن تؤثر فى تحديد البرهان أو الاثيات ؛ ولكن هذه 
مسألة أخرى م واذا قرروا أن أسلوب ممارسة القوة يحدد بدقة بواسطة 
ضخوط من داخل السق الاجتماعي آكثر من المنافم الانانية للصسوة 
المسيطرة على القوة » ومن هنا نعود مرة أخرى للتساؤل عن البحث 
الامبريقى + وبطبيعة الحال هناك مشساكل ضخمة متصلة بالبحث عن 
ارضاء الطالبين بأى مطالب فردية : فمن ناحية كيف يميق الفرد بين مصالح 
الأفراد ذوى ألقوة » وبين تفسيرهم لضغوط النسق الاجتماعى ؟؟ ومن 
الموكد أن تظهر صعوية اختبار هذه (انظرية » حيث لايد الأخذ فى الاعتبار 
الحكم الكيفى » وبدون شك فان ذلك يإردى الى التحيز عند تحديد الاثيات 
أو البرهان » وبامثل بالنسبة المنظويات المضادة ٠‏ ولكن الأسلوب الوحيد 
الذى يمكنا من ازألة الجدل من مجال الابديولوجيا ‏ فى كلا الجائبين 
لاتوجد رغبة لذلك ‏ هو فى الواقع فحص واختبار الفرض والائبات 
فى كلا الجانين بصورة منطقية بقدر الامكان ٠‏ 

الواقع لقد تبين أن النظرية عى بالشرورة تكون حقيقية على حساب 
قلرية أخرى * شكل منهما يفسر الحقيقة السياسية ‏ كنموذج ‏ اذا فضلها 
.أحد ب والتى تؤكد بعض مظاهر الحقيقة على حساب مظاهر أخرى ٠‏ ومن 
الواضح أن نموذج واحد قد ييكون اكثر ملائمة تحت ظروف محددة أكثر 


المءا- 


من نموذج آخراء وهناك بعض المجتمعات التى بها صفوة سياسية » تتصور 
حاجات اجتماعية لكى تبرر ممارستها لاسلوب القوة ولكن اذا فعلوا 
ذلك » فى المالم الحديث » نجد كثيرا من القرلرات التى تؤدى لحصول 
الجماهير على افوائد بطرق محددة ٠‏ ومن اناحية الأخرى هناك مجتمعات 
تمثل فيها ممارسة القوة بعض وسائل التحكم والضبط » الى مدى 
.محدود » عن طريق هولاء الذين يملكون ممارستها » ولن تقدم لهم وظائف 
على نطاق واسع » باعتيارها وسائل للحصول على الاهداف من خلال 
السلوك الجمعى والتعاونى » من هنا نجد اتجاه من قبل الأفراد الذين 
يستسلمون للقوة لتحديد بعض المصالح من خلال الادوار التى يقومون 
بها ٠‏ ومن المحتمل أن يكون بعض الوظيفيين مخطئين فى الفرض القائل : 
أن ممارسة القوة ؤردى الى المحافظة على بناء المجتمع » وهى بهذا تخدم 
مصالح أعضاء المجتمع + حيث أن كل المجتمعات لديها الميل الى تخليد 
قسها ولكن الحقبقة الواضحة أن المجتمعات التى تقاوم التغير لا بعنى 
أن أعضاء هذه اللجتمعات مقتئعين بذلك ٠‏ 


.الهم 


لقد وجهت اتتقادات عنيفة الى الوظيفية » وكثيرا من النقد هو نقد 
عادل » الا أن من الأفضل أن ندرك الى أى مدى يلغ هذ! التقد فى الواقمء 
فى المحل الأول أن النظريات التى تسعى الى تفسير وجود اللسواهر 
الاجتماعية على أساس الاسهام التى تقوم به فى حفظ الكل الأكير هى 
ظواهر غير مقبولة تماما ٠‏ الا أنه اذا سلمنا بذلك ه فهذا لا يعنى أننا تلغى 
استخدام التحليل الوظيفى كجزء من التفسير الاجتساعى الأساس ٠‏ 
فما الذى يفعله التحليل الوظيفى ؟؟ هو اظهار بعض درجاته الدائرية 
برطم قامامم0 أو التغذية المرجعية ‏ ععدطنر اذا كان 
لناأن نشير الى الاصطلاح الاحدث ‏ ف العمليات السبية للحياة 
الاجتماعية ء ومن هنا يقوم التحليل الوظيغى بخلق تماذج تقوم باستخلاضن 
عدد من السمات المتدفقة والمتكررة للحقيقة الاجتماعية » ثم تقدم فى شكل 
مجموعة من الكليات ٠‏ لكن مثل هذه الكليات ب أو الانساق التى تحافظ 
على حدودها ليست هى مجموعة أبة ظواهر اجتساعية حقيقية » بل عى 
مجموعة بكلية مكونة فقط ء ويسكن خلق كثير من هذه الكليات من مجال 
الحقيقة الاجتماعية + وعنك تنفيذ هذا الجزء من التحليل فانه بسكن 
استخدام لموذج العمليات المترابطة لكى يزودنا بتفسير سببى حقيقى 
لبعض الظواهر الاجتماعية ٠‏ وعلى سييل المثال : اذا آراد الفرد تمسيي 
ظهور حركات دينية جديدة ى مجتمعات معينة تحت السيطرة والنفسوذ 
الاستعمارى ؛ فانه يجب على الفرد أنه بين من أشياء كبيرة # كيف 


(#) لقد شرح كينجزلى ديفن #أبهفر امد (1) هذه النقطة 
على نحو مختلف الى حد ما » ولكن مناقشاته من القوة فى استعدادها لقبول 
أن التقسيرات الوظيفية هى غمائية » حيث يؤكد أن كافة التفسوات 
الاجتمامية بل كل التفسيرات العلمية هى فى بعض المعانى وظيفية . زالنقطة 
هنا هى أن التفسير الوظيفى وحده غير مقبول فى علم الاجتماع © فاذا لم 
يكن باستطاعة التفسير الاجتماعى »© كما يعتقد ديغر 5 ا أن سستفئى 
عن التحليل الوظيغى ‏ بالنسبة لبعض اأشكلات الاجتماعية هذا محل جدلّ 
فان اقصى ما يمكن قوله هو ان التحليل الوظيفى يمكن ان بكون جرءا فقا 
وليس كل التفسير الاجتمامى على الاطلاق . . 


ا ءأاس 


ينجذب الناس الى هذه الاديان عن طريق أفواع ااخلاص التى تقدمها 
هذه الأديان تحت ظروف الانهيار الثقاق والاجتماعى الا آنه يسكن للفرد 
أيضا أن يتمثل طبيعة هذا الانهيار لبيان كيفية تأثير وتأثير المجسوعات 
الأولى + نالمعتقدات والممارسات الدينيةٌ عن طريق ظلروف آخرى الحياة 
الاجنتماعية ٠‏ واذا تناولنا مثال آآخر » مختلف الى حد ما عن المثال الأول » 
حيث يمكن للفرد أن بفسر بعض الصعوبات فى التغلب على معوقات التئمية 
الاقتصادية فى بريطانيا الحديثة » اذا تسكن من صياغة نموذج يكشف لنا 
كيف أن عددا من عوامل : اليناء الطبقى والتطلعات » والقيم والأشكال 
للسلوك الاقتصادى ؛ كل منهما يوثر وتاثر بالآخر على نحو متبادل فى 
حالة معيئة ه 

ولا شك أيضا فى حقيقة » قول كثير من النقاد » أن الوظيفة لم تفسر 
التغير الاجتماعى ٠‏ الاأنه حينئذ يكون من المشكوك فيه » اذا كان المذهمب 
الؤظيفى على هذا النحو » يمكن أن يفسر الثبات الاجتماعى أيضا ٠‏ فاذا 
كانت هناك نظرية تفسر عملية استمرار الأبنية الاجتماغية فى الوجود ء فانه 
بنبغى عليها تفسير كيفية تير هذه الأبنية حيث أن ذلك يتطلب فقط تاكيد 
أن الظروف التى تؤدى المثبات غير متوافره ٠‏ واذا تناولنا المناقئمسات 
الوظيفية التى تقرر أن كل عنصر فى النسق الاجتماعى مترابط مع كل عنصر 
آخر حيث أله يمكن للنسق الكلى أن ,سستمو فى حالة ما » وبذلك تكوذ 
هذه النظرية تفسر فقط الثبات الاجتماغى ٠‏ الا أنه اذا كان على الفرد أن 
يتخذ من مثل هذا الموقف للانساف الاجتساعية » فانه يمكن للفرد أن 
بتناول ذلك الموقف فى صورة ثموذج ب أى كعالم اجتماعى تصورى ب 
مثل هذا النمبوذج قد يكون مفيدا » وسوف أبين ذلك فى الفصل السادس» 
فى تسخيص الاختلاف د المجتمعات البسيطة جدا » والمجتمعات المعقدة 
عدا ء كما تساعد فى تفسير سيب مصاحبة سات محددة بانساق سيطة 
لا توجد فى الانساق الاكثر تعقيدا! ؛ الا أنه ورنم كل ذلك فانه يمثل نموذج 
تصورى فقط ء وليسثمة مجتمع حقيقى بهذا الشكل ,تساما » فمعظم 
المجتمعات تختلف من ذلك فى كثير من المجالات » وغم أن كثير من هذه 
الجتمعسات فى بعض المجالات متسابهة لها ء وعلى ذلك فان الوظيفية 


سا1١(١‎ 


كمذهب ء لا يفسر فى حد ذاته الثبات الاجشاعى أكثر من تقسيره التغير 
الاجتماعى ٠‏ أما ما يفعله هذا المذهبي الوظيفى هو اقتراح سلسلة من 
الساذج تسكن الفرد من البحث عن تفسير سبب ميل بعض الانساق الى 
مقاومة التغير أكثر من غيرها » وتفسير سبب ميل بعض الانساق الأخرى 
نحو التغير » . 

وهذا يأتى بنا الى نقد الوظيفية الاجتماعية أو الاتجاه التكاملى » 
الذى من النادر حدوثه ٠‏ حيث أن الوظيفية لا تقدم تفسيرا لفروضها 
الخاصة ومعنى ذلك أن الأفكار الوظيفية لا تمسر سيب وجود العلاقات 
:وظيفية فى الحياة الاجتماعية باكملها » وعن سبب وجود التساند الوظيفى 
المتبادل فى المجتمعات أو قطاعات من هذه المجتمعات ٠‏ فاذا استطاع المذهب 
الوظيفى القيام بهذا» فائه لن توجد صعوبة فى بيان أو تفسير كلا الثبات 
الاجتماعى والتغير الاجتماعى » وذلك ممكن عن طويق استخدام نفس 
اانظريات والنماذج الخاصة بالحياة الاجتماعية + ويسكن تقديم هذا التفسير 
بمقتضفى بعض الأفكار عن الفعل الاجتماعى والتفاعل الاجتماعى ٠‏ 


.2301 بوم ,لال 29 ,ط.1 روسلاتوه9 عتطجموملتط؟ عل ذ5كيهه يعتديم عاكاوييةق 
1952 بقمعوط عع:7 رعمفعئعة 05 سماد أمياع 8 -تعايم عط 1 رلاعبرد11 .24 
.129-206 ,مم 
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وأتدملا 7067 ,لمتعطلة روجواماعه50 وعمدمم8 د81 ,لإعمصسظ 127 عع85 
.غ2 نمه غ13 معاممطت ,1966 


.لإاعتعدة 300 صذ مسوطمية ثه ممعتطل عط" رستغططعنآ1 ماتصمظر 


,لا ععاجهط0 إرقمطاء34 لددتوماداعه8 اه معلدظ ه15 رسعططموط ماتصظ 
ر180” عأمه8 ,لإطععمة عذ عدمطهة أه دمتما1 ع1 رمتعط م2 ملنسكر 
.2 ممنممط0 


كصمع) عقا كدمتعالج8 كه كدصنده1 بمتعمعاظ 156 ,ردمتع كس علتتمع 
.3-7 مقط ,2 عاموظ .1961 ,لا.11 ,معتلام0 (منوم8 .3.9 


عملعلامم1 ,رودامرمعطهة طذ دماسلوبعه 56 عأضعل .1ه .1 .04 
.164 ,هملدمية 

-م6زدمه ,'قممتاعطبع8 قصسه مدعو زده0) : عومعه5» جمممه8 -152 مم8 
.33-65 .22 ,1963 رعولء لدم كممتعمتقع8 نص وعمنة 
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حمستلهدمتاع س1 اه روماه لمطاء84 مط1» ,عتعسعلم8 .0 رحدل لس , 
,242-9 .22 ,1955 ,34 .أو/ معتم 1 لددتودام50 مدمتتعسم 


0 


الة1 عطا كه مممنءععقمه]' ,دوعع50 لهم ماجعممه0» عملاء © 4ك .29 
.500107 01 ممعجهمم0 14مبد 
.4أط1 ,امعط ,0 .عدت ممق :24 
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.1959 ,04050 رمعتكف ص ععنائدوم0 قسة صمنسة ,ممسطمم!ت) عدكز جمة ,29 
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.لنظ1 ,رسدمامعك؟ .25 امعرامكا 
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مكل متعصملطة ,سعدا" ادعايردامتسنة مه سناع هصررة (2»)-م 0 هل دأ 
.241-70 .22 ,1939 ,عيملا 

1 لشطة1 رسممع88 25 اعرامير 

لوعن كه وماماعمه ‏ عدممة و81 14 ععطة"كا سه قتتحوحل برعادييمكز 
,242-9 ,22 ,2 ,1945 ,2 .ادا ,معترما1 أوءتومائء 8 ممعتعسة متام 
لواعه5 أن بومعط]” عدل من بلعم ريرق أنتتازلقنيية. يبل تصممهط عانضاة] 
معط عط ه16 طعدمعدصيق لمعتاراممة لسايعة! لء لسة دسجؤندء 5036 
,1934 ,نومع ممع ,معط لمعاوواوعن5 هذ عرددمظا ,«دستامهعطتلهناة /ه 
.386-459 لجة 69-86 .مط 


لم0 4 : ودونامعننوعة آه ووامنعسقط عصردة يمتسطكآ" ./لا مزواءةة3 عمق 
لس ,4 .210 ,1953 ,18 .لول رسعترعظ1 لممتهوهامهعهة مصتعلة ,رجدتة راصف 
بصممط؟ لمدمتاعمب مط قمة دمكمعقتادنة لوإعدقه ررملطامدهر ممغلةة 
,28 .أل بر#متجظ لمدتودامنود5ة مممتعمةم ,جدوتاعتامو كا لمكام5 )ه 


1958, 28. 3695 


«كتلدع8 2 صذ معبووط لمعتتامط آه +«رمعدو0 عط ص0» ,كدمومدط عامماة1" 
,1967 ملع نم8 ع2 قمة مطهاة ,نممات (.كلء) غمدم1 .8,834 لصد 
.240-65 .مم 

لممعمة ع مه عتعرتدسم لمصمناعمس/ كه طاوك8ة ع1 »> متحوط برعامودتكا 
لمدنهماه50 سمتعصة ,دروماممطامة نمه بوملماءه5 مذ أقمطاعلة 
.757-13 .258 ,1959 ,24 .701 رمعلم8 
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536. 
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الفصر رارع 
أنخجاه الفعل الاجتماعى 
فروض نظرية الفعل الاجتماعي 


تتكون نظرية الفعل الاجتمساعى من عدد من الفروض » التى تصف 
الزمنية » مبوف نستخدم مفهوم « الفعل الاجتماعى » و « والس .لوك 
الاجتماعى 6 بالتبادل ) لنماذج من الأفراد فى مواقف ممائلة ٠‏ هذه النماذج 
من الأفراد يمكن أن نشير اليهم باعتبارهم فاعلين اجتماعيين ٠‏ #* 
١‏ ل لكل فاعل اجتماعى أهداف ( أغراض أو نهايات ) كما أن أفعاله 
تنفذ فى متابمة هذه الأهداف ٠‏ 


؟ب غاليا ما يتضمن الفعل الاجتماعى اختيار الوسائل للحصول على 
الأهداف » وحتى اذا لم تحقق الوسائل الاهداف » فانه من الممكن المملاحظل 
أن يميز من الناحية التحليلية بين الوسائل والأهداف ٠‏ 


غاليا ما يكون المفاعل الاجتماعى كثير من الأهداف » فان متابعته 
لأفماله يى وسلية تؤثر وتتأثر بأفماله فى متابعتها بوسائل أخرى + 

ب متابعة الاهداف واختيار الوسائل تحدث <ائما من خلال المواقف 
التى روث على برئامج الفعل الاجتماعى ٠‏ 


(يو) لقد تناولت تقارير +معصعاة:5 ومناقشات كل من فون ميز س(١)‏ 
ععنقة ههج .8 وتللكوت بارسونز (5) مومعو #اممله 1‏ وماكسن قيير (5) 


هوطه3 عحدكة هذه الفروض على الرقم من أنه ليس من الضرورى قبول 
كل آرالهم . ١‏ 


-1(5 مه 


ه ل غالبا ما يضع المعل الاجتماعى بمض الفروض الخاصة بطبيعة 
أهدافه وامكائية الحصول عليها ٠‏ 


1 لا يتأئر الفعل الاجتماعى فقط بالموقف الاجتماعى ولكن بسعرفة 
الفاعل لهذا الموقف الاجتماعي ٠‏ 


فى اختياره وادراآه للموقف الاجتناعي ٠‏ 
ه ب لكل فاعل اجتماعى مشاعر معينة أو عواطف مزاجية التى تؤثر 
على كلا ادراكه للمواقف الاجتماعية واختيارم للأهداف ٠.‏ 


به ب لكل فاعل اجتماعى بعض المعابيي والقيم التى تحكم اختيساره 
للأهداف والتزامه بها فى اطار من الأولوبات ء وتحتاج بعض هذه الفروض 
ألى توضيمح مختصر ٠‏ 
١‏ توحيه الهدف  :‏ دمناضم6 ,ه002 


اذا قلنا أن كل الافعال الانسانية توجه للحصول على أهداف .» فان 
ذلك يبدو واضحا وغير قابل لللجدل » ففى الواقع بسكن للفرد أن يناقش 
أن توجيه الهدف عو ببساطة تحلريد صفة المعل الاجتماعى » ححيث أنه 
من الممكن » اذا لم يكن الفرد فى حالة نشاط » وجود وسائل دافعية محفرة 
تمكن الفرد من الحصول على الهدف والبحث عن الوصول اليه باستمراره 

وعموما ؛ قد تبدو بعض أشماط الفعل الاجتناعي بدون هدف » حيث 
يمكن وصف أنماط محددة من السلوك » مثل تحول الفرد فى حجرة 
ما بدون هدف ء وقد يرى الفرد آن تدخين السيجارة ليس لها هدف واضح؛ 
فيما قد يناقئى الفرد أن مثل هذا الفمل الاجتماعى يبدو فقطا يدون 
هدف ء فالترد يمكن أن ظهر فى حالة بدون هدف ‏ فى فاق نسبى أو 
ليس لديه وسائل محددة للحصؤل.على الهدف فالفرد يمكن أن يدخن 
السيجارة من: أجل الحصول على مركز اجتماعى أعلى » أو اتخلص من 
حالة قلق محنثة » :وبمكن القوزل أن مثل هذه الأفعال الاجتماعية ليس لها 


5 
أهداف واعية وواضحة فضلا عن أنها أعداف غير محددة ٠‏ على الرغم 
أن قولنا: بأن الهدف غير محدد يمنى امكانية وجود وسائل كثيزة لتحقيق 

هذا الهدف ؛ وأنه من الصحب تحديد لحظة تحقيق الهدف ٠‏ 


وكثير من الأهداف يمكن تحديدها بدرجة عالية » كما سكن تحديد 
وسائل الحصول عليها يسهولة ٠‏ 


مثال ذلك : زيادة الدخول ٠‏ كما نجد أيضا كثير من الأهداف يسكن 
التعرف عليها تساما عن طريق كل أو بعض الفاعلين الاجتماعيين المتضمنة 
فيها ٠‏ وغاليا ما نجد كثير .من الأفراد لا بعرفون نماما أهدافهم انخاصة ٠.‏ 
أو على الأقل ليسوا على استعداد لقبول ذلك على الرغم من تعرفهم 
بسهولة على نفس الأهداف فى مواقف أخرى ٠‏ وأصدق مثال على ذاك : 
هو الهدف من زيادة قوة أو مكانة فرد ما » حيث أن مثل هذا الهدف 
ليس من الضرورى تحديده بصورة تلمة ولكن وسائل ااحصول عليه يمكن 
معرفتها بسهولة ٠‏ 


وى كثير من الأغراض الاجتماعية » يمكن تناول الاهدذاف بصسورة 
أكثر تحديدا والتعرف عليها بدقة ٠‏ فالأفراد لا يبحثون عن الاختيار ببساطة 
من أجل التخلص من التوتر الشخصى بل يفعلون ذلك برغية فى مشاركتهم 
فى اتخاذ القرارات + وعموما لم غترض علماء الاجتماع أنكل الاهداف 
يمكن التعرف عليها تماما عن طريق اهتمام الفاعلين الاجتماعيين » ولايمكن 
'تحديد هذه الأهداف بصورة تامة ٠‏ وبالمثل : تتباين القدرة للى تحديد 
الحضول على الهدكد هين الدممل تعديد كنية العصول ضلى اللا 
الروحى أكثر من تحديد كيفية زيادة الدخل ٠‏ 

؟ ‏ اختيار الوسائل  :‏ قصدعلة 4ه ددنععادة ع1 


. لكى تقرر .أن الفعل الاجتماعى يتضمن استخدام الوسائل للحعبول 
على الأهدافه؛ يجب أن تفترض أن كلا الوسائئل والاهدافنه يمكن التمييز 
:هما من الناخنة الاحبرجقيةوالتخليلية ٠‏ :ومعنى ذلك" أنملا يمكن. تحديد 


7ل 2 


الوسائل من خلال الأهداف » بينما يمكن تحديد الهدف على أنه بسكن 
تحققه بطريقة واحدة فقط ء وغالبا لا نجد تمييز بين الوسائل والأهداف. 
ولكن يسكن التمبيز بين الوسائل والأعداف بسهولة اذا كان هناك وسائل 
كثيرة يمكنها تحقيق الهدف أو حينما يكون الهف غير واضح ٠‏ 

واذا وجدنا أن كلا الوسائل والاهداف نهتم وتحدد موضوعات سكننا 
التمبيز ينها » وعندما يوجد استمرار تركيب الاحداث » يمكننا التسيز 
بين الوسامل والاهداف من الناحة ااتحليلية ٠‏ فمن السهل معرفة أن زراعة 
البذور ورى هذه البذور تعتبر وسائل لتحقيق هدف محدد وهو اتتاج 
الحاصيل ٠‏ ولكن من الصعب تمييز الاتتخابات المنظمة باعتبارها وسائل 
اتحقيق هدف محدد مثل حفظ الحردات الديموقراطية » حيث أنه فى المثال 
الأخير نجد أن تنظيم الانتخابات أحد مظاهر الحرية » وحتى لو ألنا حددنا 
أهداف أخرى ب مثل عدم حجز المعارضين السياسيين # سوف تظل نفس 
الصعوية ؛ حيث أن الارتباط الواضح بين حالة ما ء وحالة أخرى يجعل 
من الصعب تنييزهما ٠‏ 

وقد تتضمن الأفعال الانسانية معالحة الموضوعات المادية للحصول 
على الاهداف والتى يمكن تحديدها على نطاق وأسم من خلال المفاهيم 
المادية » فهئا من السهل تمييز الوسائل والاهداف » لكن حينما تتضمن 
الأفسال الانسائية الاهداف والوسائل والتى يمكن تحدريدها باعتبارها 
ظاهرة اجتماعية فقط تشمل تأثير القيم والمعائى الخاصة بها من قبل الافراد 
فى المجتمع ء فأنه من الصعب التمبيز بينهما » ومن هنا نجد فى كثير من 
الاغراض الاجتماعية يمكن محرفة أن الاهداف المحددة تكون متضمنة 
لدى الفاعلين الاجتماعيين ومن الصعب تحديد ذلك بواسطتهم ء فالأفراد 
الذين يعتمدون فى مكاسبهم على الآجور قد يكون لديهم هدف محدد 
لزبادة الدخل فى شركاتهم الخاصة أو فى مصانعهم » مثل هذا التحديد قد 
يصاحبه وسائل معينة » فقد يطالبوا بمعدلات عاليه للدقم » وقد يزبدوا 
من ساعات عملهم واذا لم يتحقق مثل هذا الهدف المحدد ؛ فقد يتغير 
حدفهم بالاتتقال' من صناعة الى أخرى ٠+‏ كما أن بعض الاهدافه من 
طبيعتها ء أن تكون لها درجة عاليه من التحديد » مثال ذلك الافراد الذين 


1151م 


بحثون عن الوسائل التى تحافظ على التماثل الوثنى برا تمعز عتصطظ 
ولا يقيلون تثير ذلك مع أى هدق عام لأى تمط من التمائل الاجتماعى 
بوناصمةة العامة , 

؟ . العلاقة بين الأعداف : كلده0© معمصفعط برتطعدمتنواع83 عط]" 

بصفة عامة » لايوجد خرد له هديف واحمد فقط ء وآحيانا قد تجد 
الأفراد يتابعون بعض الاهداف بأعتبارها أهداف فرعية لتحقيق الهدف 
العام » وبعض الاهداف ب مثل « أحترام الذات » وتكون نهائية » وكثير 
من الاهدل تعتبر وسائل اتحقيقها » بينما نجد أهداف أخرى مثل : تجميع 
الثروة سواء ق شكل تقود أو عقارات تحقق دخل 2 تعتبر أهداف لها 
اهمية استراتيجية للحصول على أهداف أخرى متبانية » حيث أن بعض 
الاهداف فى هذه المجالات أكثر أهمية من أهداف أخرى ء كما أن العلاقات 
بين الاهداف ثابته الى حد مأ من الناحية البنائية ٠‏ 


وهناك ,ثلاث أسباب رئيسية عن سبب تفضيل بعض الاهداف عن 
الأخرى : : 

السيب الأول :.وهو أكثرها وضوحا : حيث نجدء بعض الاهداف 
لها قيمة أعلى نتن الأخرى ؛ فقد يمون زيادة أوقات الفراغ له قيمة أعلى 
من زبادة الدخل من وجهة نظر بعض الأفراد مما يؤدى الى أن الأفراد 
لابسملون ساعات أطول » لكتهم يبذلون جهد آكثر ليحصلوا على تمس 
الأجر فى فترة قصيرة من العمل » ومن ناحية أخرى قد يكون أحداث 
تغييرات فى النشاطات المصاحبة لآأوقات الفراغ أكثر قيمة من زيادة أوقات 
الفراغ مما يجمل الأفراد يقبلون على الحمل بصورة جدية ؛ كما يعملون 
ساعات آطول فى المستقيل القرب ٠‏ وعموما فان منزلة نظام الاهداف 
يمكن أن تتغير بتغير ألظروّف ٠‏ حيث أن : زيادة الدخول وقيمة أوقات 
الفراغ مِسَكْن آن تون اكثر أهمية بالنسبة لبعض الأفراد من قيمة أحداث 
التغييرات فى نمط نتساطات أوقات الفراغ ٠‏ 

السبب الثانى القدم اتضم فى الثال السايق أن الحصول على بعض 


ايت 


,الإهداف قد تعتبر وسائل ضرورية 5 للحصول على أهداف أخرى ء فاذا 
فضل الأفراد السل على أوقات الفراغ غ » فليس ذلك سنب كاف بأن السمل 
له قيمة أعلى من قضاء أوقات لفاغ > لكن لأى تطلعاتهم بالنسية 
للنشاطات الصاحية لأوقات القراح لها قيمة عالية » ومن 1 تتطلب زيادة 
ملحة فى الدخل ء : 
السبب.الثالث : أن متابعة بعض الاهداف قد يكون من الصعب 
تحقيقها فى ظروف معيئة » كما آن تكاليف وأعباء متابعة هذه الاهداف 
قد تكون محفوفة بالمخا بصورة كبيرة فى وسائل تحقيقيا » لكن متابحة 
كثير من الاهداف الأخرى مثال ذاك : نجد أن القادة السياسين يرون فى 
الثورة قيمة أعلى من الاصلاح » ولكن فى بعض الظروف قد يرون أن متابعة 
تحقيق الثورة من الصعب نجاحها » وقد تكون معرضة بالأخطابر فى حالة 
تحقيقها » بينما متازعة تحقيق الاصلاح على الرغم من أنه يسكن أن يكوجل 
النجاح النهائى للثورة » فأنه على الأقل يؤكد استمرار تدعيم الثورة * 
ومن جهة أخرى قد توجد اروف أخرى برى فيها القادة السبياسيين عدم 
جدوى متابعة الاصلاحات الخاصة » بل قد تؤدى الى تقليل فرص تحقيق 
. ابسلاحات على نطاق واسبع بفضل الثورات * 


' 'واسترانيجية الفمق الاجتماعى لاتكم ببساطة عن طريق بناء العلاقات 
ين الاهداف فى هذه الحالة : بينما تتاثر آيضا بمؤئرات آخرى. لها وسائل 
خاصة تسكننًا من 'تحقيق أهداف أخرى ٠‏ فمثلا تتخفيض قيمة العمله قد 
يكون أسلوب فماآل لحل اللشاكل الاقتصادية الخاصة بيئما قد يؤدى 
اثيزها لى بعش الشسعلات الاخرى الى رففها أو استثتاءها: ٠.‏ 

000 ا ار ١:‏ ِ 


. ومناقثبة عملية متأبمة الاهداف من خلال القدرة جلى التعرف على 
الملامح البنائية أو الاستراتيجية الواعية بالبناء » لاتعنى أن تمتوض أن كل 
الافراد تتفاعلون في أغلي الواقب الاحتماعية باستخهام مثبل هذه 
الإسترائيجيات فى مثل هذه الوسائل + + ففى كثين أو أغلبي الحاللات سكن 
تأسيس استر اتبيجية الفعل الالجتمعى من خلال عمليات المحاولة والغطا . 
لفسال الماضيه ؛ وعندما تيدو الأفعال الاجتماعية بهذه الصورة ء وغالبا 


ال 5 


ما لاتكون كذلك لاتوجد استراتيجية محددة ترتبط بقوة بالأحداف, 
فى بناء تحقيق المطالب الأمثل ٠‏ وف كثير من المجالات يتعلم الأفراد كيفية, 
تناول قدرائهم وأفمالهم لتتحقيق مطالبهم الثالية + ومناقة الاسترائجية 
الواعية الرشيده للعلاقات بين الأهداف بعضها البعض تؤدى الى خلق 
مفهوم قطبى للفعل الاجتماعى فى بعض الحالات المتقاربة ٠‏ : 
.ل موقة_ الفاعل صمأعهبصئه ومماعة عط]" 

لتفسيي أى فمل اجتماعى وق أغلب الاحيان » يجب فهم وضع الفاعل 
الاجتباعى فى أى موقف خاص أو تمط من المواقف » حيث تحدث مثل 
هذه الافمال الاجتماعية عندما تتتوافر ظروف الموقف الاجتماعى النى حد ما 
أو حقائق آخرىي للعلاقات الاجتماعية والثقافية ..والى حد ما » فالأفراد 
يحضرون أعدافهم لمواقف خاصة بهم : عنذما تتوافر ظروف الموقف يمكن 
استمراى الهدفه فى وجوده » ولكن غالبا ء ما تخلق الاحداف لمدى معين 
من خلال المواقف الاجتماعية ٠‏ فق يدخل الفاعل الاجتماعى موقف ما من 
أجل قحقيق بعض الاهداف » كما يسكن أن يقود ذلك الفاعل الاجتساعى 
الى متابعة أهداف آخرئق سواء كانت أهداف أخرى سواء كانت اهداف 
مضافه أو أهداف بديلة للهدف الأصلى »"ولسكن أحيانا تخلق المواقفه 
الاجتماعية بعض الاهداف ويثابعها الفاعل الاجتماعى ٠‏ مثال ذلك : الأفراد 
فى المجتمعات البدائية السذين تعرضوا للغزو الاستعماري تآثروا بزبادة 
دخولهم يسبب حاجتهم لدفع تكاليف أساليب الحياة .الجديدة ٠‏ 

وامظهر الهام ى أى موقف هو قيمة الوسائل ف متابعة الأداف 
الخاصة فالناس الذين يخضعون للامستعمار قد يرعبون فى .الاحتفاظ ببعض 
العلاصر القيمة من ثقافاتهم يتا قد تعوق اللروف لتحقيق ذلك مما يؤودى: 
الي التعجائهم الى أساليب أخرى لتسقيق تمس الاهداف. القيمة ٠‏ على مدل 
المثال : اذا أراد الأغراد الاحتفاط برؤوس الاعداء » لكن الوسائل المتاجة 
لهم لم تحقق ذلك فاتهم يلجتون الى وسائل أخرى مثل هريمة الجماعات 
الأخري فب بحض الالعاب التنافسية التى تحطى للأفراد مكانة معيئة ٠‏ 

ولأ يسكن أن فحكم أفمال الأفراد ببسناطة من خلال الللروف المتوافرة 


155 سه 


فى الواقف الاجتماعية والتى قد تكون خارجية ؛ بينما يسكن اد 
فيها ‏ الأفمال ‏ بالطريقة الذانيه التى ببارسها الأفراد فى هذه المواقف 
الاجتماعية » ويسكن تحديد المناصر الذاتيه فى هذه المواقف بأفكار 
الفاعل الاجتماعى وبعض المشاعر ولأاحاسيس والمعرفة وغالبا ما تكون 
لهذه العناصر أبعاد ثقافيه ٠‏ وهتكذا يكون الموقف اجتماعى تماما » عندما 
تتضمن العوامل الخارجية فاعليين اجتماعيين آخرين » كما تتضمن السوامل 
الداخلية أو الذانيه أبعاد ثقافيه للفاعل الاجتماعى ٠‏ 
. 6 فروض الفاعل : تدمتامتسدعمف وثماعءةق عطل 


اذا افترض أى فاعل اجتماعى أنه من الممكن متايمة عدف خاص 
بوسيلة محددة أو يفترض أنه يمكن ادراك الهدف بصورة كلية » أو قد 
يفترض أن البرنامج الخاص بالفعل الاجتماعى قد يإودى الى نتائج محددة 
من ثم يسكن للفاعل الاجتماعى أن يتفاعل من خلال هذه الفروض سواء 
كانت صحيحة أم لم فكن » حيث نجد نمطين رئيسين من الفروض ٠‏ 


النمط الأول : فروض يمكن أختبارعا أميريقيا ٠‏ 
والتنط الثانى : فروض لابمكن أختبارها ٠‏ 


والفروض يمكن اختبارها أميريقيا عن طربق توافر البراهين ؛ كما 
يسكن من حيك المبدا رفضها بواسطة البراهين الامبريقية ٠‏ بينما تكون 
الفروض غير ممختبرة لعدة أسباب : أنها تركز على وجود النهايات والوسائل» 
على أعتبار أن كلاهما يمثل ‏ كليات أمبريقية ‏ كما يؤكد على الترابطاته 
بينهما ولكن لاتخضم للاختبار الامبريقى » أو أن ظروف تحقيق الاهداف 
لانوجدا من الناحية الامبريقية ء على سبيل المثال » الاعتقاد السحرى أن 
رش الماء يجلب تلو » يكن تناولها من خلال كليات أميريقية » ويمكن 
لأى فرد أن بشاهد كلا الظاهرتين » كما يؤكد الارتباطات بينهما » ولكن 
لا يمكن اختببرها ٠‏ كما نجد مثال آخر هو الاعتقاد الدينى القائل : أن 
الصلاة تودى الى الخلاص الروحى -. يكون غير مختبر ليس فقط سبب 


اب 157 سه 


أن الترابط بين الصلاة والخلاص لا يكن أختبارهما ولكن لأن الخلاص 
قسه غير موجود أمبريقيا ٠‏ ْ 


وبصورة أكثر دقة يمكن اختبار الفروض الخاصة بالاعتقاد السحرى» 
فالفرد يمكن أن يبين أن شك الددبوس فى تماثيل أو صور لاتكرلم بعض 
الأفراد ؛ لكن الذى يقبل هذه الفروض ليس فى حاجة لتناولها كفروض 
يمكن اختبارها ٠‏ وعموما : فالفروض الخاصة بالمسائل الدينيه لايسكن 
اختيارها فى آية حالة » حيث أنه من الصعب تماما وجود حالات لأفراد معينة 
لاتنقذهم الصلاة » على الرغم من أن الشخص لايعرف اذا كانت الصلاة 
أنقذته أو لم تنقذه » كما أن الوسائل الخاصة بكل الآلهة غامضة ٠‏ ويمكن 
أن تشير الفروض الأمبريقية الى معالجة الطبيعة أو معألجة الاغراد 6 بيئما 
تشيد الفروض غير الامبريقية الى القوى والموجودات غير الطبيعية ٠‏ 


+ . معرفة الفاعل للموقف : 
ممقهنغلة عط كه عيولءا مم1 وثرمامةق مطل 

لايمكن تفسير سلوك أى فاعل اجتماعى ببساطة كما يظهر للملاحظة 
فى الموقف الاجتماعى » حيث أن معرفة الفاعل الاجتماعى عن اللوقف تختلقف 
عن مجرد الملاحظة » كما أن معرفة الفاعل الاجتماعىي هى التى تحكم ردود 
أفعاله بالنسبة للموقف ٠‏ فمثلا اذا أخبرنا بصفة عامة أن قوى الاعداء 
أقل من القوى المواجهة سوف تودى هذه المعرفة الى الهجوم على الاعداء» 
على الرغم من أن هذه المعلومات قد تكون صحيحة جزئيا ب فقد تكون 
قوة الاعداء أقل عدداء ولكن هناك تجهيزات خاصة بشمط محدد للهجوم ‏ 
وقد تكون هذه المعلومات غير صحيحة + وف كلا الحالتين نجد معرفة عامة 


(يه) دانا ادرك تماما أن استخدام مغهوم امبريقى وفير أمبريقى » 
اشارة الى الوجوديات أو الكينوية يمثل معضلة ©» نظرا لان كثير من المفاهيم 
العلمية الجردة مثل الجاذبية الآرضية «متاهانهه 0 والانتروبيا «طاهظ 
ب عامل رياغى يعتبر مقياسا للطاقة غير المستفادة فى نظام دينامى حرارى -- 
والتى بمكن اعتبارها فروض قير أمبريقية ؛ لانها لا يمكن ملاحظتها , وعموما 
كل عالم يتعرف من الناحية البديهية على الاقل » على مظاهر الاختلاف بين 
مكانة المفاهيم مثل الانتروبيا والخلاص الروحى .٠‏ 


1 م 
عن الموقفه وتتيجة المسركة يسكن أن تتحدد تنيجة لا يفكر فيه الأفراد فى 
الموقف ملا ٠‏ 
ل أفكار واساليب العرفة 5 صهتاتموم أه 5عله34 لمدممعل1 


نلاحل آن أختبار الفاعل الاجتماعى للمعلومات وأدراكه للظروف 
ومن ثم لسلوكه لايتائر فقط بامكانية تحقيق بعض الأهداف باساليب 
خاصة : بيئما بتأثر أيضا بأسا'يب محددة للتفكير والتى قد تكون غير 
. 'مدركة الى حد كبير » وسيل الباحث لتصئيف سمات الفرد بأنه جيد أو 
ردىء ؛ طويل أو قصير » شجاع أو جبان » أو يصئف الباحث الموضوعاتث 
بأنها دائرية أو ذو زاوية » ناعم أو خسن » ثقيل أو ميف » كل ذلك 
بكس أساليب محددة للتفكير تعتمد على اللغة التى يمارسها الفرد » 
وكثيا من التوجيعات الادراكية اللرتبطة بالبحث الاجتماعى تكون أكثر 
تعقيدا من هذه الأساليب * 


ففى أغلب الجتمعات نجد مجموعة ضيخمة هن الانمساق الاجتماعية 
المصستفة والتى تتلازم ف الوجود متداخلة أو متياعدة أو تؤثر 3 ادراك 
الفرد للمواقف الاجتماعية صور قرعية » بالرغم من استخدامها وسائل 
متئوعة ٠‏ مثال ذلك : اقصنيف الأفراد من خلال جماعات سلالية أو جماعات 
جسية : اذا كانت هذه الأساليب أو نماذج مضابية استخدمت فى 
التميبز ؛ يميل الملإحظ لاختبار سمات محددة لتمثيل الوحدات الاجتماعية 
مثل هذه الأساليب الادراكية يسكن أن تتأثر أو تكون تتيجة لتتسابع 
المواقف الاجتماعية على الوم من أن وجودها ؤرئر ف: ادراك المواقف 
الاجتماعية والسلوك ١اذى‏ يحدث من خلالها » وعموما يسكن الأساليب 
المعرفة أو الادراك أن تنتقل من موقف ممين الى موقف آخر ٠+‏ 

الم- العواطف والشاعر  .:‏ فاسمضممة + صتملئة 

لاشك أن ادراك الموقف واختبار الاهداف يسكن. أن نتاثر أيضا 
بالاحتياجات الماطفية والمشاعر والأحاسيس » فالعواطف مثل : العدواة 
.الحب 3 الغووة 0 الولاء والاخلاض.الحاجة للأمن وهو 


868( د 


مثل هذه العو امف قد تكون بسيطة أو. تتكون ستشابلكة .فى عنمن 
الغوامل المختلفة » وهكذا .نجد أن التعبير عن الولانه الجستلعة .يستاؤم 
بللضرورة المداوة لجماعة :أخوى .كنا نكن .لتكلا العو الف .وهات اعو أن 
تعبر مباشرة عن بعض الموضورعات المترليطة للتشليتكة ء واتفضمن نيذه 
المسلية الأساسية : التوسد » التجسيد ء الاسقلط .الاحلال ٠‏ 


إتضمن العامل الأول . التوحد, - أنْ القاعل الاجتماعى_يبحث بن 
توافقه عن طريق تثاول سمسات بعض الموضوعات كما لو كانت سماته 
السخصية. » .فقد: عتوحد .بسض «الإأفراد. سع نقلتهم. ويذلك. عن اربق نسب 
بعض صفابت .القسادة لا نفسبهم » بينما يتضمن العامل. الثاني ب :التجسيد #ى 
تحصيل مثل هذه :المسات والبَى قد تكون ماخوذة من موضوعلت أخبيئيه 
وعندما ييحدث .ذلك » فالى. الفاعل. الاجتماجى _محتاج مد سحيغة بتفساعل فيها 
الموقف الاجتماعى للتى توجد فيه الموضبوهات الأخرى جتن اؤثر هذه 
السسات ى سلوكه + ويتضمن العامل الثالث ب الاسقاط ب نسب.سمات 
محددة للفاعل الاجتماعى الى بعض الموضوعات الأخرى » فالفرد الذى 
يتهم الفرد الآخر.بالعداوة » غالبا ما يتتنكر من ذلك » ثم يثيرها على الفرد 
الآخر ٠‏ ينما تكون العامل الرابع #. الااحلال # السب .سمسات محايدة 
لأحد الموضوعات أو الأفراد » والتتى تخص شخصٍ أو موضوع آخر .. 

وق آغلب الحالات » تمكون هذه الميكاززمات متداخلة. ومتشابكة : 
مثال ذلك أن الأقلية المنصرية يثكن أن تصطبغ بسبات حمينة. يكن أن 
تحددها مثل العداوة أو الشر » من هنا يمكن أن .تتضمن الاحلال أن محقيقة 
مصدر العداوة هى فى غير متنلول الفاعل الاجتماعى » كما تتضمن أيضا #ى 
الاسقاط ‏ فى تاكيده بأن الأقلية تصطبع بسمات محددة يملكها الفساعل 
الاجتباعى ١ ٠‏ 


وليس من السهل دائما » التمييز بين العواطف وأساليب المعرفة حيث 
نجد تشايك بينهما من. خلال ادبراك بناء المواقف الاجتماعية » على ألرغم 
من آنهما يظهران علئ الأقل » بحالة ج1 ل اجتماعى تحدث بينهما من خلأل 
ا موقف الاجتماعى ذاته » شلا يسكن أن ترتقيط تصنيف الوخهداث 


5 ذا ف 


الاجتماعية بمشاعر التماسك ء والحداوة <٠‏ كنا أله يسكن التعبير عنها .عن 
خلال ميكايزمات معقدة للتوحد والاسقاط ٠٠‏ قفى بعض الظروف نجد 
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أن .الاستعداد للتعبيز عن يعض الاتجاعات “العاطفية" يتأثر بتصنيف الفئات 
الامتماعية » وف :طروف آأخوى قد يؤكد الترابط بينهنا الى فصلهما وف 
معظم الأغراض نحد الاتتمداد فى كلا التعاق ‏ 6د والتصنيف 
ف أساليب محددة . سكن أن تأئر عن ربق صفيات ا موضوعات من 
خاذل الو اقف الاجتماعية التى يمارس فيها الفاعلين الاجشماعيين أفعالهم ٠‏ 
أهمية المعابي والقيم * معسلة7؟ قمد ووصدلط عه عمصدك كتموله عطاك" 
نلاحل أن هناك تأثير قوى للمعاهر والتيم بصفةٌ خاصة على اختبار 
الفاعل الاجتماعى وترتببه للأهداف ٠‏ فالمعايي هى عبارة عن ارشادات 
وتوجيهات ومحظورات للمارسات المعيارية ٠‏ بينما تعبر القيم عن التفضيلات 
والأواويات المرغوب فيها » لكنها ليست أشكال محددة للسلوك ٠‏ 
والمعابير يمكن أن تكون ثقافية وليس من الضرورى أن تكون 
اجتماعية ٠‏ فعندما ياكل الفرد فى مناسبات معينة يعتبر ذلك معيار ثقاق » 
ينما الحقيقة القائلة بأن الغرد بشارك بعض الأفراد فى الأكل فى مناسبات 
معيئة مع تصنيانُ محدد للأفراد فان ذلك يعتبر معيبر أجمتاعى ٠‏ وتتكون 
المحايير الثقافية من كل الارشادات أو المعظورات التى يسكن ممارستها 
بصورة مشتركة على الآخرين » ويمكن تناولها عن طريق المفساركة من 
خلال وحدة اجتماعية خاصة » يبنما تتكون المعابير الاجتماعية من المعايبي 
الثقافية التى لها ارتباط بالموضوعات الأخرى مثل الفاعلين الاجتماعبين ٠‏ 
ارنباط ٠‏ فالعييد مثلا يتفاءلون من خلال ارثسادات محددة تفرض من 
جانب أسيادهم » بيتما هم يفملون ذلك بسبب أن الاختيار هنا يكون بين 
الطاعة والعقوبة التى قدء تصل الى حد الموت؛ وبرغم ذلك فائهم قد يرفضوا 
هذه المعسر اذا تشأت ظروفه جديدة تسمح بذلك » ولكن اذا فشلوا ق 
رفض مثل هذه الممابير فى ظروف ملامة مقبولة لا يوجم ذلك فقط الى أنهم 
برغيون التطابق مع هذه المعايير » يل يمنى أن الظطروف هى التى وضمتهم 
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فى حالة خضوع تام ٠‏ ويمكن أن تناقش أن عؤلاء العبيد يفضلون الحياة 
مصاحبة بخضوع تام بدون عقوبة » أفضل من العصيان المصاحب بالمقويق 
بيننا قن خالة آخر ىقد يفضلوأ الاستمرار فى وضجهم تحت الخضوع اكثر 
من الحرية * مثل هذه الحالة نجد أن التطابق مع المعابير سكن تدعيمة 
بالقيم » ولكنها ليست القيم المشتركة بين العبيد والسادة . حيث تحدد مثل 
هذه المعايير من خلال تفضيل البعض الآخر + ويمكن القول فى اابصالة 
الاخيرة : أن ألقم تدعم المعايير ء مثال ذلك : اذا نفد الخدم التزامهم نحو 
الاإسياد » وبالمئل تفذ الأسياد التزامهم لحبو الخدم ؛ تجد أن كلاهما أرتيط 
بالترام آخلاقى للمحافظة علئ استمرار مثل هذه الملاقة ‏ ومن الؤاضح 
أن القيم هنا قد ندعم المعايير ٠‏ ولكن لا يمكن أن تفترض أن عدم بخضوع 
الأنراد مثل هبذه العلاقة أو تحررهي منها » أو تزمرهم ضدها : إأنه من 
الفرورى أن يشس حئولاء الأفراد بالالتزام لهذه المعابير عن طريق قبول 
قرم عامة مشتركة » فالاختيار هنا .يكون بين الطاعة والحد الأدنى للأمان 
من جائب » وبين الحرية والقلق من جانب آلنخر ٠‏ وعموما نجد شك كبير' فى 
أن الأفراد يتضمنوا القيم التى تحدد درجة المصابير والتى يرغبون ى 
قبولها أو رفضها ٠‏ 

وتحدد لنا المعايير استخدام وسائل محددة ؛ أو تضم لنا حدودا واسعة 
لنوع الوسائل التى يبكن استخدابها » لكن ابوصف الدقيق للوسائل 
غترضدائما من الناحية النظرية وجود بدائل محددةء وهكذ! نحد المقاضة 
مثلا كوسيلة لحصول على بضائع محددة » تعتبر معيار فى المجتمعات التى 
لا يوجد فيها أى مظهر لتداول العملة » لكن المعادير التفضيلية للسلوك فى 
مواقف القايضة يمكن تحديدها ثقافيا » كما يمكن أن تمل ممارسات 
محددة كالمساومات مثلا فالمماير لا تحدد لنا الاهداف مالم تكن هذم 
الأهداف وسائل لمتايمة أهداف آخرى أو مالم تكن هذه المعابير مدعة 
بالقيم » فمثلا لكى تكون غنى : لا يمكن اعتبار ذلك محيار مالم يرتبط بقيم 
محددة » أومالم تكن له وسائل محددة تدل على المكانة الخاصة به + 

ونلاحظ اختلاف درجة تآثر الأفمال الاجتماعية بالمعابير والقيم من نبط 
ما للسلوك الى نمطا آخر ء ومن نبط محدد للمجتمع الى تبط آخر ٠‏ ففى 
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أغلب المجتمعات يمكن أن توثر مثل عذه المعابير والقيم فى السلوك الذي 
يتضمن بانتظام أفعال الأفراد الآخرين ٠‏ لكن ناك عوءة واسمةببين التأثير 
المحرد للمعابيرو تحديد السلوك بواسطة المعابهر ع وعنتسا تتظل للحتفظات 
فكرة المزلة » نجد التأثير المحيلزى ضميفا فى كثير من «الجوانب » وببصفة 
عامة عامة غان امكانية التعورر من العاييد لا متمد نفقط نعلى للسه و عايت .»4 
بينما على الدرجة المسكنة للاختبير .التى يكن المسناس بيلسمن خلال روف 
فنية وجمالية وأخلاقية ٠‏ 

وطندها يوجد 'اكتبار نجه لسكانيةوساجة ابر الاستراتيجبية 'الفعل 
الاجتماعى ٠‏ وعندما يوجد نسسابة خليقة من 'اللاخثثار ساء عشبب شلاء 
المجتمع أو يسبب #عديدات غنية غان اسنتراتيجية اتدمل الاجضاعغى تكون 
أقل ملائمة »هذا يمترض أنه يمككن الصنيف اللافغال 'اللاجتناغية .من خلال 
امكانية.الاختبار هومن خلال الظلروف التى سمح" أو اتحدد درعطة الاشثيار» 
ولقد نوقشت هذه القضية'ق موضوعات عام الاجتماع من خلال مشسّكلات 
السلوك الرشيد والسلوك غير الرشيد ٠‏ 
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انماط الفعل الاجتماعى 


هناك ثلاث كتاب ‏ كمايعتقد المؤلف ب وضعوا أغلب التساؤلات 
الأسساسية التى تهتم بدرجة الرشاد فى السلوك الاجتماعى وهي : 
ماركس ه11 قبير ‏ رعرع 1 بارشى ممعوط. 

: نموذج الغعل الاجتماعى عند ماركس‎ - ١ 

استتخدام ماركس ضوذج بسيط جدأءويمكن تسميته بالمذهب الآلى الرشيد: . 
حيث افترض أن الأفراد لهم أهداف أساسية » واذا اتيحت لهم الظروف 
سوف يستخدمون الوسائل المسكنة لمدابعة مثل هذم اأهداف ٠‏ ويميل 
ماركس الى معالجة الفاعل الاجتماعى أشبه بالمحاسب الفنى اللاستر اتيجى(ا)» 
وماركس اتحه هذا الاتجاه ليس يسيب ازدرائه أو امتهانه للفرد » كن 
لأنه اعتبر أن كل أو أغلب الانساق الاجتمساعية وبصفة خاصة تحليلة 
للنظام الرأسمالى ب السمير فق هذا الاتجاه ا والنظام ال رأسبالى وفقا 
لآراء ب ماركس يشسجع الآلية أكثر من أى نسق آخراء 

ولم نتكر ماركس أزللأفراد حاجات عاطفية وان لهم قيم محددة»ولكنهبري 
أن اتجاه التعبير العاطمى للأغراض الاجتماعية محكوم بالممارسات العملية 
من قبل بعض الأفراد الذين فى وضع التأتير على الشساعر والأحاسيس 
الاجتساعية » كما تعبر القيم الى حد كبير عن تفس الطبقة الى تسيطر 
بتفوذها على المجتمع ٠‏ 

ولقد اشتق مفهوم ماركس عن الفعل الاجتماعى على نطاق وانسع من 
المبادىء الاقتصادية الكلاسيكية الوسيلة تبرر الغاية ب ثم حاول ماركس 
نقل هذا الأسلوب التحليلى من المجالات الاقتصادية الى تحليل الانساق 
الاجتماعية بصفة عامة + واقد افترض ماركس أن للأفواد لهم أهداف 

(و) نا ادرك ماما ان الآراء البكرة الخيالية عند ماركس كانت اكثر 
١ختلافا‏ . ولكنى رجعت لآراء رابموند آرون صصعق لمسمصرمه فى مناقثشاته 
العامة لماركس حيث يرى أن آراء ماركس المبكرة تمثل قيمة فليلة فى علم 
الاجتماع 0 5 
(م 4- النظرية الاجتماعية الحديثة ١‏ 
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أساسية محددة تلزمهم على التفاعل على العالم المادى والتى تشنق بدورها 
من خلال هذا التفاعل . وتخلق هذه العسلية التفاعلية . ااحاحة الى العلاقات 
الاجماعية » م ينتج من خلال هذه العلاقات الحاجة الى الأمساليب 
اتتكسولوجية واشكال محددة لضيط الموارد ٠‏ ويطاق عايها مارك.ن 
« علاقات الانتاج » ٠‏ ومن عنا يو كد ماركس على وحود قوى وعلافات 
الاتتساج بحيث يمكن تفسير سلوك الأفراد من خلال منطق كل موقف 
يواجهونه ومن خلال المشاكل التى يلتزموا بحلها . .كا آن تو وتطسور 
أى نسق اجتماعى يعود الى تطور نيط من المواقف الى مواقف آخرى 
فكل عنصر فى السلسلة يزود بالحلول التى تنتتج من خلال الموقف السارق* 

ولقدء تمكن ماركس عن طريق هذه الفكرة البسيطة للترشيد الآلى من 
رؤية سماته كل جزء من أجزاء النسق الاجتماعى » على اعتبار أن هذه 
الشيات مى تنيجة ضرورية ظهر من خلال تماعلها مع فنسيات الأجراء 
الأساسية بالنسق الاجتماعى : فمنطق الأنساق الاقتصادية يستلزم منطق 
محدد للانساق السياسية والقضائية وغيرها من الأشاق الأخرى ٠‏ كسا 
ساعدت هذه الفكرة أيضا ماركس لبناء نموذج تطورى لكل سق 
اجتماعى وكيفية تحوله الى نظ آخر ٠‏ 

ولقد تنصل ماركس من افتراضه الأساسى عن الترشيد الآلى » وبصفة 
أساسية عند استخدامه لفكرة الوعى الزائف ‏ بمعصسيماءعده0مدلةم 
ولقد افترض ماركس : بينما نجد بعض الأفراد يملكون ويتحكمون فى 
قوى الانتاج ومن ثم فى عمل الآخرين » ومن ثم لديهم الادراك الرفسيد 
للعلاقات بين أهدافهم المتبايئة ووسائل الحصول عليها » بينما جد البعض 
الآخر لا يستطيع فعل ذلك لأنهم أقل أهمية منهم ٠‏ وتمعشل الطيقات 
المستغلة الى حد ما فى ادراك الحقيقة المنطقية لهذا الموقف على اعتبار 
آنه ضحية < للوعى الزائف » مما ودى الى قبول الموقف بصورة ثابتة 
وعدم قدرتهم على تحدى هؤلاء الأفراد الذين ملكون وسائل السيطرة ٠‏ 
وعندما يختفى مثل هذا « الوعى الزائف » يسكن الحصول على أهدداف 
أساسية من خلال فرص ملائمة لتحقيقها » فهؤلاء الأفراد الذين تلاعبوا 
أبدديولوجيا بتدعيم « الوعى الزائف » للاخرين لا يسكن اعتبارهم ضحايا 


1731 


لهذا الموقف » بل على النقيض من ذلك . فان معالحتهم بهذه الصورة ليا 
درجة عالة من الرشاد والابديولوجيا فى أحد الوسائل التى قدعم 
الامتيازات أو المكافآت + 


واستعمال ماركس لفكرة التعقل الآلى تبدو بسيطة لقبولها كأساس 
لكل البحوث الاجتماعية » ولكن مساهمات ماركس الرئيسية تكمن ى 
تاكيده على بناء المواقف الاجتماء.ة والتشابكات المنطقية المتبادلة للمواقف 
المترابطة + واذا كان ذلك قد شجع ماركس على نسوذج الحتية الاجتماعية 
فهى على الأقل ؛ تسير فى الخط الصحيح ؛ ولقد رأى ماركس » على خلاف 
اماركسية الدارجة : أن كل الأفراد بصرف النظى عن وضعهم يتفاعلون 
طبقا للتطليات المواقف الاجتماعة حيث تحد هؤلاء الأفراد متضمتين هذه 
المواقف الاجتماعية + كما يمكن القول أن وجهة نظر ماركس عن طبيعة 
المواقف الاجتماعية وعن أشكال السلوك غى محددة أيضا + 

؟ ل لفوذج ماكسى فيير للفعل الاجتماعى : 

على خلاف ماركس ه صاغ ماكس يبيد و0 .24 ظرية محددة 
عن الفعل الاجتماعى ٠‏ فالفعل الاجتباعى أو السلوك يجب أن يكون له 
له معنى ذاتى » ولكى تفهم سلوك الآخرين ؛ يجب ألا تكتفى بملاحظة 
ما يفعله هؤلاء الأفراد فقط بل الابد من ملاحظة المعانى الحقيقية المتصلة 
بأفعالهم ٠‏ وقد مكون ذلك غير واضح للفرد فى المجتمع ا محلى » حيث أن 
طبيعة الأفعال الاجتماعية تحدد بملاظة هذه الأفعال فى مضمونها الحقيقى» 
فمثلا يمكن القول أن الفرد يلمس أصابع قدمه فى حجرة ومه الساعة 
السابعة صباحا : يانه بمرن أطرافه فقط ولا يأودى الصلاة » ولكن فى مجتمع 
غريب قد يستطيم الفود التمنيز بين فنوث الرياضة البدئية والطقوس:الدينية» 
ما لم تكن لديه معرفة لبعض الأفتكار الأساسية » باعتبارها مفائينع توضح 
له معنى مثل هذه الممارسات والحركات التى يلاحظها ٠‏ 


ولقد هيز فبيى متت بين أربعة أنماط رئيسية للفعل الاجتماعى : 


١‏ القغل التفمى الرشيك ‏ لمدمضم علقم 
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؟ ‏ الفعل القيمى الرشيد [هموننونيم!1 
م الفعل التقليدى ‏ ادممناتفه , 
:د الفجل العاطقى (؟) امجعماك4 
ويكون الفمل الاجتماعى رشيدا! اذا ما تضمن بعض الفروض التى 
. ترى أن استخدام وسائل محددة ضرورية للحصول على غابات خاصة » 
والنموذج الخالص للفعل الرشيد هو الفعل التفعى الرشيد تمممنتهظ مم2 
وهو مفهوم يسكن ترجمته الى الترشيد الآلى من .خسلال هذا التبط للفيل 
الاجتماعى + يجب على الفاعل الاجتماعى أن يملك تكاليف متابعة 
أهدافه الأساسية بأساليب. محندة م كما يجب أن ملك أيشما قيمة الهدف 
ذاته ء ولذاك يفترضٍ فيبر عمط80 أنه يمكن تتاول الهدف باعتياره 
وسائل لبعض الأهداف الأخرى ٠‏ 
والتمط الثانى للفعل الرشيد هو الفعل القيمى الرشيد لهدمتبهمت”7” 
من خلال هذا النمط لا توجد طريقة معينة لقياس فاعلية الوسائل » والأكثر 
من ذاك فالهدف يعتبر نهاية أن له قيمة فى حد ذاته ولا يمكن اعتيساره 
وسائل لغابات أخرى ٠‏ مثال ذلك : 'آداء بعض الممارسات الطقوسية 
لتحقيق حالة من الوحدة الصوفية مع بعض الروح أو الا له ٠‏ ويسكن 
اعتبار هذا الفعل رشيدا وفقا لاراء ‏ فيبير مم7 ولانه يفترض أن 
كل الوسائل ودى لتحقيق الهدف المرغوب ٠‏ ومن المستحيل عقد تمبيز بين 
الوسائل وأكثر من ذلك فانه على خلاف حالة الوسائل الطقوسية والاهداف 
خلال حالة عقلية مصاحبة للفعل الطقومى ٠‏ 
واذا كان ذلك ثال متطرف للفعل القيمى الرشيد لمهت معان 17 
لكن يمكن للغرد أن يفكر ف حالات يكون فيها الهدف غاية نهائية ولهمسا 
قبسة فى حدذاتهاء ينما نجد بدائل ‏ ##تصلة الاختيار بين 
الوسائل وآكثر من ذلك فانه على خلاف حالة الوسائل الطقوسية والأهداف 
الصوفية » هناك انساط أخرى للفعل القيبى الرشيد وعى التى توجه 
المعتقدات بحيث يمكن اعتبارها فروض يمكن اختبارها أمبيريقيا مثال 
ذلك : اذا أراد أحد الأفواد أن يكسب حب شخص آخر ء فالهدف هنسا 
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يمكن اعتباره قيسة نهائية » ولا يوجد سيب سسنع الفاعل الاجتماعى من 
تقيم فاعلية الوسائل المختلفة حيث أن تحقيق هذا الهدف يسكن التعرف 
عليه آمبيريقيا ويطبيعة الحال . اذا كان الهدف هو التعبير عن الحب أكثر 
من كلسب الحب » نجد أن الفعلى يصبح أكثر ضائلا لفعل آداء الطقوس 
لتحقيق الوحدة الصوفية ه حيث تعتبر الفاعلية هنا حالة ذاتية بتعرف عليها 
الفاعل الاجتماعى فقط . فهو الذى يستطيع أن يقرر ما اذا كان وصل الى 
الهدف أم لا » ولا 'نوجد فى هذه الحالة أى طريقة لتقيم فاعلية الوسائل * 
وق استخدام 0 لفيوم الفعل القبمى ارد امدمفمنعنة 
لوصف تمظ من آنماط السلوك فانه لم يفسكر أن القيم #وثر فى سلوك 
الفعل التفعى الرث. 3 لومتتهم مم2 حيث أل القيم تؤثر فى اختيار 
الوسساثل وترئيب الأهداف . لكن تحقيق الهدف لا إلعتير قبة فى حد 
ذائتههو 


وفوق كل ذلك » استخدم فيبر همه مفهوم الترشيد لممئنهة 

ليسير الى أنماط السلوك » على الرغم من أنه يطبقه أحيانا على معتقدات 
ا'فاعل الالجتماعى » فمعتقدات الفاعل الاجتماعى بسكن أن تكون رشيدة 
اذا كان هناك بعض الأسباب الخاصة تودى الى التمسك بهذه المعتقدات»٠.‏ 
فالفرد الذى سمارس الطقوس الدينية للحصول على الحالة الصوفية » 
شبه بالفرد الذى يعتقد فى الطقوس السحرية التى ترى أن « رش الماء بجلب 
الطر » ؛ فكلاهما لا يظهر لنا أى مسبب عن هذا الفرض » ومن هنا فان أفماله 
رشيندة من خلال المعتقدانته يبنما المعتقدات ذاتها غير رشيدة # *. 


ومناقشات فيبر س«ه» عن الدور المختلف للقيم فى التمطين 
السابقين للسلوك الرشيد » وكذلك فى الاختلاف بين اللعتقدات الرشيدة 
والمعتقدات غير الرشيدة تكون مصاحبة بدرجة وثيقة للتمييز الذى وصفه 
فيبر ,ءازا بين السلوك التقليدى العدو قم والسلوك 
الرشدك » ويذلك يرئيظ بالنسق الكلى الذى وضعه ٠‏ وتتكون السلوك 


وا بده السنالة عرقت وت نكت باتتدلوني ديك عند اعت 
تغين] 241 
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التقليدى » عند فيبر «عط!9© في أدائه أشياء حدثت فى الماضى دون الاخذ 
فى الاعتسار بالبدائل دمعتم هذا النسط من السلوك 
يكون غير رشيد » لأن كلا الوسائل والأهداف تكون مقبولة من الفاعل 
الاجتماعى » ,كما أن بونامج الفعل الاجتماعى لام اختياره لتحقيق أهداف 
محددة حيث لا موجد أى اختبا عموما ٠‏ والمشال الدال على السلوك 
التقليدى هو دفم الاتادوة وطن من الشخص العادى الى الرئيس » 
والفرد يقوم يدفع هذه الاتاوة لأنه يعلم أن هذه « عادة » » واذا كان الفرد 
لم يعطى لذأ أى سبب مقبول لدقم هذه الأتاوة أكثر من قوله « أنها دائما 
كذلك » ء فى هله الحالة يمكن التاكيد بآن هذا السلوك سلوك غير رشيد» 
ولكن اذا أعطى لنا الفرد سببا واضحا مثل : « الرئيس يعتير والد للجماعة 
وله الحق فى أن يأخذ ما يطلبه » فاله يسكن تناول هذا لسلوك باعتباره 
سلوك رشسيد ٠‏ وقد يكون سلوكا قيميا رشيدا كن 
فالهدف هو سعادة ومبرور الرئيس باعتباره والد لجميم الأتراد سكن 
اعتبار ذلك غاية قيمية حيث أن تبين الوسائل ودفع الاناوة وديا الى النتيجة 
المرغوبة ٠‏ ومن ناحية آخرى قد يكون المبلوك فعى رشيد ‏ اميه 
لعددنمع ١ت‏ أن الاتاوة تدفم دائما للآنها تتدخل السرور للركيس »© كما 
أنها تمهد السييل للحصول على رضى الرئيس عن الجياعة » بينما التخلف 
عن دفع الإتاوة يغضب الرئيس ء مما يدفعه الى عقاب المخالفين + ويرى 
فيبر موللا أنه مادامالفرد يمكن أن يعطىلنا سب كاف للدفع وعدم الدفمفاته 
يفعل ذلك يسبب عدم وجود بدائل ٠‏ ويصبح السلوك رشيد فقط اذا كان 
الفرد أذ فى اعتياره عدم الدفع » ومن ثم .نقد على آساس أنه اختيسار 
ومقنم بالنسية له ء ولقد ناقش علباء الانثئروبولوجيا أن هناك أشسسكال 
من السلوك يكون فيها السلوك تقليديا » وفقا لوجهة نظر قيبر ‏ عمللا 
لكن يمكن يبان أن هذا السلوك سلوكا رشيدا باطنيا أو خفيا » مشاله 
ذلك : ما هو معروف د قبائل التروبربائد س بحيث يدفع الفرد مبالئم 
من المال لزوج أخته حيث أن إلأخت هى التى تسد الفسرد بالورثه أوقد 
يتناول الأفراد الهدايا في المناسبات لباق علاقاتء ببنهم والتى يكون لهسا 
فوائد سياسية واقتصادية + وبناء على كل ذلك فان التحليل الاثتوجراق 
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قد كشف لنا أن الحلول الرشيدة المحددة يمكن الوصول اليها بمرور 
الزمن » ويسكن أن تثبت ؤترسخ فى شكل سلوك تقليدى مرغوب ؛ كما 
يسكن وصف السلوك عن طريق تابعية ٠‏ 

ويسكن تصنيف السلوك التقليدى بأنه سلوك رشيد على أساس أن 
الهدف وراء مثل هذا السلوك هو الحافظة على التقاليد ذاتها ٠‏ واذا نشا 
اعتراض بأنه لا يوجد تمييز بين الوسائلق والأهداف الخاصة بالسلوك *» 
كما يمكن القول أن كثير من السلوك التقليدى ليس أقل ترشيئا من 
السلوك الذى أطلق عليه فيبر +مطه8 السلوك القيمى الرشيد 
م ترا ففى كلا الحالتين لا يوجد سبب كافى وراء فروض هذا 
السلوك + 

ولقد قاد كل ذلك بعض لكتاب الى مناتشة : أن كل السلوك ب 
باستثناء الوك المساطفي تمدهمءيهم هو سلوك رشدء كما أن 
كل السلوك الاجتماعى بعد سلوكا رشيد! » أنه من النادر وجود سيطرة 
عاطفية سابقة على هذا السلوك ٠‏ وخلاصة هذه المناقفة أن اللوك فى 
المواقف الاجتماعية » غالبا ما يكون تنيجة لهذه المواقف » فالافكار التى 
يملكها الأقراد من خلال هذه المواقف وعنها » والاهداف التى بتابّعها 
الأفراد تبين أن الأفعال الاجتماعية التى تتبع من خلال هذه المواقف ,بسكن 
اعتبارها دائمما رشيده + ويضاف الى ذلك أن العاطفة من النادر أن تكون 
متصلة ومناسبة :سوملم على أساس أنها خاصة بالحالة المزاجيه 
للفاعل الاجتماعى الفرد » كما أنها غير متشابهة مع مواقف كثيرة للفاعلين 
الاجتماعيين ٠‏ ولو سلمئا بصحة هذا الرأى » فأنه لاداعى للتكلم عن الفعل 
الاجتماعى غير اأرشيد » على أساس أن كل الافعال الاجتماعية رشيدة ٠‏ 
وهذا يتودى الى كثير من الصعويات آكثر من حلها » والاتجاه هنا هو 
تجاهل التصفيات العريضة الواسمة وتمييز أنماط الفمل الاجتماعى من 
خلال عدد كبير من العناصر المركبة بأساليب متباينة ومتعددة ٠‏ ولمكن 
قبل عمل ذلك يمكن للفرد أن يمتير تصنيف فيين مم9 2 للسلوك 
العاطفى بمثل محاولة باريتو معو تتناول هذه المشكلة ٠‏ 

فالسلوك يعثبر عاطفيا » طبقا لرئى فيبر » اذ كان محكم بصورة واسعة 
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السلوك العاطفى انكاس معدم 1ر1 فااتعبير عن الخوف كرد قعل 
أبعض التهديدات نجد أن هدف السلوك هو التعبير عن العاطفة ٠‏ وق 
شكل آخر عندما تختار بعض الوسائل لتحقيق بعض الحالات العاطافية 
المقصودة نحد السلوك ااعاطفى يقترب من السلوك الرقيد () + 


وقد يبدو ذلك مقبولا » ولكن الصعوية تنشآ عندما يعتير الفرد الأقعالن 
الاجت.اعية التى تظهر سلوكا عاطفيا وغير رشيد » ولكن سكن تفسيرها 
من خلال السلوك الرشيد غير الواعى ٠ )١١(‏ وعلى سبيل المثال : اذا وجدنا 
عرد فى <الة غضب شديد تتيجة لسوء تصرف مله نحو فرد آخر “ فدلا 
من تقبل النقد ومحاولة أظهار براءته من التهسة نواه يهاجم متهمة ويفصله 
من عمله ٠‏ هذا السلوك يعتبر غير رشيد حتى بالنسية لأقرب الناس اليه ٠‏ 
لكن المحلل النفسى قد يظهر أن .ما يسمى بفقدان التحيم مم0 ؤه ووم 
تنيجة للحالة العاطفية لها معنى محدد » ويكون تفسيرة بالصورة التالية : 
فالفرد المثهم يريد فى الواقع « بدون وعى » أن يعاقب نفسه بعنف : 
ويستخدم هذا الاتهام كوسيلة لتحقيق هذه الغاية ٠‏ ولو سلمنا بصحة 
التحليل النفمى لهذا السلوك وغيره من الافعال الاجتماعية » فان هذا يعنى 
أن كثير من أشكال السلوك العاطفى الى حد كبير » سلوكا رشيدا + ومرة 
أخرى ؛ يستلزم ذلك أن مفهوم « الترشيد » يجب أن يغطى غالبية أنماط 
الفمل الاجتماعى وبالتالى يقلل من قيمتها ٠‏ 

ويرى قيبر ماه أن السلوك العاطفى مرتبط بالبحث الاجتماعىء 
مثال ذلك تمسير أصل الحركات الدينية على نطاق واسع من خلال الاشكال 
العاطفية التى يمارسها بعض الأفراد على التابعين » ولقد سمى هذا النمط 
بالكاريزما ( السمة الملهمة ) 0000 مفترضا أن هؤلاء الافراد لهم 
صفات محددة ‏ ملهمة ب تجذب الافراد الآخرين لهم ٠‏ ولكن عموما» 
قيير طم لم يعطى للسلوك العاطفى أهمية كبيرة ؛ حيث آعتبر أن 
أغلب اشكال السلوك الاجتماعى الذى لايكون تقليديا ؛ من الأفضل تفسيرة 
على أنه سلوك رشيند تقرييا » كما أنه يمكن أدخال عتاصر المقنساعنر 
والأحاسيس والعاطفة فقط لتفسير الانحرافات عن السلوك الرشيد المثالى» 
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من المهم هنا أن تؤكد أن فيبر استخدم مفهوم الترشيد جزئيا باعتباره أداة 
موجهة نحو تأسيس معادير السلوك المثالى * ويرى أيضا أن الترشيد سلوك 
مثالى أمبريقى » وعندما يحدث انهيار فى الآبنيه التقليدية للمجتسم » يحدث 
تطور نحو اتجاه الترشسيد » ويبدو ذاك بأرتباطه بحرية الفسرد فى قيامه 
بالاضرابات وبصفة خاصة ف العلاقات الاقتصادية ٠‏ 


م نموذج بارينو للسلوك اللنطفى وغر المنطقي و 


لقد سساهم بارتو منعيوم مثل ب قيير سن نظرءة عن الفعل 
الاجتماعى واقد عقد « باريتو » مثل ب فيبر - أيضا شسييزا بين السلوك 
غير المنطقى ٠‏ ولكن وجه التثابه بينهما يقف عند نهاية محددة . حيث 
أن « ؤريتو » أكد الى حد كبير فى تصنيفه على الفعل غير المنطقي أكثر 
من س فيبر ‏ وف الواقع يرى « باريتو » أنه من النادر ملاءمة الفعل 
المنطقى بالبحث الاجتماعى ٠‏ وى بعض المجالات الأخرى » نجد آراء 
«بارتو» شبيهة بآراء ماركس ‏ حيث أن كلاهما أعطى أهتماما لافتراضات 
الفعل الاجتماعى الواضحه » وكلاهما يبحث عن الدواقم التى تحرلك الناعلين 
الاجتماعيين ٠‏ لكن ماركس يشير الى الدوافع بأعتبارها موجودة داخل 
ظروف ومواقف الفعل الاجتماعى ذاته » بينما لايرى « باريتو » ذلك 
حيث برى أن الدوافع الحقيقية يمكن أن تختفى عن الفاعل الاجتساعى 
ذاتهء. 


ويرى « باريتو.» أن الفعل المنطقى يتكون من تطبيق الأسلوب 
التجريبى المنطقى والذى يتكون من استخدام المعرفة الامبريقية » 
والاستدلال الصحيح ف أختيار الوسائل التى تؤدى للحصول على الاهداف 
سكن أن نجد بعض أشكال السلوك الاجتماعى تقترب من هذا النموذجب 
وأوضح مثال لذلك هو السلوك الاقتصادى ف الأسواق الاقتصادية س 
الا أن أغلب أشكال السلوك الاجتماعى بعيدة عن هذا النموذج ٠‏ 


ويرى « باريتو » أن السلوك يكون غير منطقى تتيجة لعدة أسباب : 


٠ اذا كانت الفروض الخاصة بالسلوك زائفة أو غير أمبريقية‎ ١ 


13# مه 
> اذا لم يأخذ فى الاعتبار تتائئج الفعل الاجتماعى ٠‏ 


م اذا كانت دواقم الفعل الاجتماعى غير معروفة بالنسية للفاعل 
الاجتماعى + 


4 - اذا كانت الافعال الاجتماعية غير مشتقة من الفمروض ٠‏ 


ومن خلال تفسير « باريتو » لأسباب حدوث هذه الظروف المتباينة 


للسلوك غير المنطقى » وضع لنا ظرية عن العرائز والرواسب والمصالح 
والإهتمامات والمشاعر والأحاسيس والمشتقات, ٠‏ 


وبرى « بارتو » » أن الغريزة اللجردة باعتبارها مصيدر أسابى 
للسلوك الانسانى لم توخذ فى الاعتبار بالنسبة لأغلب ملامسم” الحياة 
الاجتماعية » كما ركز « باريتو » على 'نصنيفة لاوواسب والمصالح » ويرى 
أن الرواسب عبارة عن تعديل وتهذيب للغريزة كما يمكن تشكيلها بالتجربةه 
من هنا يعتير الجنس غريزة بينما نجد المحرمات الغريزية والحومان الجنسى 
تعتبر برواسب ٠‏ وتعتبر المصالح أنماط خاصةمن الرواسب حيث نجد دوافم 
ومحفزات للحصول على الثروة والقوة والمكانة + كما كان اسستخدام 
« باريتو » للمشاعر والاحاسيس وثئيق الصلة بالغرائز بحيث يمكن أعتبارها 
غريزة مهذبه ومن ثم تعد تمطا من الوواسب ٠‏ 

وهتكذا نجد أن غالبية الافعال الاجتماعية تحسكم بواسطة المصالح 
والشاعر والاحاسيس والرواسب الأخرى وقد نيدو الافعال الاجتماعية 
بانها محتكومة بافكار أساسية أو ظريات يصنعها للأفراد لتفسير سلوكهي* 
لكى « باريتو »6 يرى أننا قم فى خطأ كبير اذا قبلنا هذه النظرية أو 
مشتقاتها بحسب قيمتها الظاهرية والمشتقات هى 'عبارة عن ظريات يلجأ 
اليها بمض الأفراد ليبرروا بها تصرفاتهم لأنهم يحتاجون مثل هذا التبرير 
حيث أنهم يخفون الدواقع الحقيقة للسلوك عندما بلقم أو بكون ٠‏ وق 
الحقيقة : يرى « باريتو » أن هذه الرواسب قد تود لظهور بعض 
المشقتات المتباينه لترشيدها ٠‏ ومهمة عالم الاجتماع هو أن يدقق الاظر 
ويذجب أبعد من هذه الاختلافات السطحية حتى بمكده أن تكشف عن 


ا كلاظ ب 


هذه التشابهات ٠‏ فمثلا يمكن للأعياد الدينية التوتميه والقريان المقدس 
أن يعبران عن نفس الرواسب » ولكن يمكن أن تكون مصاحية بشتقاتٍ 
مختلفة جدا فى شكل الاعتقاد الددينى وفيما وراء هذه الاختلافات نحجد أن 
العنصر المشترك وهو الاتباط الأخلاقى وأهميته بالنسبة للطقوس المشتركةم 


وفى الحقيقة لم نكر « ببرينو » - أهمية الافقكار حيث تعرف على أن 
هناك عملية معقدة للتفاعل بين الأفكار والمشاعر والاحاسيس والدواقع » 
لكن العنصر الفكرى بأعتباره له أهمية سببيه بالنسبة للسلوك الاجتماعي 
يميل الى أن يكون له محددات فرعية ٠‏ 


ولقد استتخدم « باريتو » لكثير من الأغمراض الاجتماعية مجموعتين 
نوعيتين من الرواسب هما : 

اس غريزة الاتحاد + 

؟ ‏ غريزة الاستمرار الجمجى ٠‏ 

تميل الغريزة الأولى الى توحيد الأشياء بأساليب مختلفة ومن ثم تؤدي 
الى التجديد بينما تميل الغريزة الثانيه الى المحافظة على الأشياء بنفس 
العلاقات الموجودة بينها مما يؤدى الى الاتجاه المحافظل أو عكس التجديد.ه 
والمشسكلة في هذه المفاهيم أنها ذات دلالة وقبية تهسيرية فئيلة » حيث 
أنه اذا تغيرت الأشياء تثير الى النمط الأول ؛ واذا لم تتغي الثياء تشير 
الى النمط الثانى وف الواقع أن هذا الاسلوب يثل مفسبكلة أبياسية 
للإستخدام الكلى للرواسب فى تفسير السلوك الاجتماعى + 

وف بعض الاحيان ترد « بارنتو » أن كتيرا يمسن أنماط الملواك 
الاجتماعى تكون منطقية على الرغم من أن دوافمه تكون غير ظاهرة ب أنه 
فى هذه الحالة بهدف الى الاثيات الامبريقى » وبهذا نجد أن السلوك 
المحكوم بواسطة المصائح يكون منطقيا اكثر من السلوك المحكوم بالمثل 
الاخلاقية ٠‏ 

ونموذج « باريتو » يشير كثيرا من الصووبات + أولا : القضية القائلة 
بأن الفمل الاجتماعى يكون غير منطقى ءللآن فروض الفاعل الاجتماعى زالقه 


بالغ[ سه 


تعتبر قضية باطله + حيث أن كثير! من النظرءات العلية التى ظلت لعدة 
قرون صحيحة ثبت بعد ذلك أنها زائعه ٠‏ واذا صح لفرد ما أن يضع 
بعض الفروض الزائفة فانه يكن لفرد آخر أن يضع فروض أخرى 
لا تحتبسر فروض علسية وف العابر « باريتوى » الثقافية ومثال 
ذلك الفروض الخاصة بالسحر قد تكون زائفه . وهل هذه القروضن زائفه 

أكثر من كثير من النظربات العلمية ؟ بسكن آن نناقش أن الافتراضات 
الخاصة بالسحى غير أمبريقية والكن لاذا هذه الافتراضات غير أمبريقية ؟ 
قد نقرر أنْ عسلية رش الماء تكون مصاحبة بعض التعاويز الدنية لسقوط 
المطر : وهذه القضية أميريقية » كما يوجد دليل وأضح بين أن الأثر لاتيح 
عادة الفرض ٠‏ على الرعم من أن الميكانيزم الذى يوضم لنا كيفية حدوث 
بعض الرقائم من خلال وقائع أخرى غير مؤكد ولا سكن توضيحه . 


ولكن هذه القفية 'تخالف قاعدة مثل قاعدة أرسيدس 17000 
كنظربة أساسية ء وقد يقول « باريتو » أن قاعدة أرشميدس صادقه : 
لأنها قدمم بالبراهين والفروض الخاصة بالبحر تكون صادقة أيشنا ٠.‏ 
لأننا فى حاجة عسيقة لها ٠‏ قد تكون هذه القضية لها آهمية الى حد ماء 
ولكنها لا يمكن #أسسيسها وتناعيمها بالبراهين * 

بينما نجد فى الفروض الأخرى مثل الفروض الخاصة بالدين يكن 
القول بأنه لايوجد هناك أختبار لهذه الفروض أطلاقا ء لأنها تشير ا 
حالات لابسكن ملاحظتها على الأقل لابمكن نقدها أمبريقيا ٠‏ حيث لابسكن 
أن نناقش أن الله ومح يغضب اذا أذنب الفرد + نجد « بارتو » لابميز 
بين هذهالفروض التى لابمكن نقدها , مثل فروض الدين والسحر والممتقدات 
الشسعبية والفروض الأخرى التى يمكن نقددها ولكنها راسخة وثابئه » على 
الرغيم مما وجه اليها من انتقادات وتفسيرات ٠‏ 

ولاصعوبة الثائيه ثكمن فى تاكيد « باريتو »6 أن الفعل الاجتماعى 
يتكون غير منطقى اذا لم تفكر فى النتائمج المترتبة على هذا الفحل » فى هذه 
الحالة لابوجدا فعل يمكن أن يكون متنطقى ء لأنه لايسكن لأى فرد أن 
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والذى يقصده « باريتو » هنا هو أن بعض الأفعال قد تؤدى بدافم 
من الامانى والرغبات » دون أية محاولة للتنبئٌ بنتائج هذه الأفعال ٠‏ ولكن 
آحيانا هذا النمط من السلوك قد يكون رشيدا ء ففى حالات الخطر الملحة 
اذا تصرف الفرد متأثر! بالتفكير فى نتائج أفعاله يكون فاشلا م بينما نجد 
النرد الآخر يتصرف بما يمليه عليه حلسه ينجح من خلال هذا الموقف ٠‏ 


والصعوبة الثالئة نجدها فى تأكيد « باريتو » أن الفعل الاجتماعى 
يكون غير منطقى اذا كانت الدوافع غير معروفة من جانب الفاعل الاجتماعى 
هذه القضية تبدو مقبولة ٠‏ حيث أنه اذا كان الفرد لايدرك دوافع أفعاله 
فكيف يخطط لافعاله ؟؟ مثال ذلك : اذا كان دافم الفرد لفمل عنيف هو 
الاتتقام » فان الفاعل يفشيل فى تحقيق أى أهداف أخرى » لان أفماله 
تكون مقهورة وغير محكمة ٠‏ لكن « باريتى »لم يقرر أن كثيرا من الأفعال 
تكون رشيدة تماما » حتى اذا كان الفاعل يدرك تماما ما يفعله » نفكثيرا 
من المهارات لاتتكون من خلال التفكير فى العمل المطلوب » بل تتكون خلال 
الفعل المتمكس السريع + 

وتاكيد « باريتى » بأن الفمل الاجتماعى لايكون منطقيا اذا لم يشتق 
من فروض الفاعل لايسكن قبوله أو الأخذ به ٠‏ لأننا على الرغم من ذلك 
من المستحيل معرفة كل فروض الفعل الاجتماعى مقدما وغاليا مايدخل 
الفرد فروض من شأنها أن تجعل الفعل الاجتماعى يبدو منطقيا ٠‏ لكسن 
الاهداف العامة التى وضعها « باريتو » تثير الاعجاب فهو على علم تام 
بأن كثير من الأفمال الاجتماعية تكون غير منطقية فى الحالة الاصلاحية 
للمفهوم ويرجع ذلك الى المشاعر والعواطف والاأخلاص المجرد » حيث 
نحجد لهم دورا كثيرا فى تحديد برثامج الفمل وق منج استخدام الفروض 
التى يمكن اختيارها 4 واستخدام الحسابات المنطقية ٠‏ 

كما آدرك « باريتو » أيضا ء بأن الافراد قد يتجاهلون حقيقة ما » 
أن ذلك يثقلهم, اكثر من قبولها كما أنهم يتابعوا بعض الاهداف الخيالية ب 
وهى الاهداف التى تتحقق فقط اذا قرر الفاعل الاجتماعى ذلك لأنهم 
يعجزون أو يفشلوث فى الوصبول الى الاهداف القرببة من الحقيقة ٠‏ 
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مظاهر ومكونات الفعل الاجتماعي 

تلاحظ أن نموذج الفعل الرشيد الخالص يكون غير مناسبا كما أن 
محاولات خيبروباريتو لاصلاح هذا النسوذج البسيط أعطى لنا تتائج 
ملحوظة أو مفيده ٠‏ على الرغم من أن فيبرو باريتو فى محاولتهما الشييز 
بين النموذج الرشيد والنسوذج الغير رشيد لم يتجنبا بعض الصعوبات . 
فقد أثار كلاهما عديد من المشاكل وناقشا عديد من العناصر المتباينة لمظاهر 
الفعل الاجتماعىى وهذا يساعد على الباحئين الآخرين الى التقدم نحو 
خطوة متقدمة عنهم والطريق الى ذلك يكون بتصنيف عتاصر الفعل 
الاجتماعى المتباينة والتى توجد فى أى تمط من أثماط الفعل الاجتساعى ٠‏ 

العنصر الأول : هو الأهمية الاستراتيجية للهدف أهل الهدف يمكن 
أعتباره وسائل لاهداف أخرى آم لا ؟؟ واذا كان الهدف وسائل لاهداف 
أخرىو فهل ,يستعمل وسيلة لكثير من الاهداف أو لفئة قليلة أو لهدف 
واحد ؟؟ ٠+‏ 

الغنصر الثانى : هو أمكانية وجود البداثل : هل يمكن الوصول الى 
ألهدف باساليب عديدة أو قليلة أو وسيلة واحدة ؟؟ هل تحديد الوسائل 
يكون بواسطة تحديد الهدف ء أمْ بتحديدات المعرفة ؟5 + 

العنصر الثالك : مكانه أو منزلة ظرءة المعرقة للهدف أو هل عتير 
شرط يمكن وصفه غن طريق تقارير يمكن اخحتبارها أمبريقيا أم لا ؟؟ + 

العنصر الرابع : عو منزلة نظرية المعرفة للارتباط بين الوسائل 
والاهداف : عل مثل هذا الارتباط يسكن وضفه غن طريق تقاربر يسكن 
اختبارها أمبريقيا آم لا ؟1 + 

المنصر الخامسى : هو فاعلية الومائل : وهل سكن تقيم استخدام 
هذه الوسائل من خلال تكاليفها المتفسه وخل يسكن قياس فرجة نجاح 
الفغل الااجتماعى ؟؟ + 


الغنصر السادس : سمو مدى تأثير الحواطف : عل أختيار الوسائل 
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أو الاهداف يتأثران بالعواطف ؛ والى أى مدى يتأثران أو هل الهدف 
ذاته سثل حالة عاطفية ؟؟» 

العتصر السابع : هو الدور التى تقوم به الممايير : هل يحدد الهدف 
من خلال مناهيم معبارية ؟؟ أو هل بتأثر أو تحكم الاهداف بواسطة 
المعايير 4؟ والى أى مدى تتأثر الوسائل بالمعابير ؟؟ ٠‏ 


العنصر الثامن : هو دور القيم : هل المعابير تحكم أو تؤثر فى السلوك 
المحكوم بالقم آم /ا 58 ٠‏ 

العنصر التاسع : هو الاتجاهات نحو فروض السلوك الاجتماعى : 
هل تقبل الفروض عن عقيدة أو أيمان أم تخضم للتقييم النقدى ف المناقشة 
والاثبات ؟؟ ٠‏ 

العنصر العاشر : هو التوجيه الشامل : هل الفعل الاجتماعى يمكن 
اعتباره فعلا استراتيجيا فى علاقته بعدد من الأفعال الأخرى أم لا ؟؟ ٠‏ 


العنصر الحادى عشر والأخير : يشير الى وعى وادراك الفاعل الاجتماعى 
بملامح الوقف : هل يدبرك الفاعل الاجتماعى فروض ودواقم سلوكه 
آم لوقام 

كل هذه العناصر أخذت فى الاعتبار عند كل من فيبر وبازيتو ولكن 
كلاعما أفترض أن امكانية توحيدها أو تركيب هذه العناصر محددة للغاية 
حيث تجد أرب أنماط للفمل الاجتماعى عند قيبو » ييئما تجد لمطان فقطل 
عند باريتو » فمن الناحية المنطقية قد لايسكته توحيه كل هذه العناصر 
لكن من اللوكد أن عدد التركيبات الممكن توحيدها أكثر من تقسيمات 
قير وباريتو ء ومن الإوكد أيضا أن البدائل لي قكن واشعة تاما » بل 
عبارة عن أنماط قطبية وأن غالبية الأفعال تتأثر بدرجات مختلفة لكلى عنصر 
ى عثاصر الفعل الاجتماعى + ويظبيمة الحال » من المهقى تصنيف نمطا 
الفعل الاجتماعى من 'خلال اتحاد هذاه المناصر التى تعتوى عليها الافمال 

أكثر من قياسها بمشرج للدرجلت لكل عنصر من هذه الوناصر ٠‏ 
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تقييم نظرية الفعل الاجتماعى 


وجهت كيرا من الاتتقادات الى نظرية الفحل الاجتباعى ظ 

الانتقاد الأول : هو أن نظرية الفعل الاجتماعى ملتزمة ب ببعض الاخطاء 
السكلوجية ٠‏ 

والنقد الثانى : هو أن نظرية الفعل الاجتساعى ايست سيكلوجية 
تماما ٠‏ 


والنقد الثالث : أن بعض أشكال ظرية الفعل الاجتماعى غير ملاشضمة ٠‏ 


على الاطلاق ٠‏ 

فالمذهب السيكلوجية كد أساسا على أن كل التساؤلات الاجتماعية 
متضمنة فى المفاهيم السيكلوجية » حيث أن كل الظواهر الاجتماعية ,سكن 
استنتاجها بصورة ة تهائية ف العقل البشرى وأبسط مثال على ذلك هو تفسير 
وجود العائلة البشربة من خلال الحاجة الى العواطف والمشضاعر ٠‏ مثلهذًا. 
التفسير يمكن رفضه » على أساس أن أنماط المشاعر والأحاسس تنتتج من 
خلال الحياة العائلية » وليست سبا لوجودها ٠‏ ومثال آآخر : هو تسسير 
وجودالدين باعتبارهعملية اسقاط للظواهر القدرية القديمة غي رالمدركة»بالنسبة 
للملامح الأبوية التى يعلم فيها الشسباب منذ وجودهم ٠‏ هذا التفسير 
يرفض أيضا على أساس » لاذا اتخذ الاسقاط نمط الدين » وليس نمطسا 
آخر ء كما أنه لماذا لم يفسر أن بعض الأفواد لهم أديان وممارسات دينية 
مختلفة عن الأفراد الآخرين + 

وبصفة عامة فالمذهب السيكلوجى هنأ مرفوض على أساس أن 
السمات العقلية التى يقدمها عل النفس لتفسير الظاهرة الاجتماعية » قد 
مب و حو 0 


ات ه ةا 


أن نظرية الفعل الاجتماعى هى بالضرورة نظرية سيكلوجية ٠‏ ولقد ناقش 
نقاد الفمل الاجتماعى بأنها تلتزم بالفرض القائل بأن سمات وظروف الفمل 
الاجتماعى توجد مستقلة على الأشكال الخاصة للثقافة والمجتمع » واذا 
صح مثل هذا الافتراض لابد أنه بوتبط بأن هذه المسات مشتقة من العقل 
البشرى : واذا كانت مثل هذه السمات لا تشتق أو تتبع من الاشكسال 
الخاصة للحياة الاجتماعية © فمن أين يمكن تنبع أو تشتق ؟؟ ويمكن القول : 
حتقا أن أصحاب نظرية الفعل الاجتساعى وقعوا فى آخطاء التفسير 
السيكلوجى ٠‏ ومعااجة باريتو للرواسب كعوامل تفسيرية تبدو شكلا من 
شكال المذهب السيكلوجى ٠‏ 

وسواء أمكن الدفاع عن نمط التفسير الذى قدمه بارشر ء آم لاء 
فليس من الضرورى أن يكون هذا التفسين مثاليا لنظرية الفعل الاجتماعى» 
بينما نجد نظريات الفعل الاجتماعى الأخرى تمارض الاستدلالات 
السيكلوجية » حقا لقد شمل تفسيرهم الاجتساعى بعض الموامل 
السيكلوجية (1) ٠‏ وكانت مناقشاتهم الأساسية هى : أن الفمل الاجتماعى 
محكنوم بمجبوعتين من العوامل : الأولى : خاصة بظروف ال موقف الاجتماعى 
والتى تعتير خارجية بالنسبة للفاعل الفرد » والثانية : خاصة بالظروف”' 
التى يتأثر فيها الفاعل بردود أفعال محددة من خلال اوزاكه للبوتفه 
الاجتماعى . كلا المجموعتين تعطى الفاعل من قبل المجتمع .+ واذا .كان 
حقيقى أن السماتث الذاتية للفاعل تكون الى مدى كبير » فردية مزاجية 
فمن الصعب أن بأخذ فى اعتياره الشسكل الاجتماعى للسلوك ٠‏ 

عند هذه النقطة » نجد أن النمط الثائى من النقد يكون وثيق الصلة 
بالنمط الأول وخلاصة ذلك أن نظرية الفعل الاجتماعية تستخدم مفاهيم. 
مثل : الدافعية التوجية الادراكى © المشساعر والأحاسيس » أبساد 
عاطافية ++ الخ ٠‏ ومن ثم يجب أن نستخدم ظريات تفسر كيفية عمل 
هذه المبكائيزماته » لأن معظم أنماط الفعل الاجتّماعى لاتكون آليه » بيننا 
تتضمن فهم ومشاعر وقيم » ويجب أخذ تأثيرات كل هذه العناصر فم 
الإعتبار ء والمناقشة المضادة لذلك ٠‏ 

أن مثل هذه المييكانيزمات لاتحكي وجودها بينما تتجاهلها عمدا » لأنه 

(م ٠١‏ - النظرية الاجتماعية الحديثة ) 
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تعسيرها لابعنى بالضرورة نوضيعم التحيل الاجساعى ٠‏ ويسكن أن توخذ 
فى الاعتبار الدوافم المستركة والقيم والأفكار من الاحية الاجتساعية 
بحيث تكون ملائمة لتحيل بناء المواقف الاجساعية (0) + 


فالتحليل السيكاوجى يمكن آن يكون وثيق العلة أولا '. لبعض 
التفسيرات ب الاجتماعية ولكن ذلك لايؤثر على نظرية الفمل الاجتباعى. 
حيث دمكن ادخال المساهمات السيكلوجية اذا كانت مرغوبة.هذه المحاولات 
وضعها نالكوت بارسوتتز (1) ٠‏ والنمط الثااث من التقد ٠‏ أكثر تباينا 
من النمطين السابقين ؛ والذى قدمه حدثا آلن نورين عمندسه]' منولة 
والذى يعتبر قفسه مدافعا عن نظربة الفعل الاجتماعى ٠ )١١(‏ هذه المناقشة 
تنبع من مناقشات جور فيتش «منصرى عندما عقد تسيزا بين السلوك 
والفعل الاجتماعى ٠‏ فالأول : يعتبر سلوك فى حالة توافقه مع المعادير الثايته: 
ببنما الثانى : يعتبر خلا وتجديد! ٠‏ ولقد ظهر أن نورين ٠‏ يفضل الاستخدام 
المناسب لممهوم ( الفعل الاجتماعى ) حيث يرى أن الفود فى موقف التحل 
الاجتباعى يتوافق مع المعايير فقط عندما يختار ذلك » فى هذه الحالة 
.يصبح هى أسلؤيه المفضل » أى أن مناقشات تورين » ترى أن نظرية الفعل 
الاجتماعى عندها تلاحظ التوافق مع المعابير كمنصر مستقل » لايمكنها 
تفسير التخير الاجشماعى ولا يمكنها تفسير عملية تأسيس المعابير ذاتها بل 
يمكن آخذها كمعطيات يحتاجها التفسير + ونظرية تورين عن الفعل 
الاجتماعى » هى نظلرية ماوكسية جديدة ٠‏ حيث نجد الفعل الخلاق يتفاعل 
مع العمل كما أن علاقات العمل تردى الى تأسيس معادير آساسية فى المجتمم 
ويمسكن أن تتغير تنيجة التفاعل الاجتماعى بين الأفراد ومع المعالم المادى 
والبيئة الاجتماعية ٠‏ وفروض تورين عن الفعل الاجتماعى » والتى تأثرت 
بقوة بآراء مابركس » بعيدة جدا عن أسلوب ماركس فى الترشيد الآلى ٠‏ 


بالضرورة مقنحة فقد تجاهل © أقتواءم قسناه سابتقا فى هذا الفصل + وهو 
.أن نظرية الفعل الاجتماعى لانحتاج الى أثبات وأن المعابير والقيم هى التى 
تعدد برنامج الفعل الاجتماعى ولقد أكد كل من « بير وباريتى » على 
العناصر الدافعية وعلى بناء المواقف من خلال تآثير المعايير والقيم على 
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برئامج الغمل الاجتماعى وليس من خلال الحكم فيها والأكثر من ذلك » 
كما أرى فى الفصل التثالى يسكن أن تفسر ؛ بصفة عامة سبب وجود المعايهلر 
من خلال نماذج التفاعل الاجتماعى ٠‏ 


وقد بدو حقيقا أن مثل هذه اللماذج لاتفسر لهور ألباط خاصة 
لنمعادير ولا تمسر نظرية الفعل الاجتماعى عند « تورين » ٠‏ ولا لأى فرد 
بسكن أن نفسر السمات الخاصة للمعايير الاجتماعية ولا يمكن لأى مدخل» 
أن نفسر سبب تغبيير بعض المعابير ف المجتمعات بصورة ببليئة عن بعض 
المعادير فى بعض المجتعات الأخرى ٠‏ 


والنقد الأخسير لنظرية الفعل الاجتماعى هو اذا كان لايفسر المذهب 
السيكلوجى من ثم لابفسر شيئا على الاطلاق والمناقشة وراء ذلك : اذا 
كانت نظرية الفعل الاجتماعى تمسر الظاهرة الاجتماعية من خلال مفاهيم 
الدافعية والمسمات السيكلوجية الأخرى للفاعلين فهى بذلك تكول. نظربة 
“فسيرية » حتى لو رفضت للأسباب أخرى ٠‏ ولكن اذا فسرث نظرية الفمل 
الاجتماعى من خلال مفاهيم البناء الاجتماعى للمواقف الاجتماعية متضمنة 
وجهة النظر الذائيه للفاعل » من هنا فهى تمسر ما الذى يجب اتفسهيه ١‏ 
( هذه القضية شبيهة بمناقشات نورين ) وبعبارة أخرى : فال التفسير هنا 
يكون دائريا أو غائبا + فالموقف الاجتساعى هو ثنيجة للفعلى الاجتماهى ٠‏ 
وبالتالى فاتفعل الاجتماعى محتكم بالموقف الاجتماعى وعن طريق حالات 
ثقافية يقبوله وردود أفعال #تجه من المواقف الاجتماعية ٠‏ 


وف جميع البحوث الاجتاعية»تقترض أل بحض مسسات البناء الاجتماعي 
والثقلق لها آهمية استرائيجية وها صغهات الديمومة كما أنه تضم حدودا 
تحدك من خلالها مواتف اجتماعية خاسة ٠‏ مليقة لهذا الفروهى ‏ فاثه 
ظلرية الفللى الاجتملهى يمكن أن انساعد افد ميهد طبيعة جلب للواتف 


3000-5 
الاجتماعية » وكيف توثر فى السسلوك الاجتماعى » فهى لاتفسر البناء 
الاجتماعى والثقافى الا عن طريق البحث المتطور ء والذى يبدأ من بعض 

اانقاط السابقة والنى بآخذ فيها المناصر الثقافية والبنائية كمعطيات ٠‏ 


ويسكن أن تقبل التقد القائل بآن نظرية الفحل الاجتماعى لها قيمة 
تفسيرية ضئيلة » حيث أن نظرية الفعل الاجاعى تعتبر فى حد ذاتصا 
منج ؛ فهى عبارة عن ممجموعة من التروض القرية من الفروض الفائية - 
والذى يكون فيها البناء الاجتماعى هو تموذج المعرفة فى البحث الاجتماعى 
والذى يتم ظروف وتتائج عمليات التفاعل الاجتشساعى ٠‏ 
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لمصسس[ | )سس 
الفعل الاجتماعى » التفاعل الاجتماعى 
البناء الاجتماعى » والنسق الاجتماعى 


مقدصة 

يكون الفعل اجتماعيا » » اذا ما توافر له شرطا أو آكثر من ثلاثة شروط 
أولا : يتضمن موقف الفاعل فاعلين آخرين » والذى يوَْخْد وجودهي فى 
الاعتبار عند تحقيق الفعل ٠‏ ثانيا : يتضمن الموقف بعض التسهيلات ٠‏ 
أو الموضوعات أو السمات » التى تمكنها على نحو ما » من التأثير على سنلوك 
الفاعل الاجتماعى ٠‏ ثالثا : يشارك الفاعل هلاء الفاعلين الآخرين »2 
مجموعات معيلة من التوقعائ وعلى الارجح 0 قيم ومعتقدات ورموز 
محددة ٠‏ ويمكن لهذه الشروط أن جد بدرجات متفاوته وينسب متفاوته 
فاذا تم تحقيق هذه الشروط الثلاث جميعها » فان ذلك يؤدى لوجود 
مظهرين من الحياة الاجتماعية : أفعال اجتماعية للفاعلين المختلفين » يشاوكون. 
فى مواقف اجتماعية مشتركة + تميل الى آن 'تكون متشايهة أو متمائلة 
والافغال الاجتماعية لنفس الفاعلين فى نمس أثماط المواقف تميل ف. 
مناسيات مختلفة الى أن تكون هى ذاتها ٠‏ وشكل هذان الجانبان معا 
اليئاء الاجتماعى ٠‏ 

وحيث يكون هناك بناء ‏ أى حيث توجد السمات الخاصة بالتتمطا 
والتكرار الجانبى والرقت ب حين لذن سوف تميل التفاعلات بين الفاعلين. 
المختلفين الى بعض درجات الترابط بين مجموعة الافعال الاجتماعية النمطية 
المتباينة » مثل هذا الجائب من الحياة الاجتماعية » سكن أن تطلق عليها 
النسق الاجتماعى ١ ٠‏ 

ولاتسيز بين مفهومى : البناء الاجتماعى » والنسق الاجتماعى ء لابعني 


ل ]هاه 


أن هذه المفاهيم منفصلة » بل تعنى بالغرورة أشياء مختلفة أو على نحو 
ابسرء ميادين متميزة من الحقيقة الاجتماعية فكيف ولاذا أتى كسلا 
المفيومين الى حيز الوجود ؟ لايبم كثيرا هنا » فهذا بساطة هو أقتراح 
للانتفاع ٠‏ بتسييز لغوى موجود . وحتى سكن افت الاتتباه الى جانبين 
من جوانب النظام الاجتماعى العام » وحين يقرر الفرديان الفعل بنائيا » 
فان ذلك يتضمن أن الفعل الاجتساعى محاط بضوابط تضمن اتخاذه مجرى 
محدد كما يتضمن استمرار هذه الضوابط فى الوجود ٠‏ وحين يقرر الفردان 
أن الفعل جزء من نسق أوسعء فان ذلك يتضمن أن تأثيرات تمط من أفماط 
الفمل ‏ والتى بسكن تحليلها منفصلة عن الأخرى س تكون متداخلة على 
نمط آخْر ء ومن الواضح أن البناء الاجتماعى والنسق الاجتماعى هما 
مفهومان لابتفصل أحدهما عن الآخر ٠‏ فالافمال تكون بنائية » جانبيا نتيجة 
لترابطات. تجمعية أوسع ء كما تكون الافعال بنائية » من ااناحية الفوقته 
نتيجة لتأثير قوى لمجموعة من النشاطات الاجتماعية على مجموعة أخرى ٠‏ 
وبالمثل » فانه يسكن لنسق التفاعل الاجتماعى أن .يعمل فقط من خلال وجود 
التنمط .داخل التجمعات عبر الزمن ٠‏ 
ولهذه الأسباب » فقد حاول بعض الكتاب ‏ وبصفة خاصة فيبر 
بعطلة وباريئو مسموم ‏ وسيمل إمسصةع وجورج هريرت ميد 
عدمعنة .يتن حاولوا بأساليبهم المختلفة أن ينشئوا علم الاجتماع ( حاول 
ميد أن ينشىء علم النفس الاجتماعى ) بناء على دراسة الفعل والتفاعل 
الاجتماعى ٠‏ وما اذا كان هؤلاء الكتاب قد نجحواء فأى أسلوب 
قد قعلوا ذلك » هذا هو موضوع - مناقشاتنا ٠‏ الا أننا قبل أن نحاول 
معالجة هذا الموضوع » ينبغى أن تقول شيئًا من مضمون هذه المحاولات + 
وكثيرا مما قيل بواسطة عدد من الكتاب المختلفين الذين تناولوا هذا 
الموضوع يمكن تجميعها ى تركيبه أصلية عند تالكوت بارسونز 
«مممموط 1 وتركيبة بارسونز ترفض كثيرا من الافتراضات الأقل 
كماسكا من الكتاب السابقين ‏ مثال ذلك ٠‏ محاولة باريتو لاخضاع التفسير 
الاجتماعى الى الاقتراضات السلوكية كما يتضمن نموذج بأرسونز بعض 
الافتراضات الأخرى » خاصة من التحليل السيكلوجى "٠‏ 


]1ه 3ه 
« نسق بارسونز ) 


أن النقطة التى بدأ بها بارسوئز . عى طبيعة الفعل الاجتماعى ذاته(1)- 
فيرى أن كل الافعال موجية أحو تحقيق أهداف محددة + ومناك ثلاث 
مظاهر لهذه السلية ( الدافعية مننبمضهيع) ) وهى ااجانب الادراكى 
ممشفسومن 2 والجائب الاتقعالى الوجدانى والجانب التقوسى فسكل 
فاعل وهو يسعى لبلوغ هدف خاص أولا : يجب أن يكون لدبه بعض 
الافتكار والمعلومات المتصلة بتحقيق الهدف ». ثانيا : يجب أن يكون 
لديه بعض المشاعر المتصلة بحاجته » وثالثا : يجب أن بختار وسائل تحقيق 
الهدف ٠‏ بالاضاقة ألى ذلك فآنه يجب أن يكون له معاير معيتة تساعده 
على ا'تقويم والاختبار وهى : أدراكية ' ع«ضفسم '" وتقديرية 

عهاعه تميق واخلاقية سمه كل هذه العناصر أو مظاص 
الدافعية والتقويمية تصبح اجتماعة من خلال عمليات التفاعل الاجتماعى ٠‏ 


ويحدث التفاعل الاجتماعى حين يحتاج فاعل ماء أو يرعُب ف أن يأخذ 
فى الاعتبابر أفعال فاعل 'آآخر ء خاذا كان التفاعل بين « الأنا » و « الآخر ' 
منتظما ‏ أى أنه اذا كان كلاهما فى حاجة منظمة الى تحقيق أهداف معينة» 
خفى قيامهم بذاك » يضطران الى آخذ سلوك كل من الآخر فى الاعتبار ب 
ومن ثم تظهر توقعات متبادلة معينة : فسوف يبحث كل فاعل عن التنبق بها 
يوم به الفاعل الآخر وفى الوقت تمسه سوف يضطر كل فامل الى تعديل 
سلوكه الى حد ما » لكى يتفق مع نوقعات الفاعل الآخر ء وباختصار قا 
الأنا » سوف يعدل من توقعاته عن سلوك « الآخر » كى يتنب لسابوكه 
بنجاح » فى حين أن « الفاعل الآخر » سوف يعدل من سلوكة أيضا لكي 
يتنبا ويلتقى يتوقعات « الأنا » ونمط التوقعات المتبادلة الذى يظهر تدريجياء 
بصببح معيار أو مجموعة من المعايير الذى يوافق كل من الأنا والآخر على 
سيطرتها عليهم ٠‏ وعلى أنها محدد الشروط المحددة لتفاعلاتهم () + من 
هنا فان الامتيازات, المكتسبة والحقوق والواجبات والااتزامات والمعوقات 
المحددة والمفروضة على كل جانب من التفاعل على آساس قبولهم للمعاير 


1ه[ 


تحدد أدوارهم كل بالنسية للآخر ٠‏ مثال ذلك . اذا تفاعل الأنا والآخر 
فقط لتبادل البضائم * من ثم تكون التوقعات المتبادلة لكل منهما شأن 
سلوك الآخر _. وانتى تشمل أو لاتشمل درجة تبادل الخدمات أو البضائمت 
سوف تميز دور التاجر فاذا تفاعل الأنا والآخر . كى يتلقى الأنا من الآخر 
الحق فى استتخدام أو الاتتفاع بالارض التى يسيطر عليها الآخر » ومقابل 
ذلك يقدم الأنا للآخر بعض الخدمات أو بعض المدفوعات فان المعادير التى 
تظهر هى التى نحدد أدوار مالك الارض والمستاجر أو الشريك واازيون 
حيئما تظهر الحالة ٠‏ 


ويناقش بارسونز قائلا بأن ظهور وقبول المنايير ليس عادة مجرد آمر 
لغرض معين يقوم فيه كل جانب ينقيم المزايا والمساوىء بددقة : لكل مجموعة 
خاصة من المعايير ء كما يؤكد بارسونز » أن كل جانب يتمتع بعدد مسن 
المزايا الثانوية من خلال العلاقات القائمة بينهما أو من خلال الظروف التى 
تتم فيها » والتى تدفعها الى تدعيمها فى شكلها السائد ء أولا : يوجد بكل 
جانب مصالح مستثمرة من خلال ثبات العلاقات الدائرة بينهما » وبعبارة 
ألخرى : فبدلا من البحث باستمرار عن الامتيازات والترتيبات الأكثر فائدف. 
حيث يكون ذلك ممكناء وغاليا ما لاتكون كذلك ‏ كل جاني سوف يثبت 
بشأن العلاقات الموجودة » حيث يمكن التنبوٌ بها على الاقل ٠‏ ثانيا : 
يوجد بكل جائب رغبة أو حاجة » طبقا لبارسونز » لارضاء الجانب الآخر 
وللخصول على بعض المعرفة من الآخر لمواجهة توقعاته ؛ وبعبارة أخرى » 
كان كل جانب يسعى الى الحصول على نوع من الرضى من خلال عملية 
التفاعل الاجتماعى » ويسعى أيضا الى أمداد هذا الرضى الى الجائب الآخر» 
وغاليا ما يؤدى هذا الى تعبيرات برمزية عن الثقة والاعتماد المتبادل 35 
وهكذا فان عملية التفاعل الاجتماعى تخلق وتغذى وتحافظ » فى كل .فاعل 
اجتماعى الحاجة الى الاستمرار فى المشاركة ف العلاقات الاجتماعية ٠‏ 
فالتماعل الاجتماعى زود ويصون الدافع لكل فاعل حتى نتمسك بالمعابيرء 
كما يرود أيضا بميكائيزمات التحكم أو الضبط لمنع أو تقليل الاتحراف 
عن المعايير » حيث يحتاج كل مشارك للتبادل فى حالة قبولهم للطايق ٠‏ 
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وعملية التفاعل بين الأنا والآخر . كنا يعتقد بارسوئز » تسستخدم 
كنسق فردى ميكروسكوبيا للانساق الاجتساعية» اذن 
مثل هذا التفاعل يحتوى على متصل مستمر بربط بين عناصر الانساق 
الاجتماعية ء هذه العناصر المشتركة هى العقيدة والمشاعر والقيم » ومن 
الناحية الثقافية نجد معايير التقيبم الفنى والجمالى والاخلاقى ٠‏ وعلى ذلك 
نرى اعناصر المختلفة فى نسق ليم والافكار الاخرى فى المجتمع مستمده 
من ظروف الفعل والتفاعل الاجتماعى (') ٠‏ ويذهب بارسوتق ؛ الى أبعله 
من ذلك ؛ حين يربط طبيعة الفعل الاجتماعى بسمات الانساق الاجتماعية : 
ويدرج لنا خمسة أزواج من المتغيرات التى تواجه أى فاعل فى الموقف 
الاجتماعى » ويقترح بارسونز بأن الانساق الاجتماعية يمكن تميزها الى 
حد كبير » بالنظر ألى الحلول التى تطرحها لكل من هذه المعضلات» بل 
أكثر من ذلك بر بطل هذه الحلول بالانساقٍ الاجتماعية » وتعرف د 
المعضيلات بمتغيرات ذ نمطية () ٠+‏ 


واللمضلة للأولى التى تواجه فاعلا من الفاعطين ٠‏ هى اختياره بين 
الحصول على الاشياع الفورى ف الموقف الاجتماعى » أم أنه يختار أن 
يؤجل هذا الاشباع وهذا هو الاختيار بين الوجدانية ‏ والتمميمهم” 
والحياد الواجدانى 

والمعضلة الثاية هى بين ضرورة اختيار الفاعل لاقامة علاقات على . 
أساس مصلحة واحدة » أو عديد من المصالح ٠‏ وهذا هو الاختيار بين 
التخصيص عبنعمىم والاتتشار مسصعم لجنم »> وعلى سبيل, 
المثال قد يهتم المستهلك بالبقال فقط لامداده بالسلم والخضروات فى حين, 
أن التاجر قد بهد يمتم بالمستهلك فقط على أنه بزوده بالدخل ١‏ الا أنه ى 
بعض المجتمعات ؛ ريما اجر الافراد مع بمضهم البعض 6 اذام كانوا أقارب 
أو أصدقاء ء ينما مجتمعات أخرى ربما يقوم الافراد باستهلاك ائتاجهم 
مشتركة » أى أن العلاقة المتبادلة بين البقال والمستهلك بالغة ااتخصيص 
فى المجتمع الحضرى الحديث ء بيئما العلاقة يبن أعضاء تقس الحائلة تكون 
كثر انتشارا ٠‏ 
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والمعضلة الثالثة تكون بين النزعة الشسواية أو السومية مسنلددندلنا 
فى مقابل النزعة الخصوصية مونتوايه عدم .2 وهل تتعلق بهل ينيغى 
لفاعل معين أن يعامل فاعل آخر لاغراض معيئة . على أساس معايير أو 
فواعد معيئة التى قد تتلائم مع أى فرد دون النظر الى أى سسات أو قات 
قد ستلكها » أو هل سبفى أن بعامله . أولا وقبل كل شيء ‏ على أنه عضو 
فى فتئة خاصة مرتبطة به بوسيلة ما ؟؟ وأوضح مثال للنزعة الممومية عو 
الاجراء القضائى فى المجتمعات الصناعية الأكثر تقدما : ينبغى على رئيس 
المحكية أن يعامل كل فرد منهم أو الذى يثبت ادائته على أساس نفس 
القوانين ‏ مع السماح يتقدير ظروف التهمة والسجل السابق للمتهم ب 
كما ينبغى عليه آلا يتآثر باهوائه : جب أو كراهية » أ بأى علاقة خاصة 
بالتهم أو المذنب الا آنه فى المجتمع الاقطاعى فان السيد الاقطاعى قد لايطبق 
نفس القوانين على قرئائه » بمثل تطبيقها على أرقائه أو عبيده » فالمفاهيم 
القانونية قد تكون أيضا خصوصية * 


والمحضلة الرابعة تكون فى الاختيار بين معاملة الفرد الآخر على أساس 
كينوننة أو على أساس ما يمتلك ‏ لا على آساس ماذا يسكن أن يتوقع منه 
انجازه ٠‏ وتمثل هذه المعضلة الاختيار بين الاداء عمسمسم انط 
مقابل النوعية «ناس 2 * وطلى سيل امثال هل ينبغى للفرد أن 
نكاقء فردا آخر بالنظر الى كونه أييض وئيس أسودءوهل ينبغى على الفرد 
أن يكافئه فقط اذا ما اعتقد أنه يقوم بمهام معينة بحد أدئى من الكماءة » 
بخض اللو عن لون بشركه ٠‏ 


والمعضلة الخامسة والأخيرة : تكون فى الاختبار بين التوجيه ااذاتى 
دمتصد م50 أ مقايل التوجيه الجمعى وعاستاعها مس01 
فول .يعظى الفرد أهمية أولية لمصسالحه الخاصة ؟ ولمصالح الجماعة ؟؟ 
وعلى سبيل الشال هل ينبغى لمامل أو لمجموعة من العسال أن تقيل 
تقييد الأجور أو تحديدها وذلك لصالح المجتمع الأكبر ( التوجيه الجمعى ) 
أم هل ينبغى عليهم المطالبة من آجل أعلى حد للأجور لأتفسهم ولعائلاتهم 
( التوجيه الذاتى ) ٠‏ 
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ويمكن القول » أن هذه البدائل » اذا كانت حقا ٠‏ بدائل معضلة » 
بالنسبة لأى فاعل اجتماعى » فان الحلول التى تقدم للفاغل دامها » تتم 
بواسطة تسق المعايير الكائن فى المجتمع » وبذلك تنتفى فكرة حرية الاختبار 
النام : فليس من الضرورى أن يكون هناك اختيار حقيقى بين الوجدانية 
والحياد الوجداني م وبين التتوجيه الذاتى والتوجيه الجمعى » بيلما كد 
يكون الاختيار حقيقى فى الازواج الثلاث الأخرى ٠‏ وقد رد ببرسوازر 
على هذا الاعتراض : بأن العالم التصورى للإنا والآخرء مثل هذه الممضلة 
يسكن حلها بأبة وسيلة أو بلأخرى وأى فهم لهذه المعضلة تمكننا من تفسير 
سبب طرح الأنساق الاجتماعية مثل هذه الحلول ٠‏ 


والتقد الثانى لتغيرات النمط عند بارسبوئز ء أنه حتى اذا كانت 
المعضلات الخاصة ,بسكن حلها بواسطة الفاعل الاجتماعى + أكثر من حلها 
دن طريق المجتمع » فانه ليس من الضرورى حلها بأية وسيلة أو بأخرى 
وفقا للبدائل التى قدمها بارسونز + وعلى سبيل المثال قد يعترض العمال 
على نمط خاص للتوافق مع المديرين » على ممشروع دفع الاجسور على 
أساس القطعة المنتجة » وعلى الرغم من أن المشرع قد يكون مقيدا لكلا 
الحمال والمديرين ء فا الاعتراض يوجه على أماس أن كل العمال أو 
بعضهم يعائى من هذا المشروع ء هل يمكن اعتبار هذه الحالة اختياز بين 
التوجيه الذاتى والتوجيه الجمعى ؟ من الصعب عمل ذلك ٠‏ 

ومن ثم ء فقد يكون الحل جزئيا من نمط ما الى نمط آخى ٠‏ فالقاضى 
اليه * وقد يبرر القاضى هذا التناقض مناقشة أن القانون تفسه يسح 
يطبق القانون على الأفراد » ولكنه قد يتأثر فى أحد الحالات » حتي ولوكان 
مدركا تماما ذلك » عن طريق شخصية المتهم » حيث يفثبل فى توجيه التهمة 
له أن باخذ لى اعتباره شخصية المتهم ودوافم الجريمة ٠‏ ومثال آخر على 
ذلك توجده بعض الاستثناءات فق الاختيارين الوظائف لأخماط معيئة من 
المكاتب » مثل ذلك وظائف السلك. الشيلوماسي فى برطائيا أو حضى 
الجتمعات الأخرى المشابهة ٠‏ حيث نجد أن ممعظم الطليات المقدمة من 
مدارس محددة » وعاللات معينة » وجماعات لهي مكانة بار 5 » ومن طبقة 
ا.تماعية معينة ‏ ويرجع ذلك فى الحقيقة » الى أن الأقواد الذين يختارون 


احداقيه 1 عي 


هدم الوظائف » وهم أنفسهم من هذه المدارس أو الملائلات ٠6٠6 ٠‏ الخ 

من السهل تبرير هذأ الاختيار من خلال معيار الآداء والنوعية أو الاختيار 
ل النزعة الحمومية والنزعة الخصوصية » مثل هذا التبرير قد 
بأخذ شكل جازم بأن الطلبات الخاصة بوؤلاء الآفراد هى التى تنجح فى 
الدوائر الدبلوماسية ٠‏ وقد بميز الخراط بين أنساق الآداء التى تؤسس 
على مضمون العمل » وبين الانساق الأخرى التى توسس على الدعاية أى 
الكفالة (0) » مثل هذه الانساق الأخيرة يمكن أن تمشح السمات الذا مة 
أو غير الشرعية طبقا لمعيار الاختيار بين الآداء ؛ أو لمعيار الاختيار بين النزعة 
العمومية ٠‏ 

وقد يجيب بارسوثر على ذلك » بآنه لا توجد أية محساولة لتبرير 
السلوك فى بعض الأنساق الاجتماعية أو المواقف من خلال معيار النزعة 
العمومية » كما أن مثل هذه الحالات تثبت فعلا الحكم ٠‏ والمراد أثياته 
هنا » هو أن النزعة العمومية يمكن تأسيسها فى بعض المجتمعات الأخرى» 
وحينما نوجد بعض الوسائل يمكن أن تستمر هذه المجتمعات فى عملها ٠‏ 

والنقد الثالك أن بارسوئر لم يقدم انا آى سيب كاف لتاكيده على 
أزواج الممضلات ‏ اذا كانت حقيقة معضلات - بأنها تمايج تماما امكانيات 
توجيه التفاغل الاجشماعى () + 


والنقد السازق لم يركز فق على المتغيرات, النمطية يل على المنمج 
الشامل لبارسو نز وتأسنيسه نظرية للمجتمع على ميادىء آماسية مشتقة 
من مقتضيات أو مطالنٍ التفاعل الاجتماعى بين « الآ » و « الآخر » ٠‏ 
وهذا يقرر أن الفاعلين لا يتفاعلون من خلال العالي الاجتماعى المحيط 

»م » بل ألهم يتجهون ئحو التفاعل الاجتماعى متأثرين يتجارب اجتماعية 
سابقة » كما أن وسائل لختيارهم محددة ء اذ تكن محكومة أو مضبوطة: 
ببناء المجتمم الذق يحدد بدوره أنماط التفاعل الاجتماعى التى مكن 
حدوثها من خلالة ٠‏ 


وهذا الاعتراض .: :غيل كلق على الوم من كل الحالات التى قدمها 
عققة ثماما ٠‏ ولم إبدعق بأردونز امكانة تفسير وجود سمات مخاصة 
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لبعض المجتمعات عن طريق استنباط تقارير من هذه المجتمعات .من خلال 
مستوى أعلى لقوانين التفاعل الاجتماعى ٠‏ ديرى بارسوار أن غالبية 
الناس ندرك تساما أن الابنية الاجتاعية الجامدة تحلل صفات أو خواص 
ملحة » وسكن تلخيص هذا الوضع ثلاث تقارير : أولا : الانساق 
الاجتماعية هى فى الحقيقة أنساق للتفاعل الاجتماعى » وحيئما توجسلده 
الصفات أو الخواص 1 يمكن وجودها فى أسط الاشكمال البسيطة 
التفاعل الاجتماعى ٠‏ ثانيا : تتطلب الأشكال البسيطة للتفاعل الاجتماعى 
المنظم بين فاعلين اجتماعى ‏ سكن أن يكسون ذلك فردين آو تجمعين 
لتأسيس المعابير » وكل السمات الأولية الأخرى للحياة الاجتماعية * 
ثالما : تحليل عمليات التفاعل الاجتساعى بين فاعلين اجتماعيا مقدسا 
هو تجربة فكرية مجردة + وى ااحقيقة » أن 
ما يقرره بارسونز » هو الاهتمام بالطبيعة البسيطة للتفال الثنائئى بواسطة 
مناقشات مسلم بها ٠‏ والذى آكده بارسونز ثماما هو تخيل فاعلين اجتماعين 
مقدما » حينما يحدث التفساعل بينهما ويؤسسان المعايير الاجتماعية » 
وبالتالى من الممكن تطويع الأفراد اجتماعيا ٠‏ ويرى بارسونز أنه حيدمسبا 
يتفاعل فاعلين اجتتساعيين أو أكثر ب حتى اذا كان كل منهما غريب عن 
الآخر تماما أو أن أعضاء فى ثقافات متبايئة تماما . فائهم يفعلون ذلك 
كمشاركين فى نسق اجتماعى وثقافة معينة » كما أنهم لن يكونوا غير مصقلين 
بالنسبة للموقف والتفاعل الاجتماعى ولكن هذه المعرقة ام تبطل لبارسوئز 
منهجه : وبصورة أساسية حاول بارسوئز تفسير سبب وجود حياة غير 
اجتماعية بدون نسق معيارى » ومشاركة فى المعتقدات معيار للتقيم والقيم 
والتى ترئبه الأهداف فى شكل تسلسلى رئانى ٠‏ كل هذه المناصر التى 
قدمها بارسونز » يمكن ملاحظتها من خلال نسقا اجتماعيا ميكروسكوياء 
واذا قلنا أن كل الأفعال الاجتماعية يمكن أن #أخذ مكانها من خلال نسق 
اجتماعى ؛ يمكن أن بشهم الفرد كيف تحافئل هذه الأنساق الاجتماعية على 
مكانتها » وعلى الرغم من قوة هذه المناقشية نحد بها نقطة ضعف هامة هى : 


تقيبم وجهة النظر القائلة بآن العنصر المسيطر أو البارز بلحب دورا هاما 
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فى بناء نمط خاص من العلاقات الاجتداعية ٠‏ ولقد ناقشنا هذه الوجهة 
من النظر فى الجزء الأخير من هذا الفصل ٠‏ 

وى الحقيقة » فان نموذج بارسونزعن التفاعل الثناى استخدم فقط 
لتفسير سبب وجود المعابير الاجتماعية والملامح الأخرى الآنساق الاجتماعية 
أنها تمسر تأسيس هذه المعايير فقط بالئسسة لأشاط مخاصة للأفراد أو 
اصحاب أدوار اجتماعية محددة ء ولكنها لا تفسر عملية التتميط التى 
تحدث خلال النسق الاجتماعى ٠‏ ولفعل ذلك »؛ سكن للفرد فقط أز 
يضيف أن مثل هذه العمليات الخاصة بالتفاعل الاجتماعى يمكن أن تكون 
متكررة فى أى تجمع » لان الظروف والمتطلبات الخاصة بالتفاعل تكون 
متشابهة » إذا لي تكن هى تفسها بالنسبة لغالبية أعضاء هذا التجمع ٠‏ 
وهكذا يمكن استخدام نموذج التفاعل الاجتماعى لتفيسير المظهربن 
الأساسبين للأبنية والانساق الاجتماعية ؛ ويمكن تفسير المظهر الأول من 
خلال مستلزمات وتتاج عملية التفاعل ذاتها » ومن خلال الحاحة الى 
تاسيسها ٠‏ كما يمكن تفسير للظهر الثانى من خلال التموضبية لانساط 
التفاعل الاجتماعى ‏ مثل هذا المظهر الأخير ؛ من الغرورى أن يستخدم 
الفرض القائل بأن البناء الاجتماعى والثقافى له لدور كبير فى خلق المواقف. 
النموذجية ومتطلباتها » أى أن التفسير يميل لأن يكبون دائريا ٠‏ 

وعندما اختبر بارسونز عمليقة التفاعل الاجتماعى » درس طبيعة السق 
الاجتماعي ذاته ٠‏ ولفعل ذلك قام بالتمييز بين ثلاث مستونات من التجويد » 
كل منهم يرقب بطبيعة الفعل الاجتماعى : وهذه المسثوياتر هى : النسق 
الاجتماعى » نسق الثقافة » نسق الشخصية (/) ٠‏ يتتكوث النسق الاجتماعي 
من مجموعة من الادوار ذات العلاقات المتداخلة » تلك الادوار التى تحدد 
أو تشخص بواسطلة المعايير المشتركة كما سيطر مجسوعة من القيم 
الأساسية ٠‏ أما نسق الثقافة فيتكون من نسق العلاقات المتداخلة للقيم 
واللمتقدات والرموز الشتركة » والتى وجد ف أى مجتمع + أما نسق 
الشخصية فهو نسق للدوافع واللؤثرات والأفكار وكل ما يتصل بالفرد 

ان عضوى ء هذه الانساق الثلاث تتشابك وتتفاعل من خلال اللسق 
الاجتماعى .٠‏ لاد 


لكات 


وبذلك يكون النسق الاجتماعى عبارة عن مجموعة من الادوار » 
بعضها بشكل مجموعة متآلفة من الصفات نطلق عليها قلم (0 + ولكن 
ليست كل الادوار لها درجة مساوية من التنظيم الداخلى ؛ على سبيل 
المثال : دور الصلح لاتهماء النزاع بين الاصدقاء لا يكون له دور منظع 
من الناعية الداخلية يمثل دور الحكم فى المنازعات الصناعية » كما أن دور 
الحكم ليس له درجة تنظيمية بمثل دور القافى » حيث أن درجة التنظيم 
داخليا » تعتمد الى حد ما على عامل الزمن من تاحية وطبيعة النشاطات 
من ناحية أخرى » فمن الواضح أن مجموعة القواءد, ا مميارية إلتى تكتسب 
درسة من التقادم تصبح آكثر تنظيما من الناحية الداخلية , وأعلى درحة 
نظامية داخلية تنضمن أن أقل قدر من الأداء أو التحديد للدور يسلى 
فرصة للتفسيرات سبواء كانت فردية و جماعية + لكن هناك تباين واختلاف 
فى الشسكل النظامئ الداخلى على سبيل المشال : أبنية التنظيمسات 
البيروقراطية » نجد لها درجة عالية لانمط النظامى الداخلى ويرجع ذلك 
الى أن أغلب الادوار التى تتحقق داخل هذه التنظيمات تنساند وتنكيف 
مع بعضها البعض » بينما نجد أن الادوار أبويبة فى المجتمع الحضرى 
الحديث » فى بعض المجالات لها درجة نظامية داخلية أقل » حيث أن آداء 
هذه الأدوار يعتمد فقط علىعدد قليل من الادوار الأخرى * وعلى آبة حال 
فالتنظيمات البيروقراطية الفعالة تظهر فقط من خلال اكتسابها بعض صفات 
التقادم للادوار » ومن ثم تكون لها درجة ظامية داخلية قوية » على 
الرغم من أن كثيي من الحلول الخاصة بالمشساكل التى تنشا من خلال 
التنظيم البيروقراطى » أو من بين البيروقراطين والعملاء تكون مغلقة الى 
حد ما » على الأقل في بعض المجالارت, ٠‏ وف الجانب الآخر ؛ من خسلال 
المائلة نجد أن الحلول المقدمة للمشاكل الأسرية اليومية تكون من قبل 
التحديد القانونى للسستوليات والواجبات والحقوق والامتيازات ٠.ء‏ الخ 


واحد الأعمال الرئيسية فى تحليل الانساق الاجتماعية هو بان أو 

الكشف عن كيفية تأثر وتأثير أنماط السلوك المنتظمة فى مجالات أقل 

تنظيما من الحياة الاجتماعية بضخوط وتحديدات تنشا من مجالات أخرى 

لها درجة نظامية عالية وهكذا نجد أن كلا القانون والحالة وا مهنية لانعبهان 
(م ١١‏ النظرية الاجتماعية الحديثة ) 


1 


بالتفاصيل أسلوب معاملة كل من ا"طبيب مع مرضاه » والمحامى مم زيائته» 
أو المدرس مع تلاميذم ينما نجد فى كل هذه المجالات ؛ أنماط سلوكية 
منتظية ترجم الى التفاعل الاجتماعى المصقول بين بناء اجتمساعى منظم 
داخليا ؛ وعناصر ثقافية محددة » ومتطليات خاصة شخصيات الساعلين 
الاجتماعين ٠‏ وحينا تستمر وتبقى هذه الأنماط السلسوكية النتظمة » 
تكتسب درجة نظامية عالية ٠‏ 

وعلى الرغم من ان بارسوتز كد انا أن دراسة النسق الاجتماعى هو 
الركيزة الأماسية للبحوث الاجتماعة » الا أنه ربط دراسة النسق 
الاجتماعى بأنساق الشخصية والنسق الثقاق حيث قدم انا أسباب عديدة 
لذلك : 

أولا : العوامل الثقافية » مثل الممتقدات الدينية » والتأثيرات الدافعية 
والادراكية للفاعلين واختيار الفاعلين للوسائل الملائمة لتحقيق الأهداف ٠‏ 

ثانيا : المسوامل الممهدة لدوافم وادراك الماعلين لتحقيق الأدوار 
الاجتماعية تكون مصاحبة باحتياجات عامة فى الشخصية ٠‏ من هنا نجد أن 
العناصر الثقافية والشخصية هى ذاتها أجزاء الأنساق مستقلة نسبيا 0 وعلى 
الرغم من أنها متداخلة مع الأنساق الاجتماعية الا أنها غير ملزمة ف تحقيق 
التكامل + من هنا أدراك س بارسونز # ضرورة الأخذ فى الاعتبار درجات 
محددة من المرونة فى دراسة الأنساق ااثلاثة ٠,‏ 


وتعتبر القيم حى الحنصر الأساسى لانسق الاجتماعى » فهى عبارة عن 
مجموعة من التحديات لدرجة المعابير التى توجد وتتلازم فى الوجود معا ٠‏ 
ويمكن تشخيص هذه اقيم بدورها من خلال متغيرات نمطية » على سبيل 
المثال : قد تكون القيمة الرئيسية للنسق مصنفة على اساس ٠‏ النزعة 
العمومية ؛ الآداء » النوعية الحياد الوجدانى ؛ ويسكن وجودها فى مجتمع 
بيروقراطى ؛ صناعى » حديث » أو قد نكون لها مفات مشادة توجد فى 
مجتسمات قبلية أو جماعات صغيرة + وفى الحقيقة ليس هذين النمطين 
يمكن أن نجد الاثنين وثلاثين تركيبة ) حيث أن عدد الاتياط الخاصة 
بالنسق الحقيقى صخيرة ‏ ولكن ليس كل التركييات تخلق نسقا فعالا ٠09‏ 


ب 19س 


كل نسق اجتماعى يجب أل تغب على أربع مجموعات من المشاكل: 
تحديد موضوعءاته الأساسية وتحديد مصادره الثقافية والبشرية ف أساليب 
معينة » تحدياء وتدعيم متابعة أهداف أساسية معيئة المحافظة على تماسك 
النسق الاجتماعى » تدعيم الدوافع الخاصة بالفاعليين الاجتماعبين وق 
أصلاح أي اضرار تنش من الآداء المطلوب للأدوار الاجتماعية ٠‏ وهذه 

| المشسكلات تعرف ب : مشسكلات التكيف » مشسكلات توجيه الهدف » 
مشكلات الثكامل ومشكلات تدعيم النمط )'١(‏ + وفى الأنساق الاجتماعية 
للعقدة كل مجموعة من المشاكل تعمل من خلال قطاعات ظامية خاصة » 
بل من خلال كل نسق فوعى للمسجتمع الكبير ب للنسق الاقتصادى النسق 
السياسى ٠٠‏ الخ أو من خلال أى تننظيم حيث نجد أربع مجموعات. من 
الشاكل تتعامل معها وبطبيعة الحال » فان أسلوب معالجة كل مششكلة 
من هذه المشاكل تعتمد على القيم الأساسية الخاصة بالنسق العام 
أو النسق الفرعى ٠‏ 

يمكن القول أن التركيز على القيم الأساسية هو حجر الزاوية لنظرية 
بارسوئز ٠‏ ويسكن مناقشة ذلك : أن المساهمات الرئيسية قكواى بارسوتر 
كانت كالتالى : أفعال الأفراد لا تكون مصادفة ولا تحكم ببسساطة عن 
طريق الباعث يل على النقيض من ذلك ء والكنهما يخضعان لنظام اجتماعى 
عام فى الحالتين أن هذه الافعال لا تكون تتييجه حرب الكل ضد الكل » 
كما أن هذه الأفعال لا بسكن التتبوءبها ٠‏ مثل هذه السمات للنظسام 
الاجتماعى العام » يمكن وجودها فقط اذا اشثرك كل أو غالبية أعضاء 
المجتمع 5 قيم نهائية معينة حيث تحددد أهدافهم كما تحدد لهم الأساليب 
الملسموح بها لتحقيق هذه الأهداف + مثل هذه القيم يمارسها الأفراد فى 
ا الشائع كما أنها تقيد الصراع والفوفى فى الجتمع ٠‏ 

وف الواقم » لا واحدة من هذه الأفكار ‏ قادت بأرسونز فى تاكيدة 
على النسق القيمى الأساسى ومدى تأثيره على كل مظاهر الحياة الاجتماعية 
على أساس من التكامل بين كل مظهر » أو مساحبة كل منهنا مع الآخر ٠‏ 
بل على النقيض من ذلك نماما » لقد قدم لنا بارسونز أنه لابد من وجصود 
عفات طبيمية فى كل نسق اجتماعى حتى أنه ليس من الشرورى أن تتتكامل 


54لا 


متطلبات الاجزاء المختلفة للنسق ‏ الاجتماعى كل منهما مع الآخر ٠‏ على 
سبيل الثال » لقد أكد بارسونز » مثل فيبر » أن اباد لوي الات 
الصناعية الحديثة ير ثكر على درجة عالية من البيروقراطية » كما ير تكز 
غلى النزعة السومية » والاداء » والحياد الوجداتى » والتخصص - سل 
أن بارسونز أكد أن كل فرد يمر بعملية التطويم الاجتماعى فى الستوات 
الأولى المبكرة ؛ من خلال العائلة التزواجية الصغيرة » والتى زودته بالقيم 
الخاصة » بالنزعة الخصوصية » والائتشار » والحياد والنوعية ٠‏ ومن 
الواقم أن القيم إلخاصة بالعائلة هى قيم مضادة لتنظيمات البيروقراطية * 
ومن هنا آكد بارسونز » أن المتطلبات المختلفة للمجتمع المعقد الحديث » 
من الضرورى أن ينشىء عنها بعض المرئرات من خلال نسق الشخصية 
ومن خلال النسق الاجتماعى ذاتة ٠‏ وعلى آية حال » يظهر انا بارسوئر 
أن الانساق الاجتماعية وانساق الشخصية لديها قدرة ثابتة على تزويدها 
بميكانيزمات تعويضية للتغلب على هذه المشاكل ٠‏ 


1538 سه 


من الواضح أن" ننا ربة بارسوتز سورد ان ا 
-خلقت نقاط هامة أدت الى قاط كثيرة من النقد ويسكن تيف هذا اابتاء 
لأنواع مختلفة فالبعض ادان بارموزز لتقدمه عدة الات خباطة 
وبالتالى تقديم اجابات خاطة » والبعض الآخر اقتوح اسساايب مختلفة 
للاجابة على نفس التساؤلات الثى طرحها بارسواز » ينما حاول الفريق 
اثالك نقد نظرية بارسونز من خلال الكثنف عن الأخطاء مع الاقتنا , 
ببعض مناقثاته الاساسية ٠‏ * 

بالنسبة للنمط الأول .نجد أن مظاهر التقد قليلة أو تسثل فاكده ضئياة 
حيث أن بارسونز لم يخرج عن نطاق تشيخيصه ( النسق الى للروف 
الفرد ) أو تقديمه وسائل «مينة لاعادة بناء الفرد والمجتمع واذا كانت تلك 
الفروض ندين بارسونز فانها تركت لنا بعض الأفكار الصحيحة ٠‏ وبطبيءة 
الحال بعض هذه الفروض التى استخدمت من خلال هذا النقد عي فروض 
اجتماعة حقيقة ونستحق العنابة والامتمام » بينيا تجد أتسشاط أخرى 
من الفروض أيديولوجية خالصة ء 
والتبط الثانى من النقد يميل عموما » باساليب مختلفة » اول 
أفكار محددة قدمها بارسونز والذى حصل عليها من نظريايت ماكس فيبر 
ولكنه جممها مع الأفكار الأخرى الخاصة بنظرنات ماركس » ومن ثهدوضم 
لنا تركيبة ممختلفة من هذه النظردات ويرى ناقدى بارسبونز من ذا الدسطد 
آله اكد على الابجماع والالتزام القيمى على حساب الصراع. والقصر والالزام 
والسبطرة ٠‏ لقد تناواتا هذه اثقاط بالتفصيل كه التصيل السسادس » 
بيدما أحد. الملاحظات العامة والجديرة بالاعتبار + هن علين لوخي من 
أدراك بارسونز تماما للاعتر اضات التى نشات من تبل تاقديد سسو ف قاد 
خاضة بنماذجه التى قدمها أو بالماذج الخاصة للتقدين » غانه لمي يجافيل 
معالجة المجموعتين المسارضتين من الأفكار باعتباوهأ متنافصين إنيلميا جهد 
اختيار أي مشكلة خاصة أو مجموعة من المهسايل ٠‏ ومن علول خا ارقم 
يمكن أن نجد ادماءات منافمة لست قائيا مقيادلة كلية ؛ حرث أل 


30-7 

دارنشروف قد كد امكانية تطبيق النظريات المتنافسة على أنماط مختلفة 
من الحالات على الرغي من أن الأمثلة التى قدمها هى أكثر نقصا ‏ عصاف[ 
ولقد قال دلرتدروف على سبيل المثال من النادر تطبيق أو قبول النموذج 
المتجانس للمجتمع على حالة مثل ثورة المانيا الشرقية بينما يمكن قبولها 
وتطبيقها على بعض المواقف الأخرى (”) ٠‏ وهذه الحالة تعتبر مسساوية 
للحالات الؤكدة أنه حينما توجد المعارضات العنيفة الى نظام الحكم فانه 
لابوجد سبب للمطالية بحالة من الانساق والتجانس ٠‏ بيتما نجد هذا 
]سيب الكاق سكن وجوده أحد النماذج المطالبة بالقير والالزام 3 
وحيث من النادر أن يفكر أحد فى الاتجاه المضاد ٠‏ ولقد رد بارسوئو 
على هذه القضايا بمثلها حيث يرى أن ناذجه وظرياته عن المجتمع تعني 
تير سبب وجود كثير من الانساق الاجتماعية مع وجود نسبية قليلة 
للاتجاهاات المضادة كما فسر أيضا كيفية السيطرة على هذه الاتجاهات 
المتعارضة ٠‏ 

ولكن نلاحل أن دار تدروف أعطى اهتماما كبيرا فى دراسته لنقاط 
القوة لنظرية بارسونز بنفس القدر الذى أعظاه لنقاط الضحات ف النظرية 
كما أن مناقشاته الخاصة عن طبيعة القوة والسلطة وكيفية قيامها بوظائفها 
قد أدت الى اعادة مناقشاته الخاصة عن طبيمة القوة والسلطة وكيفية قيامها 
بوظائفها قد أدت الى اعادة تقدير كلا أفكار بارسوئز وماركس على الرغم 
من معارضة الأفكار الماركسية لأفكار بارسوئؤ ٠‏ . 

وتقد ركس بع لنظرية بارسونز ينطبق بصفة خاصة على المجتبعات 
الصناعية الحديثة التى ناقشها ويصفة خاصة السسات المحددة عن صراع 
الطبقات آقتر من رجوعها الى الالتزام العميق للقيم النهائية ولقد بدأ ركس 
خارج نطاق الفروض الخاصة باتجاء الفمل الاجتماعى ولكنه أوضح أن 
التفاعل الاجتماعى يّدى بصورة أكثو ألى خلق الفمل الاجتماعى ولكنه 
أوضح أن التفاعل الاجتماعى يردى بصورة أكثر الى خلق الصراع آكثر 
من الاجماع القيمى ٠‏ مثل هذا الاجساع اقيمى يوجد فى المجتدمات 
الصناعية من خلال الطبقاته الاجتماعية التى لها أهداف جماعية وثقافات 
مختلفة ومن عنا تكون السمة الرئيسية النسق الاجتماعى رهن الصراع 
البنائ ىأو راع الابنية الاجتماعية (15) ٠‏ 


طبيعة الضغوط الاجتماعية 
طبقا لتصنيف نقاط النقد الخاصة بنظرية بارسوئز يمكن أن يحتل - 
دار ندروف التمط ااشائى من هذا النقد ب حيث وافق على المفساكل 
الرئيسية التى طرعها بارسونز ولكنه رفض اغلب الحلول الخاصة بهله 
المشاكل ٠‏ بينما يظهر 2 ركس » على مقط فاصل من الشمط الثائي أكثر 
من النسط الثالك ٠‏ حيث وافق على بعض الحلول التى طرحها بارسولق 
بصورة جرئية أى بصورة مباشرة مضادة للانحراف عن الخط الأنسانى 
للنظرية ٠‏ بيثما يبدو أن لوك وود ومه1عمم أله يحثل النسطل 
الثالث حيث أظهر لنا أنه يمكن العودة ببعض المناقشات الخاصة لبارسواق 
الى مثرلفيها الأصليين ولقد نجح فى بعض المجالات نجاحا ملحوظا ولكنه 
وقم فى أخطاء أخرى من خلال ظريته التى قدمها (') . ولقد بدأ لوك وود 
بأن أعادة فكرة بارسونز عن مشسكلة النظام الاجتماعى العام عند (هوبز)* 
يرى لوك وود أن بارسونز قد التزم تماما بوجهة نظر هوبز التى ترى أنه 
بدون ضغوط محددة يمكن أن تشارك الأفراد فى حرب الكل ضد الكل » 
أو على الأقل يمكن أن يشاركوا فى كثير من الصراعات القوية ومن الثادر 
أن يعتمد كل منهما على الآخر ٠‏ ولقد فسر لنا بارسونز عملية احتواء 
الصراع والفوضى من خلال عمل كل من اللمنابير والقيم الاجشماعية ومن 
م عليقا لمناقشات لوك وود تجاهل بارسونز العام الظلم للممسالح 
التصارعة وقصر انجاهه الاجتماعى على مجال الممايير والقيم المنظمسة 
داشليا والتى شيدها من أجل ذلك ٠‏ وهكذا أعطى بارسونز اهتماما 
للمراع وعدم التجافس ٠١‏ ولكنه فسر ذلك من خلال أنها مقيدة بواسطة 
السق المعيارى 1١‏ وهذا التفسير عليقا لاعتقاد « لوك وود » هو أحد 
أخطاء بارسوئز الرئيسية حيث فشل فى التعرف على أن بناء الالح 
التصارعة لا يسكن تدميرها عن طربق تأاسيس النسق الاجتماعى الخاص 
بها والتى يمكن يدورها أن تستمر فى آداء وظيفتها ٠‏ وفى الحقيقة لقد 
ناقش « اوك وود »© أن افضل دليل تقبول ذلك هو عملية النسق ال معياري 
ذائه !] الذى سكن أن بحاغظ على آداء وظيفته ويحدد ويباشر عملية سحي 


134 مه 


وراء تحقيق المصااح » وتشتق هذه المصالح من انناحية الاولية من خلال 
اروف توزيم على مصادر الثروة الحقيقة ٠‏ ولقد تأثر نموذج دلوك ووده»ه 

من النسق الاجتماعى تأثيرا ناما بأفكار ماركس د + وفى ا واقم لقد قال 
لوك وود فى مناقشاته اذا لم يوجد هناك صراعات أمساسية سية ٠‏ للمعنالح فى 
المجد فلا يوجد نماجة للنسق المنيارى يضبط ويحتوى مثل هذه الصراعات 
وشكذا أن عملية استمرار التسق المعيارى نشير :الى أهمية استمرار 
المضائح التضارعة ٠‏ والنقد “الاخير الذى قدمه لوك وود ب انظرية 
بارْسوئر هو أن بارسونر تجاهل بصفة هرورية أو أسناء فهم الدور الحقيقى 
للفائير القوى فى النسق الاجتماعى » والذى إشبع أساسا مسن العمليات 
البنائية السقلى * 


ل قزر 2 لوك وود » أنه لم يتناول مجب و عتى العوامل ب بناء 
لمجال ' :والنسق المعيارى ب من خلال أولويات تاريخية أو سسيه كما 
أنه لم بقتر. ترج أن اليناء السفلى ينشاً أولا مم يليه تعسيد البناء الفرقى ٠‏ وفوق 
ذلك لم بذكو تفاط اعملين مباء وأن الأشصال بينم يتم لتحقيق ثرا 
التحليل فقط.ىخيث أن أحمدجما يسبق الآخر أو يتبعه فى آية جالة 
اتجليلية فقط ٠.‏ 


“ وقبلي منحاولة تقيم هذه الآراءء هناك جانبان من جوانب القصور يكن 
تثاولها. من الناحية الاولية وى تأكيد « لوك وود » بأن استمرار النسق 
اإجيارى ذات انشير ألى استمرار المصالتح للتصارعة » وهذه الحجة مبنية 
أمياس "الامقاذ أو إذا وجدات 122 لمكم ب » أذن فان استمرار 
وجو حالة (أ) يتغنمن استمرارٍ وجود حالة (ب) ٠١‏ + مثل هذا الافتراض 
لسن تبريرة : فالأفراد قد ينون أسوارا للمديلة للدقاع عن ألفسهم ؛ 
لكن لايعنى أن علبم ثدميرهم هذه الاسوار ؛ أن الحاجة للدفاع عن المدينة 
_ 0 
ش (ه) لقد تاثر « لوك وود » بنموذج « فرويد » عن الشخصسية . 
ونتخسير فرودد للانا والانة العليا وبصفة.خاصة الاجزاء الوامية منها التى 
تحجب الاعمال الخاصة بالجانب اللاشعورى الفريزى والمنامر اللاشعورية 


الألخرى ٠‏ مثل هده الاعمال تبرد كن الود الممارسة م مسستوى 
للبسير عن اآتفسهها. ٠‏ 


- ا 


ارا » يسكن للفود أن بناقئن : اذا نيأ النسق المعيارى 
لحري تخي اعمال ماري , فز النسق امار ستّمر ق وجوده 
على !أوغم من اختفاء هذه القهوى والتى جليته آساسا ٠‏ كما بسكن تفسير 
مثل هذه الاستموار فى الوجود ببيان أن النسق المعيارى يزودتا بظروف 
خاصة تحافظ على بقائه وحتى ذا كانت معرفة أهمية الابنية المتصارعة 
تنم من خلال المسجتمع » فاق ذلك لايدعي با أضرورة وجهة نظر «لوك وود» 
حيث أنه يسكن القول أن ذلك ينتج من خلال النسق المعيارى ذاته + مثل 
هذا النقد لايعنى بالضرورة رفض مناقشمات « لوك وود » الاساسية فقى 
الحقيقة » يمكن للفرد أن يوافق على الحتوى ! والمضمون العام لمناقشات 
« لوك وود » دون تبول آرائه ف جميع المجالات ٠‏ وبصورة بجوهرية » 
فان آرائه , تحتوى على أربحة أنماط منفصلة » ولكنها قضايا متشابكة 
ومتوابطة » والتى يمكن عرضها منمصلة ٠‏ أولا : عملية توزسع مصادر 
الثروة فى المجتمع » بأعتبارها تمثل عامل حقيقى » يمكن خصلها من الناحية 
التحليلية من خلال المعامل ا : والعامل الحقيقى للمصالح 
حر لي 1 الكل > يندا عت البق التازئ على الا لتر 
تتبع الصراعاءت, الخامة بالمصالئح من البناء السفلى » سكن بسكن 
وي ا + رأبعا : يستق البثاء 
وعمليات القوة من اليناء السفلى ١ ٠‏ 
5 


: ولتناول مثل هذه المناقشات + أقترح نمطا مختثفاء للشمكل العام وأملى 
أن يحتوى على خلاصة مناقشات « لوك وود © بدون الموقوع فى قسن 
الاخطاء + بوسوف نقدم هذا المتبروع. البديل قبل مناقثبة :تقاط القوة 
والضعف فى مشروع « لوك ؤود » ٠‏ وعمليات القوة من اليئاء السفلى « 

ولتناؤل مثل هذه الناقشات غ أقترح نمطا مختلفاء للشكل العام وأمى 
أن يحتوئ'غلى خلاصة مناقشات « لوك وود » بدون الوقوع فى نفس 
الاخطاء + وسوف نقدم هذا ١‏ انموذج البديل قبل مناقشة نقاط القوة 
والضيف فى مشروع ١‏ لوك وود» ٠‏ 


يوجد مجموعتين من العوامل » فى أى.عملية للفعل الاجتماعى والتفاعلى 


- 00-7 


الاجتماعى » يكن فصلهما من الناحية التحليلية : مجموعة من العوامل 
تكون خارجية بالنسبة للفاعل » ومجموعة آخرى تكون داخلية بالنسبة 
للفاعل ء بحيث يمكن اقول أن الضغوط الاجتباعية » التى تؤدى الى 
سلوك اجتماعى مميارى » يمكن أن يكون واحدا أو آخر أو كلا المطين 
من العوامل : حيث نحد بعض العوامل تمع أو تشيجم الفاعل على التفاعل» 
يننا نجد مجبوعة أخرى تنشط وتوجه الفاعل الاجتماعى ٠‏ ويسكن تصنيف 
العوامل الخارجية بأنها تحتوى على : فاعلين آخرين أو موضوعات فيزنقية 
مجرده ؛ متضمنة مجموعة منشطة وقوية + بينما تحتوى العوامل الداخلية 
على ميول قبل ثقافية أو ميول غير ثقافية واقتراح لها مصطلح أفضل وهو 
استعدادات طبيعية كدمةوممدك إاسحدد ملل ذلك : الحاجة 
لاشضياع الجوع أو العطش » أو تجنب الالم المتزايد » أو البحث عن التوافق 
؟و الحصول على اشباعات أملية ذو علاقة بالشهوة الجنسية 
مدمنتظ مع لممنةنطنة مم القدرة على وضع أتماط أساسية للتمبيز بين 
الموضوعات المرغوبة وغير المرنغوبة والموضوعات المقبولة وغير لقبولة » 2 
كل هذه الموضوعاات يشملها مفهوم : استعدادات طبيعية » والتى لاتبثل 
كلها سمات موروثه أصلا أو سبات غطوربة »كما أن مثل هذه الاستمدادات 
اللبيعية ليست طبيعية فى كل الظروف + بينما تحتوى الموامل الداخلية 
على دواقم معياربة ثقافية ومعتقدات وحالات للمعرفة » ومستويات للتقييم 
والتى توثر تماما على الاتتحاهات نحو الموضوعات الاخرى » كما تمل 
الفاعلين الاخرين * 


ولتبسيط هذه المناقشة النظرية » يمكن تقسيم السوامل الخارجية الى 
فاعلين اجتماعيين وموضوعات فيزيقية » والتى قد تشمل تركيبات معقدة 
للموضوعات الفيزيقية التى تكون الموقف الفيزيقى ٠‏ ( وهذا الموقف يغطى 
موضوعات مثل الزلازل واابراكين ) وبالمثل يكن تقسيم العوامل الداخلية 
لى استعدادات طبيعية واستعدادات ثقافية والاكثر من ذلك يمكن تقبميم 
الفاعلين الاجتماعبين ؛ كموضوعات لخارجية عليقا تماعليم أو عدم تفاعلهم 
كمشار كين أو ممثلين للبناء النظامى » كما يسكن تق تقسيم الموضوعات 
الفيزيقية الى موضوعات ثقافة سناعية » أو غير عا | : وقد ميز ليفى 


ب (19س 


ستراوس تصهككتسمة) ) بين الطعام المصنوع والطعام الناضج 
جدمامم » كحالة مضادة أشار اليها بنفسه (") ٠‏ 

ويمكن استخدام كل هذه الحالات الخاصة بااتمييز بأعنيارها أنماط 
تمطيه مثاليه » فالتمييز بين الفاعل الاجتماعى والموضوع الفيزيقى » يكن 
أن يتهار أحيانا حيث يمكن تناول العبيد بمثل تناول الموضوعات الميزيقية» 
وأحيانا أخرى من الصعب التمييز بين النواحى النظامية الداخلية والفاعلين 
الآخرين : على سبيل المثال » نجد أن أعضاء أى صف : فى بعض المجالات 
يكونوا مشاركين فى أى ظام » بينما فى بعض المجالات الاخرى لاتكونوا 
مشاركين ٠‏ ومن الصعب أيضا تحدبد التمييز بين الاستعدادات الثقافية 
والاستعداداث, الطبيحية : على سبيل المثال : فالملكية ذات الملاقة بالام من 
المسكن آلا تكون غريزية » ولكن قد تكون طبيعية فى حالة أن أغلب 
الامهات سوف يملكون ذلك تنيجة شمورهم بالتوحد مع الطفل ٠‏ كما 
نجد أن التمييز بين الموضوعات الفيزيقية بأنها صناعية أو غير صناعية 
لايكون واضحا تماما : مثال ذلك أن مساحة محددة فى الارض قد دكون 
موضوع صناعى ثقاف » ولكن حينما تعرف حدودها يمكن تناول هذم 
الحدود على أنها جزء من الطبيعة ٠‏ واذا أخذنا فى أعتبارنا » مثل هذه 
التحفظات بيمكن وضع ثلاث رسوم لتصوير التركيبات الممكن وجودها : 


عوامل خارجية 
!| 
١ ١‏ 
فاملين مو ضوعصات 
اجتمامين فيزيقية 
استعدادات 0 
2 طييعية 
عوامل داخلية ب استعدادات | 3 
ا - | د 
الب ثقافية امسا 
« الرسم الارل » 


يوجد فى الرسم الأول أربع تركيبات ممكته : الموضوع الخارجى يمكن 
أل يكون فاعل اجتماعى > كما أن الميول الداخلية نحوه تكون 


15س 


1(٠٠ .٠‏ . الموضوع الخارجى سكن أن يكون فيزيقيا خالصا ء والاتجاه 
7 كون مببعيا الى حذ كبير (ب)! اللوضوع الخارجى فيزيقيا والاتجاه 
عيره يكون ثقافيا مكتساب 1 » وأخيرا ا موضوع الخارجى يكون 
اجت. .ميا والاتجاه نحوه ,يكون ثقافيا ( 06 والثال الدال على الحالة ١)1(‏ 
هو راع اثنين من الافواد نحو بعضنها البعض فى وقت المجاعة » كل ملهما 
يعتير الآخر «تإفس له نظرا.لندوة الطعام + ٠‏ والمثال الدال على الحالة (ب)1 
اتساد أي عرد ل الات الجفاف أو القدرة ٠‏ والمثال الدال على الحاءة 
(ب)! هو اتجاه اليهودى أو. المسلم نحو الخنزير » أو اتجام الهددى نحو 
نفدسى اايقرة أو اتجاه الافراد فى أغِلب المجتبعات البدائية عند حدوث 
أدوارث طبيحية والتى تمببر من خلال نظريات دينيه أو سحرية ٠‏ والمثال 
الدال على الحالة ( د ١)‏ هو اتجاء أثنين أو أكثر من الأصدقاء أو اثنين من 
الاخوة الاشقاء » أو أثنين أو أكثر من مديرى الشركات الصناعية وهلي 
جرا ٠‏ والذى يميز بوضوح حالة (1)! من حالة ( د) هو آنه فق الحالة 
الأولى ليس مناك حاجةٍ لأى تحديب ثقاق أو صناعى لجقوق وواجياب 
الفاعلين بحيث بسكن للفاعلين أن ارا الات الخاصة ويتفاعلون من 
المهنة فى ثاثر: َ على الفاعلين لتحدياء الملاقات لباهر: مه نشل الخصوه 
والعداء ب بيثما فى الحالة الثانية لانتوجد مثل هذه العلاقات مالم يكن 
مناك تحديد ثقاف ٠‏ كما أن التمييز يكون واضحا ين الحالة (ب)! » 
(ج)! وهكذا » ولاغراض محددهٍ يمكن مناقشة آن الحالات الخاصة ينمط 
(1]1» (ب) بها حالات مشتركة ( اذا لم تكن أكثر ) مع بمشها البعض 
مثل الحالات الخاضة بنيط 1)١(‏ 4( د) . ويتفسن ذلك أكثر أن الفاطين 
الاجتماعيين » لاغراض معيئة » يكونوا تمس النمط الخاص با موضوع 
الخارجى بأعتبارها موضوعات أو ظروف فيزيقية مجردة ٠‏ 


وقد تجد بعض الحالات ١)١(‏ قن مجالات معيتة تشبه فى عجالات أخرى 
الحالة ( د)' + على سبيل امثلل » قد يعامل السيد عباده باغتباره وصيلة 
مجردة » أو ىف صورة هشابهة للحيوان » ولكن ملكيته للعبد تحدد عن 
خلال معاير قانوتية والتى تزاثر على .حقوقه فى علاقته مع مالكى الهريدا 


179ل 


الآخرين من حيث المكانة أو أمكانية وجود منؤلة خاصة لملكية العبيد . 
ويقبل العيد شرط الميطرة ق صورة أكثر أو اقل من جائب مسيدم . 
اتشرط فيزيقى يعاقب اذا لير العصيان أو الثورة وعلى الجانب الآخر » 
قد يقل معابير معينة خاصة بمكاتته » ويصفة خاصة اذا كان مولوداى 
بيئة الرقيق وتعلم من خلالها حقوق معينة تسليه وغباته وبعررته ٠‏ والنقطة 
الهامة هنا : أن الحالات الخاصة بنسط ')١(‏ يكن أن تنمو الى الحآلات 
الخاصة بنمط ( د) » ومن ناحية أخرى ء أن ااحالات الخاصة شط (د)! 
قد تتحدد أو تتحلل الى الحالات الخاصبة بنمط ( ٠ !)١‏ وبالمثل الحالات 
الخاصة بنمط (ب)1 قد تتغير الى حالات خاصة بنمط (ج)! ‏ معرفة أن 
حالات الحجفاف تسيب كإثيرا من الامراض وحالاث ا موت : تقود الى 
الأعتقاد بأن هذه الحالة عى شكل من أشكال الءقوبات فوق ااطريعية ب 
بينما بسكن أن تحدث العملية المكسية ٠‏ 


عوامل اجتماعية 
| 


نظامى قير نظسامى 5 


أ طبيعية 
الاستعدادات 
الداخلية 
3 أل ثقافية 


«الرسم الثائى » - 


فى الرسم الثائى نحد التمبين بن الفاعلين الاجتماعيين » بمضهسهد ا 
يعاس بقارن فى أى نظام والبعض الآخر يوجد باعتباره. أفراد أو 
تجمعات » بصرف النظر عن عضويبتهم النظامية والمثال الدال على الحالة (5)1 
من الصعب وجوده : حيث لا يمكن لاى ناعل اجتماعى ان بيكون حقيقة قوة 
خارجية على نظام ما :8 مالم بحركه داظيا بعض الاستمدادات الثقافية والتى 
تسكنه من فعل ذلك ٠‏ 


وعلى سبيل المثال » اذا تكلم فرد ما عن ثىء حطم آو دمر بواسطة نلظيم 


10د د” 


معين ء يكن ان نتضمن ذلك العلاقات وانشاطات الخاصة بهذا التنظيم 
ومدى تأثيرها على اعضاءه » وغير الأعضاء » بحيث يمكن أن تفرض أساس 
وجوده ولكن ذاك ممكن فقط اذا ادركت الضحية وجودها داخل التنظيم . 
غيثلا اذا سحق شخص أو قتل تنيجة الازدحام فى استاد كرة القدم » من ثم 
فهو فى عاجة الى اتجاه طيعى فقط نخو الموضوع ء وهذه الحالة الاخرة 
يمكن ان توضم فى الحالة (ب)؟هوعلى آية حال يمكن للمرء أن ,بناقش بحض 
الحالات » بالرغم من عدم تسشيلها تماما للنمط ( 1) " ء الا أنها قرببة من هذه 
الحاله ٠‏ وهكذا يمكن للميد أن يعرف أن حق سيده فى الاحتفاظ' به 
لخدمته مدعم بالسلطة » ورغم ذلك لايمتثل ا'عبد لتزام أخلاقى نحو هذه 
السلطة » وهكذا نجد أن اتجاه العبد تحو البناء النظامى أنه يشممله فيزيقيا 
فقط ؛ وليس من مصلحته الهروب من هذا النظام » لأنه سوف بعادى 
من فرض العقوباب عند استرداده » أو أنه سوف يفشل فى الحصول على 
أى مصدر آخر للعيشى اذا نجح فى بقاءه حرا ؛ يمكن تصئيف هذا النمط 
أنه دال على الحالة ( ")١‏ أو على الحدود القريبة من الحالة ")١(‏ » حيث 
يمكن للفرد أن يدرك أن هناك اختلاف أساسى بين معرفة التوقعات 
المعيارية وبين الالتزام والتمسك بالمعابيي ٠‏ وهذه ا'نقطة لها أهمية كبيرة 
فى مناقثات « لوك وود » + ١‏ 
وليس هناك صعوبة كبيرة فى الحصول لاه تبثل النمط 
٠ 00‏ فاذا أدراك الافراد ذاتيا معابير محددة للتهذيب أو الكياسة على 
نحو ملائم بصفتهم أعضاء فى ازدحام ما فى مكان عام » سوف يعاملون 
بعضهم البعض بطرق معيئة ؛ على سيل المثال : تجنب الاتسدفاع ؛ أو 
0 صفوف معينة ء بالنسبة لكل غرد نحد الازدحام دكون قوة 
خارجية غير ظامية نتفاعل معها الافراد من خلال معابير ثقافية ٠‏ 
والحالات الدالة على لبط ( د )" نحدها آكثر شيوعا » حيث نجد 
عالم الاجتماع يتناولها من خلال المصائح الاولية فى الابنية النظامية للحياة 
الاجتماعية على سبيل المثال » اذا كان الفرد عضو فى جماعة سياسية » 
فان سلوكه السيامى يتأثر بنظام الجماعة ه على أساس أنها قوة خارجية 
لهذا الفرد » ولكن يمتكن أن يدرك شخص ما هذه القوة اذا أدرك ذانيا 


ع لالت 


العابير التى قحلم النشاطات ب السبياسية وأعضاء مذه الجباعة 
السياسية © ٠‏ 


ولكن بينما فجد أن تحليل الابنية النظامية تتطلب افتراض آن الاعضاء 
المشاركين ى هذه الابنية النظامية»أو من تاثروا بهذه النظم » سوف ,يدركون 
ذاتيا استعدادات ثقافية اتجاه هذه النظم » ولكن جب أن نأخذ فى الاعتبار 
الاختلاف الواضح بين فاعل مجرد يملل توقع ملام يستنيظ ب خلال 
فاعلين آخرين » والتزامة لهذا النظام يتطلب ضغط خارجى ضئيل للحسون 
على هذا التوقم من هنا نجد طريقة أخرى للقول أن الانساق الداخلى 
للضغوط الخارجية من خلال أى بناء ظامى يمكن أن يتباين من قم 
إلى نمل آخراء 


(#) يمكن ان نقترح أحيانا » ان تحليل نظي ممينة تكون غير كاملة » 
اذا لم ناخل فى الامتبار الاستمدادات الطبيعية للفاملين بنفس الاهمية 
للاستعدادات الثقافية . ويمكن ان ناخد مثال لهذا الرأى تختاره من العائلة 
او العلاقات القرابيه ٠‏ (11) ولمناقشة ذلك نجد ان ادراك العاثله والروابط 
القرابية يعتبر بعد ثقافى محكم للروابط البيولوجية والتى يمكن ان تخد 
اشكالا متعددة تعتمد على الظروف الاجتماعية أو ظروف اخرى . وبطبيمنة 
الحال؛ هناك حقيقة كاملة بان العائلة والروابط القرابيقيينهما سس بيولوجية 
أو فيزانية والتى تكون اقل وضوحا من الانماط الاخرى للعلاقات ٠.‏ ولكن اذا 
أردنا تفسيى : (1) سبب (همية الروابط القرابية فى كل الجتممات الانسانية . 
(ب) للاذا تكون الروابط القرابية البعيدة خارج نظلق المالمة الزواجية المفردة 
اكثر اهمية في اللجتمعات البدائية » والمجتمعات الاخرى غير الصستاعية من 
المجتممات الحضرية والصناعية ؛ (ج) اذا تختاف انماط بناء السلاقات القرابية 
العائله فى انماط مختلفة من المجتمع ٠‏ ويمكن القول انه فى الاجتسعات 
البدائية يتعاون الافراد مع اقاربهم لانهم يثقون فيهم اكثر من القرباء 
والاجانب ؛ كما ان هذه بشقون ان لم ترئكز على غريزة ملائعة » فهى تر نكر 
على الاقل على روابطك اساسية بين الام والطفل » حيث ان الاحساس بالئقة 
يؤسس على ممارسات ملموسة مؤثرة واتباعات يحصل عليها كلا الجائبين 
من خلال الملاقات بينهما . ولكن هذه الملاتات لا تسامد الفرد كثيرا . 
فعن السهل القول انه فى المجتمماته فلبدثية يتعهون الاغراد مع الاقرباء 
لان كل الافراد يتحاملون كاعضاءى للجتبع © ولا بوجد أجب بيشهم . كل 
هؤلاء الافراد اللدبن بينهم صلة قرابة أو مصاجره سين أن نجد بينهم رابطة 
د 

وأشحان : في نسم انندم ع 
والافكبار الأخري كماثاتهم يمركرين. غنات اللاقثرب من له الصمديد 
يارىق . 
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« الرسم الثالث » 


2 الرسم الثااث نجد التمييز بين الموضوعات الفيزيفيه التى دد يلون 
لها تنبل ثناق صناعى »أو تكون ها نبط غير صناعى ( .و بطبيعه الحال » 
يوجد ماين كبير ى الدرجه بين الانماط الثقافية الصناعيذ ) ودلا 'لنسطين 
من الموضوعات الفيزيقية 'تكون خارجية بالنسبة للفاعل «لاجتاتى » 
وكلاهما يمكن تناواهما من خلال الاستعدادات الطبيعية والثقافية .» والمثال 
الدال على حالة ( 1)؟ هو اتجاه رجل جائع ‏ يموت جوعا فحو طعسام 
مطوح_ وؤأدى لاشباع حالة الجوع 5 وامثال الدال على الحالة ب" هو 
اتجاه الرجل الجائم نحو الطعام الناضج لاشباعه ٠‏ والمثال الدال على 
الحالة (ج)" هو رفض فرد ما تساول أنماط محددة من اطعام النساضج» 
لانه يمثل بحدا ثقافيا غير مقبول ٠‏ وهناك مثال آخر للحالة (ج)' هو 
تثاول الهدف أو الغاية كشىء نادر والمثال الدال على الحالة ( د )' هو تناول 
الطعام المطبوخ بطرق محددة على أنه يعتبر نقى أو غير ظيف » والمسال 
الخ للحالة ( د )" هو عملية التبجيل والايمان بانتمائل ٠‏ 


والغرض من هذا الاستطراد هو تقييم مناقشات « لوك وود » التى 

نهم بالعلاقات بين اايناء السفلى للمصالح أو البئاء الفوقى للمعابير ق 

وبطيعة التحال » هذا يفسح لنا مجال ان هناك حنائق فيزيقية معيئة 

عن القرائة التى “عحدد درجة أو مدى الاشكال النظامية لها ,. ولكن من 

المشعوك فى ذلكا حيث أن هذه الحقائق الفيزقية تعبل عن طريق استمدادات 
طبيعية خالعنة . 


ات لالهلا 


الانساق الاجتماعية + ولفعل ذلك بنكى أن نجد نمطين واضحين من 
ا موضوعات : ١‏ 


آولا : مفهوم معنى «المصالح» ومفهوم (المعابير» ٠‏ ثانيا : معنى مقاهيم + 
البناء السفلى والبناء الفوقى ٠‏ 


واذا قلنا أن الفعل الاجتماعى » هو محكوم بصورة جزئية أو بصورة 
كلية بواسطة الالح » واذا قلنا أن أحد, أهداف الفعل الاجتماعى هو 
التأكيد على وسائل محلدة قائمة للسعى وراء تحقيق الأهداف الخاصة 
الممكن الحصول عليها ٠‏ وقد يقول الفرد أن الكنيسة لها مصلحة فى 
الملكية ؛ فان الفرد يضمن ذلك أن الكنيسة باعتبارها تنظيم + سوف تفقله 
بعض نواحى قوتها ؛ اذا لم تملك مصادر محددة لتديين الموارد المألية » 
ومن ثم تكون هذه الموارد ىف شكل الملكية ٠‏ واذا قال فرد ما » أن 
الدولة لها مصلحة فى أثارة بعض الخصومات أو العداءات مع الهول 
اللجاورة لها » فان ذلك يتضمن أن أحد المنسافم وافوائد للدولة » ريما 
تحصل عليها من خلال الاستقرار السيامى الداخلى » عن طريق استعرار 
الاستعداد المسكرى أو الجوائب السسياسية الأخرى فى علاقتها مع يعض 
الدول الآأخرى ٠‏ ويسكن ظهور الصراعات فى المصسالح ء عندما نجد فاعلين 
اجتماعين أو آكثر » سواء كانوا فردين أو تجمعين » يبحشان عن تحقيق 
وتإعيم مميزات معينة كل على حساب الآخر ٠‏ كنا تظهر الصراعات 
البئائية للمصالح حتى تتحقق شرطان : عدد من الفاعلين يبحثون عن 
ثأمين مميزأَ بعينة على حساب عدد آخر من الفاعلين :"9 أن أستمرار 
مثل هتاه الحالة بيتاكد عن طريق فعالية العلاقات الدائرة نين" الفاعلين + 
ويسكن أن يشير مفهوم المعابير على الأقل الى معنبين : أولا : بسكن 
أن يعنى « أنه اذا يبحدث بصورة نظامية » ء فى هذه الحالة نجد المماييب 
:يلجأ اليها الئاس عنم الزواج فى سن محددة ؛ أو لتحديد نسبة السبتكان 
التى تقوم بارتكساب الانتحار ٠‏ والمعئى الثانى : شير الى حق أغضباء 
المجتمع فى التوقم لهذه المعايين فاعضاء المجتمع ليس لهم حق التوقم 
أغلب أشسكال الزواج التى تحدث فى سن محددة بينما لهم حق توقم 
(م؟١‏ - النظرية الاجتماعية الحديثة ) 
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الزواج المسموح به ى سن محدد بدون تصريح من الوالدين وحق التوقم 
لدرجة محددة من الاتتحار » حبث أن نسب محاولات الاتتحار مكن 
أن يعرفها ممثل القائون لمن تتفيذها ء والمعنى الأول : يمكن أن يشير 
الى المعنى الامصائى للمغهوم ٠‏ المعاس » والمعنى الثاتى : يمكن أن شير 
الى المعنى الثقاق وليس كل المعامر » فى الحالة الثقافية » تكون ى 
«الحقيقة »لى الحالة الاحصائية : فالمسايير يمكن أن تكون مثالية » ولكنها 
لا تكون فى الحقيقة مدركة ٠‏ ولقد نبع « لوك وود » بارسونز وآخرين » 
.فى استخدامهم مفهوم الممابير فى الحالة الثانية ٠‏ 


ومن الصعب تحديد معنى مفهوم ‏ البناء السفلى ء والبئاء الفوقى ٠‏ 
ذاذا قلنا أن البناء الاجتماعى أو النسق الاجتماعى يمكن تناوله 
بالتحليل عن طريق اظهار أن بعض المتلاهر البنائية تعتبر أساسية أو 
جوعرية » ومن ثم يسكن أن نشير الى أن جزء أو مظهر للحياة الاجتماعية 
.من خلال هذا التحليل ٠وغالبا‏ ما تقرر أن العائلة مازالت معمى آساس الحياة 
الاجتماعية فى المجتمعات الصناعية الحديثة ء وهذا يعنى ببساطة » أن كل 
فرد عضو فى العائلة ليس من الضرووى أن نكون عضو فى حزب مسيابى 
أو تنظيم صناعى أو الكنيسة ء ولكن من العدل مناقشة أن النسق السنياسي 
.ونسق التنظيم الصناعى ‏ ونسق الطبقة الاجتماعية ٠٠‏ الخ كلها تشل 
ملامح أساسية للمجتمع ٠‏ ولكى نشير الى بعض العوامل والمتغيرات على 
أساس أنها اساسية للحياة الاجتماعية » بمكن أن يمنى ذلك واحد أو اكثر 
من المعانى التالية : والمعنى الاقوى كما بلى : ( 1 ) يشتمل على بناء سفلى » 
(ب) بمثل بناء فوقى ؛ واذا كانت السمات الخاصة ب (ب) تحدد قساما عن 
طريق سمات (1 ) ٠‏ والمعنى الثاتى » أن ( 1 ) يمكون أكثر تاثيرا على (ب) 
.من تآثير (ب) على (1) ٠‏ وهذا يتودى الى بعض آششكال التفاعل الاجتماعى 
بين (1) » ز(ب) ء والمعنى اثالث هو أن السمات الخاصة د( 1) غالباماتكون 
لها درجة عالية من الاخفاء أو الاحجاب عن طرق سمات 5 0 ولكن 
عندما تقل » تعتند الى حد ما على أغمال (ب) و « لوك وود » مثل جميع 
-علماء الاجتماع» عارض الصياغة: الأولى » ولكنه يمل الى بول المعنى 
«الثانى والثالث ١ ' ٠‏ 


- ف 5 


وأول وجوه الضعف فى هذه الافكار هو الصموبة الزائدة فى تحديد 
المسالح الاجتماعية دون الاعتماد مم نسق معيارى » وباختصسار قان 
معارضة العايير والمصالح كما لى كان التاكيد على أحدها يلثى التاكيد على 
الآخر ؛ يحتمل أن يكون خطأ تصنيفى » ولتامل امثال التالى : أنه من 
مصلحة الكثيرين من البيض فى جنوب أفريقيا المحافظة على نسق من 
السيطرة العنصرية » فالمميزات التى يحصل عليوا البيض عن ارق صذا 
التوتيب عى كما يلى : : أنها توفر للبعض أن لم يكن الكل » بدخول اقتصادية 
بح تر إيمكن أن د يستمتعو! بها لولا ذلك النظام 

ى تمدهم بالومسسائل السياسية لمن المعارضة للنسق » ومكذا ء ائها 
0 محاولات الاصلاح “كنا تمد بعض البيض من الطبقات الأدنى 
بامتيازات خاصة بالمكانة الاجتماعية يسكن أن يمقدعا لو آن الملونين 
الآسيويين أو السود تمكنوا من الفوز فى التندافس غلى الحراك المهنى 
والتعليمى » حيث أنها تحمى البيض من المطالبة بضم غير البيض فى معظم 
العلاقات الاجتماعية » وخصوصا علاقات الزواج 3 ويمكن باستثناء بعض 
الوظائف والعمليات التعجارية » فهى التى تحمى البيض من امكانية جدوث 
انهيار سياسى أو فوضى كما يقولون والتى يرون الها تج امن من سيق 
التصويت للجميع ٠‏ 

ولاذا شارك غير البيض فى هذا النسق ؟ لمأذا يدون أدوابرا معينة 
بطرق متوقعة منهم ؟؟ لماذا لا مسحيون من هذا النسق » تاركين البيض » 
ومطالبين يدول منفصلة مهما كانت فقيرة ؟؟ اذا لا يقيلون قلب أو تحلريد 
هذا النسق ؟؟ » ولسوف نحيب على هذه الأسئلة من خلال إفكار 
« بارسونز 6 » « ولوك وود » وتآخرين بالطريقة التالية : كلا البيضو غير 
البيض بتمثلون داخليا معايير: معينة تحدد الادوار السموح بها لمختلف 
الجماعات العنصرية وتشترك فى قمي معينة تكد عدم المساواة المتأصلة 
للجماعاتث العنصرية الختلفة 2 ويمكن أن نضيف طبعا لفروض سق 
بارسونز أن كل الجماعات تتمثل داخليا أيضا معايير معيئة وقيم تعلق 
بالحصول على دخل نقدى فى مقايل خدمات من نوع .أو آخر » بحيث 
.يكون هناك باعث يدفعهم للمشاركة فى الاقتصاد ٠‏ 


اعظه! - 


واذا كانت هذه هى اجاية بارسونز » نجد أن النقاد يرفضون الجرء 
الاول منها رغم أنه من المشكوك فيه للغاية أن أى عالم اجتماع قد يغامر 
بتقلييم هذه الاجابة بالذات ٠‏ فالبيض فى جنوب آفريقيا يدافعسون عن 
الامتيازات التى يملكونها بالطريقة التى يتبعونها لاسباب عديدة : أولا : 
لو آنهم اتبعوا أى سياسة أخرى قد يتصورا فقدان هذه الامتيازات » 
: وفشلهم فى الحصول على غيرها من الامتيازات ذات القيمة ء ثانيا : وحتى 
لو أن الامتيازات طويلة المدى « الكثير منهم » الخاضة والناتجة عن 
سياسات التخلى عن السيطوة البيضاء » قد فسرت كثير من البيض ومن 
الثادر تاترهم بها لأنهم سيعتبرون أن الاساليب المباشرة والمبوب طويلة 
اللدى فاقت أية امتيازات » ولسوف يظنون وشعرون ويتصرفون إهلندذه 
ويتصرفون بكل ما تحتويها ٠‏ ثالثا : معظم البيض يعتقدون أن الاجراءات 
القهرية وحدها يكن أن تحول دون تسيرهم ثقافيا وريبا بدني + 


فالسود » والآسيؤيون والملوتين ى جنوب أفريقيا يشاركون فى النسق 
إلاجتماعى ء لانهم يستطيعون أن يشبعوا جاجانهم بهذه الطريقة فقط » 
وهذه الاحتياجات محددة ثقافيا الى درجة ما » ولكن ليس تماما » فقد 
يقترب البعش منهم فى حالة الموت جوعا لو لم يشاركوا ى النسق وبقدر 
ما يحجبون ويتوددون عن التمرد ضد النسق.» فان هذا يتكون سيب أنمم 
غير منظمين التنظيم المناسب لآن يفعلوا ذلك ؛ وانهم لا يدركوئ امكانية 
'تحقيق ذلك دون أذى كبير لاتقفسهم وبفرصة » كبيرة للنجاح » وآخيرا 
الهم يقبلون النسق » لاه يجسلهم فى الحالة النى لا يالكون فيها آلا القبولء 
وباتظيم قالهم اذ يشاركون فى العديد من الادوار فهم بالفرورة يتجثلون 
داخليا توقمات محددة تركبط بادوار الآخرين ؛ وبهذا الممتى » فان 
افتالهم تحكنها الممايير كما تحكمها أيضا القيع يقير أما. يظنحون الى 
أعداف معيئة ل تبنحهم أياها البيعة يكل بساطة : فهم يزغبون ف ؤرادة 
الدخل ليشبعوا المديد من الاحتياجات » كشراء الأشياء التى تعطيهم 
الاحترام فى بعض قطاعات النجتهم : وريسا بالمحافظة على أرض الانجداد 
التى لها قيمة خاصة بالسيية هخ + ومن الضرورى أن قترض أن معظم 
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غير البيض يتمسكون بمسايير معينة ٠‏ لانهم يشاركون البيض فى قيم 
معينة 'توكد قيمة هذه المعابير ٠‏ وقد يكون من الخطا أيضا ألا ندرك أن 
البعض من غير البيض قد يتمثلون داخليا أيضا قيما أخلاقية شائمة تشجعوم 
على قبول قوائين معينة لانها قوانين ٠‏ وعلى آبة حال قد يكون هذا نادرا 
حتى فى طربق التدهور ٠‏ 

وقد يكون من المثمر أن تنبين سمات نسق اجتماعى من هذا النوع بطريقة 
مختلفة ولا : يمكن القول أن كثير من السود والبيض بنفاعلون معا كما 
لو كان كل طرف » يعتبر بالنسبة لاطرف الآآخر جزء من البيئة الخضارجية 
التى يجب التوافق معها ومن المحتمل أن مكون هذا هو موقف الكثير من 
السود من نظم البيض + وهذه تكاد تساثل الاشياء المادية النى يجب مواجهتها 
بطريقة معينة ولكن هذا قد يكون جانيا واحدا فقط من النسق ٠‏ وى 
بعض ثماط العلاقات ‏ مثال ذلك بين الوظفين البيض وخدم المنازل 
السبود ‏ فقط يكون هناك اتجاه فحو التوحد المتبادل مع الآخر كشخص 
اجتماعى يمكن أن تنسب اليهم قيم اجتماعية معينة ٠‏ و فمواقف أخسرى 
كتلك التى تشتمل على علاقات بين البوليس والمتهمين أو المشبوهين ب 
فان العلاقة تكون مشحونة أيضا بالتأثيرات والقيم ء ولكن من فوع سلبى 
للغاية ء فالاطرافه لا يعأملون بعضهم بعضا كمجر< أشياء فى البيئة ولكنهم 
فى الحقيقة ينسبون لبعضهم بعضا صفات انسانية ويمكن القول أن هذم 
الاتجاهات فى أغلبهتا طبيعية » أكثر منها ثقافية ٠‏ 


وحتى هذه الحالة» التى بدوا أنها تناب تموذجا ماركسيا أو تمثل 
الاركسية الجديدة لا يسكن تفسيرها كافيا على الأسس التى يفترضها 
أو قترحها « لوك وود » وحتى اذا تركنا هذا واتتقلنا الى غيرها » كتلك 
التى تخص نظام الاقطاع تنشسا بعض الصعوبات ء ولايعتى هذا أن 
« بارسوتز » على حق فى نسقه » ولكن يعتى أن النموذج المقابل لبارسونز 
غير كافا٠‏ وآنى اقترح » كبداية أنه قد يكون مثمرا أن قسر صوابيب 
محينة' لليئاء الاجتماعى:والانساق الاجتماعية على آساس الدرجات التى 
يبلئها عمل الأنماط المختلفة للضغوط الخارجية والداخلية وهذا يترك 
مجالا كبير! لادراك حقيقة أنه ى بحض الانناق الاجماعية . قد دكون 
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البناء النظامى والاستعدادات الثقافية بالنسية لها ذات أهمية بالغة ب 
وعلى سبيل امثال ففى النسق الطائفى الهندى وق التسق السسياسى 
الباليئزى ‏ بينما يكون التفاعل الاجساعى خلاف ذلك » بين الفاعلين 
الاجتماعيين كموضوعات أو موضوعات مشادة « طبيعية » قد نكون 
لها قيمة آكبر ٠‏ ولا يوجد نسق اجتماعى بدون كلهذه اللكونات ٠‏ 


واذا اتتقلنا الى المسائل التالية » فهل يستطيع المرء فى الحقيقة أن يشير 
الى ملامسح معينة للنسق الاجتاعى بوصفه بناء سفلى ؟ من الواضح أن 
ذلك غير موجود فى أفكار « لوك وود م ء ذلك أنه وان كانت الممسالح 
واحدا منها كاساس لاخر ولكن الدفاع عن هذا الرآى القائل بان أشباخ 
حاجات معيئة هو اهتمام أولى فى كل المجتمعات الانسانية وان النظم الى 
ترتبط بذلك ارتباطا وثيقا هى فى معنى من المعانى البناء السفلى للمجتمع » 
يتم تحديدها غالبا على أساس المعابير الثقافية فلا يوجد معنى اذن لاعتبار 
ولكن هل معنى هذا ؟ ان مفهوم البئاء السغلى يصبح مرادقا لتلك النظع 
التى تسعى الى اشباع احتياجات أولية معينة » ولكن الاحتياجات الأولية 
ليست دائما فى موضوع أعم من غيرها : فمن الواضح أنها لاتحددها » 
وغم ألها قد توثر عليها آكثر مما قد تتأثر بها + ولكن المهم بالنسبة لابنية 
القوة الاقتصادية والسياسية هو أن آولئك الذين سيطرون عليها يكونون 
فى موضم يسمح باشباع أية احتياجات خاصة بهم س مسواء كانت 
احتتياجات أولية أم لاب وان يحددوا الى أى مدى يستطيع الآخرون ان 
يفعلوا نفس الثىء ٠‏ وبهذا المعنى تكون هذه النظم أساسية بالنسسية 
اللحياة الاجتماعية + وهكذا فليس بناء المصالح هو الأساس للنسق 
الاجتماعى »؛ ولكنها فى النظم التى تحكم أبة موارد أو تسهيلات ( قد 
تكون رمزية ) يحتاج الآخرون آن يصلوا اليها ليشبعوا آبة حاجات لديهم* 


وتتعلق السألة الثالثة بمصدر وطبيعة الصراع ٠‏ هل ينتىء الصراع 
عن طبيعة التفاعل الاجتماعى ذاتها » وهل هو من هذه الناحية » مختلف 
عن الملامح الأخرى للحياة الاجتماعية مثل التبلدل وآداء الادوار والتعاون؟؟ 
يبدوا من امظهر أن الاجابة تكون نعم » وبقدر ما يتفاعل الافراد ى مرحلة 
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ما قبل المجتمع فقد يتجاهلون بعضهم بعضا أو ريما يناضلون ضد بعضهم. 
البحض » ولكن من غير المحتمل أن يسلكوا سلوكا تبادليا » وبالتاكيد فمن 
غير المحتمل تماما أن يتعاوفوا آلا اذا وصموا بعض المعابير التى يجب أن 
يتمسسكوا بها ٠‏ وهناك رأى مقابل لهذا » يقترح أن الافراد يحتاجون التبادل 
بل التعاون بدرجة لاتقل عن حاجاتهم الى النضال ضد الخصوم » وان 
هذه الحاجة تتبع من السخصية التى تتشكل بدورها على اساس علاقة 
التتشئة بين الم والطفل ٠‏ 


وريما يكون الأمر أن الناس ,يدخلون فى الصراع غريزياء وقد يكون 
الأمر أيضبا أنه بالغريزة يحتاجون الى حالفاء أو شركاء اججتماعيين يتفاعلون 
محهم ء٠‏ وقد يكون الأمر أن الناس لديهم كلا هاتين الحاجتين ٠‏ ولسكن 
كل هذا لاعلاقة له بتاتا بدراسة الانساق الاجتماعية ٠‏ ذلك أن كل من 
الصراع والتبادل والتعاون  ٠.١‏ الخ تنتج عن طريق فلروف الحياة 
الاجتماعية والثقافية والصراعات الدائرة حول الاختلاقات ب الدنية 
يكن أن تكون ممائلة فى العنف » آن لم تكن أكثى عنفا من الصراعات 
حول توزيم الثروة ٠‏ وبالطيع هناك نقطة هامة فى أفكار « لوك وود » 
وهى أن المشاركة فى النظم لا تمنتح الفاعلين الاجتماعيين. من دفم الامتيازات 
التى تقدم اليهم فى عملية المشاركة ؛ كما لا تمنع بالضرورة من التمرد ضد 
أولئك الذين بأدوارهم الرئيسية داخل هذه النظم ٠‏ 

وياتى بنا هذا الى مشكلة القوة ٠‏ ولا يصمل بارسونز هده الششكلة 
بالضرورة داخل نسقه » كما أشار « لوك وود » ولكن بارسونز ميل السى 
أعتبار القوة كسورد لتدعيم النسق أو توجيه التغيراته داخل النسق أكثر 
منه وسيلة لفروض سمات معينة على النسق + ويعميل « لوك وود » السى, 
القول آن القوة تنمثل فى السيطرة على كل ما يجتبره الآخرون ذا قيمة 'لو 
مرغوبا » وأئها يمكن أن نستخدم لتحدديد طبيعة النسبق المعيارى ٠‏ 

واذا رجعنا الى تموذج بارسوز عن التفاعل الثنائى » فم الواضح 
أن القوة لابجب استبعادها كمتغير من المتغيراات + ولقد حاول بتر يلاو 
معالجة هذه المشكلة ٠‏ : 
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2) » حول القوة والنبادل‎ ١ 


يبدا بلاو من طبيعة التفاعل الاجتماعى » ونموذج التفاعل الاجتماعى 
الذى يستخدمه يعرف التبادل ٠‏ والغرض من هذا النموذج هو بيسان 
أن طبيعة القوة يمكن تفسيرهاعلى أساس سمات التفاعل التبادلى + ولسكن 
اهتمامه الأهم هو التحول مسن مستوى تحليل سوسيواوجيا الجماعات 
الصغيرة الى تفسير كيفية عمل القوة فى الانساق الاجتاعية الحقيقية - 
فالتبادل يحدث عند ما - تقديم بعض السلع والخدمات أو غير ذلك من 
المنافم مع توقم عائد مساو لها ء كما أن فوائد التبادل يسكن أن تكون 
خارجية أو داخلية » أى أنها من أشياء او خدمات متفصلة عن عمليات 
التفاعل الاجتماعى وعن السمات الخاصة لاولئك الذين يدخلسون 
فيها » أو أنها قد 'تتنصل مباشرة بالتفاعل الاجتماعى كما هو » و بطبيعة أولئتك 
الداخلين فيها ٠‏ فمثلا اذا قام فرد ما بزيارة الآخرين لكى يسستمتع بالطعام 
والشرب الذى لايمكن أن يوفره لنفسه فهذه حالة من الاستمتاع بالفوائد 
الخارجية واذا كانت الزبارة بغرض الاتصال الشخعى المتبادل مع آفراد 
معينين فيكون ذلك حالة التمتع بالفوائد الداخلية ٠‏ . 


وى أحوال كثيرة » كما يقول بلاو » نجد أن كل طرف من الأطراف 
للتبادل الممكن حدوثه لديه ثىء بريده الآخرون » ولكن فى بعض الحالات 
قد لايكون لدى بعض الأطراف شيئا يمننحه ولكى يحصل على ما يحتاجه 
فقد يلزم آن بأخذه يالقوة ‏ أو أن يدخل فى ميادلة غير مباشرة ٠‏ ولكن اذا 
لم يتيسر له أى من هذه الحلول فهو يستطيع أن يعطى تعهد للآخر بمتحه 
خدمات فى المستقبل وويحدث ذلك شكل من شكال الخضوع » وهذا بعتبر 
قبول للقوة ٠.‏ فالقوة 'توجد عندما يستطيع أحد الأطراف أن يستخدم 
يشكل منظم التهديد بالعقاب أو سحب التسهيلات من الآخر ؛ من أجل 
الحصول على الاذعان ٠‏ كما تتميز القوة بالقهر البدنى البحث بالشسكل 
التالى : ف حاة القهر الخالص » فان الطرف الذى لاقوة له لاستطيم أن 
.ينجو من العقاب أو سحب التسهيلات فى مقايل عدم الاذعان + وعلى مسبيل 
المثال » فالفرد الذى يلقى سه فى السجن نجده بقع تحت القهر البدنى 
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الخالص والفرد الذى يتنازل عن حريته مفضلا عن فقدان حياته يخضع 
للقوة ٠‏ فالقوة تشتمل على التبادل ببنما القمر البدنى الخالص لا ,شتمل 
على التبادل ٠‏ 

ولقد بين « بلا » أن القوة تنتج عن شروط معيتة للتيادل أو عن آتعدام 
هذه الشروط ء* وهو يتتبع نتائج هذا » بالنسية للابنية الاجشماعية وبالتالى 
فهو يقول : حيتما وجدت المجتمعات الانسانية سوف يكون هناك دائما 
حاجة لأن يمنح ليعض الافراد الالتزام بالخدمات ٠٠٠‏ الخ ٠‏ فى المستقبل» 
فى مقابل فوائد محددة مباشرة أو متوقعة ٠‏ وهذا مخلق «لحاحة للقوة ٠‏ 
وأولئك الذين يملكون القوة قد يكون لهم قدرات شخصية أو أنه 
,يتحكمون ف الموإرد أو يخلقون الولاء مما يجعلهم مرغوبين » واحد الاشياء 
التى يمكن أن يعطوها هى الموافقة » حتى أن الصفات الشخصية قد 
تكون شرطا للحصول على القوة ٠‏ ولكن فى البحث عن القوة فقد بجد 
الافراد مقاومة شديدة ى تميزهم عن غيرهم » ومن ثم ييكونوا فى موقف 
لابحسدون عليه بعض الافراد م الاغلبية ‏ سوف يفضلون الغوائد التى 
بوافق عليها الإفراد ذو القوة » بأعتبارهم قانونيين فأنهم يحصلون على 
فوائد أقل .من الافراد (لذين يتمتعون بالقوة ٠‏ هذه النظرة لها درجة عاليه 
من التركيب ٠‏ فمن المؤكد نظهر قيمتها فى ببائها أن ظهور القوة كمظهن 
للحياة الاجتماعية آن من الصعب جنبه » حتى لو كانت بعض الظروف غير 
ملائمة لذلك ٠‏ 

وعلى ذلك ,ظل نساؤلنا » كيف نخلق مثل هذه القوة فعلا بهذم 
الطريقة ؟؟ حتى تجد أن « بلاو » مغرم باستخدام العلاقات, النموذجية 
للصداقة والحب » وغيرها التى تحدث فى الجماعات الصغيرة ٠‏ ينما يترك 
البناء لعملية تلقائية من التفاعل الاجتماعى ٠‏ وعلى آأية حال ء فان أشة 
القوة لاتوسس دائما بهذه الطربقة » فغالبا ما تكون مشابهة لنموذج الغزو 
آكثر من السوق الحرة + فليس من السهل أن ينتظر بعض الافراد إيعطى 
لهم الافراد الآخرين الذين يحتاجونهم ى أدوار ضرؤرية » بعض القوة' + 
مثل هذه الاحتمالات موجوده : فالافراد فى حالة الكاريزما ( الحالة الملهمة) 
فى حاجة للافراد الآخرين للتمتع بالقبول لآراءه الصحيحة والافراد الذآين 
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«ملكون قدرات ملهمة » بأعمال القيادة والتنسيق ٠٠ء‏ الخ ٠‏ ولكن ف, 
كثير من الحالات » فالافراد يكونوا على استعداد » فقط لخلق أانظروف 
التى توفر لهم أو لأفراد آخرين حاجتهم ٠‏ كما أنهم سوا بناء القوة » 
والذى خلق بدورة الظووف التى تساعد على استمرار وجوده » ومن 
خلال هذه الظروف نجد مجموعة الاحتياجات ٠‏ 

وقلما يخالف « بلاو » ذلك » ولكته أجاب هذا النقد فى أساايب 
ثلاث ٠‏ أولا » لقد ناقش أن الذى يفره هو ظهور القوة كظاهرة حتمية 
وتلقائبة بأعتبارها وظيفة للتبادل » بصرف النظر عن عامل الخضوع : 
باختصار أدعى « بلاو » تأسيس نظرية ملائمه لظهور القوة حتى لو كانت 
الظروف غير ضرورية ٠‏ ثانيا : لقد ناقشن « بلاو » أن هذه العملية مى, 
أكثر 5 شيوعا وعمومية من عملية الخضوع ذاتها . ثالثا : لقد نأقش «بلاو» 
أنه حينما تطبق ظرية الخضوع أو السيطرة فآنه يبقى هناك احتمال تفسير 
كيغية استمرار الابنية الاجتاعية للقوة فى الوجود على ساس ظرية 
التبادل + والعامل الأول اهذه المناقشات غير مقبول » فالنظريات لاتكون 
مستقلة بالتبادل ٠‏ والمناقشة الثانية غالا ما تنحد صعوبة كبيرة ق 
أختبارها  »‏ فكيف يحدد شخص ما أن عملية اجتماعية معينة أكثر شيوعا 
وعمومية من عملية أخرى ؟؟ وحتى لو أنه أمكن اثبات ان هناك عملية 
أكثر شيوعا » فهذا لابعنى أنها آكثر أهمية ٠‏ حيث أن العمليات الاجتماعية 
التى قد تكون نادرة قد تصل الى تتائج آبعد بكثير من العمليات العامة 
والشائعه + والمناقشة الثالئة يمكن قبولها الى حد كبير : حيث أن أي 
بناء للقوة يوفر الظروف اللائمة التى يستطيمع بها الافراد دوى القوة 
تقديم بعض التسهيلات التى يحتاجها الآخرون على نحى سيى» حيث قد . 
يطالبون هؤلاء الاخراد ‏ مالكى القوة لتبادل الخدمات مع مراعأة الطلبات 
الخاصة للافراد ٠‏ 

ولكن الذى آكده « بلاو » عو درجة استمرار القوة كشرط أسابى 
لتحديد معدل أو نسية ة التبادل المباشر للبضائع أو الخدمات أو العوائد 
الداخلية ٠‏ قفى بنش الجتممات ء نجد أن قلاع الطرق ورجال العصابات 
يلكون لتر ٠‏ ا بكرن اساي كي الف المباشر ب سواء كان 


ب لم1 مد 


ذلك بتدمير حياة الفرد أو حرمانه من مستلكاته أو كلاهما ‏ مالم 3 
الفريية المحددة لهم ٠‏ وهم لايقرروا فقط دفم الضربية أو الاتاوة » ولكن 
أسس الدقع أرضا وهذا عو العنصر السائد فى كثير من أبنية القوة ٠‏ فهم 
بعطون فوائد الحماية للآخرين مثل أنفسهم وغير ذلك يصورة واضحة فى 
اسلوب "رجل المسلح الذى سكن أن يوسس قوة اقطاعية الأفراد القرويين 
مقابل حمايتهم من الرجل المفترس ف مقايل الحصول علو. المكاسب 
المباشرة وهذا دخلق توقعات ملائسة مما يؤدى لاستقرار وثبات العلاقات٠‏ 
واذا استمرت مثل هذه العلاقات فى وجودها يمكن أن تقود الى خلق القوة 
العامة ٠‏ فالافراد الذين سلكون هذه القوة فى جاني معين : يتحكمون 
تدريجيا فى الاساليب الخاصة بمقابلة رغبات وطلبات, الافراد الذين 
يدعمون وجودهم كما يزيدون من الاستخدام امتعدد للخدمات ب على 
سبيل المثال » ممارسة الاعمال القانونية للادارة ‏ والتى تنطلب التزام 
عام بالخضوع والاذعان ٠‏ 

ويرى « بلاو» أنه فى دراسة القود والللامح الآخرى للحياة الاجتماعية» 
فان تموذج التبادل له تحديداته الخاصة ٠‏ كما يرى أن الانساق الاجتماعية 
لها صفات واضحة » وعند أختبار أى مظهر خاص للحياة الاجتماعية » 
يمكن أن يأخذ كاشياء2 , بها + ولكن « بلاو » مثل « بإرسونر ' 
أفترض أن نماذج سوسيولوجيا الجماعات الصغيرة للتفاعل الاجنضاعى بسكن 
استخدامها لتفسيرالصفات العامة المحددة للانساقالاجتماعية»كما أفترض 
« بلاو » أيضا س وتماعل مع هذا الفرض أكثر من بارسونز كما أعتقد ب 
أنه يمكن للفرد أن يطبق نموذج التبادل » فى دراسة القوة أو بعض مظاهر 
الحياة الاجتماعية ؛ للعمليات الاجتماعية التى تظهر من خلال نسق معينء 
والميزة التى تميز مدخل « بلاو » عن اتجاه « بارسواز » أنه ليس فى حاجة 
للتاكيد على وجود نموذج ثابت للاذعان يرمكز على أساس مشاركة 
الافراد للقيم والتمثل الداخلى للافراد فق جميع الجماءات للعلاقات الاجتماعية 
ويلتزمون عادة عابي هذه الجماعات 5 


وبطبيعة الحال » لانوجد نقاط ضعف ذات قيمة فى نظرية التبادل : 
يمكن أن تكون لها مساوىء فى طريقة معيئة يمل التسليم بأن كير من 
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التغسيرات تكون غائبه ٠‏ وأى نسوذج للتفاعل الاجتماعى يمكن تناوله 
كنموذج للتبادل حيث أن الافراد يستقبلون بعض الاشياء بنفس الطريقة 
النى يعطون بها هذه الاشياء ٠‏ على سبيل المثال ؛ اذ! فضل العبد أن رخذ 
أسير أكثر من طريق التضال والكفاح حتى الموت » سكن تفسير هذا + 
السلوك بان العبد تبادل اليقاء البدنى عن الحرية أو مثال 'آخر » يمكن 
القول أن الافراد الخاضمين للقادة الدبين » حيث ألهم يرغبون فملا فى 
الخضوع فى تبادل التاكيدات الدينية ٠‏ وى بعض الاحوال تكون الحالة 
كذلك » ولكن عندما يسممم لبحض الافراد ى مجتمع ما تسيطر عليه 
الكنيسة ببعض وسائل الاختيار للموضوعات ٠‏ فنظربة التبادل تظهر بصورة 
اكثر تلاءما حيئما يوجد بعض وسائل الاختيار الحقيقية للافراة ٠‏ علسى 
سبيل المثال » لى النسق التقليدى للطبقات الهندية وظام التابعين لها ٠‏ 
فان أعضاء الطبقات الستقلة يقياون أشياء محددة لخدماتهم من خلال 
الرعايا ء ومن الممكن أن نرق آنه من خلال لبيل التبادل هنا ! نجد معطيات 
مخددة تؤدى .للامان » وعلاقات غابته تسمل على الحماية السياسية » ومن 
الممكن خدمات ملفوسية ٠‏ ولكن لتتطيل هذا . النمط من الثيادل يكون 
استتخددام التعليل برض تفسير سبب استمرار ود بمومة العلاقات بصورة 
لو باخرى + ففى ميم الاحتمالات ؛ نجد أن الصلات الخاصة بالطبقات 
و التابميئ قمثل جزء من لسق واسع بشتمل على ال معتقدات الدجنية » والسيطرة 
والتماسك الطبقى الداخلى ٠‏ ومعئى الامتياز الطيقى فى علاقاتها مع الطبقات 
الا حرق ء ميث يتائر كل منهما بالآخر ٠‏ وعلى آية حال » علدما تضعف أو 
تتهاز بسشن مظاهر البناء الاجتماعى التقليدى عن طريق النمو الاقتصادى 
أو مظاهر الثمو الاخرى » فان الافراد يكون لهم حرية جلوكية فسبيا من 
خلال الطيقة والتزاماث التابمين لها » وعلى الوم من ذلك » فالهم يستمرون 
ف بول شروط هذه العلاقات » أكثر من تقديم خدماتهي فى السوق الواسع * 
تيجة للأنن الذى يحصلون عليه من خلال استمرارهم فى هدم الملاقات+من: 
هنأ قد يلون مداخل لموؤتج التباجل عو تغسير ثيات استرار النسق 
الاجتماعى فى وجوده ٠‏ وبالتالى يمكن حصاب تكاليف الافعال الاجتماعية 
البديلة (1) ٠‏ 


2 0-3 


واخيرا » حينما تطيق نظوية التبادل على الفوائد الداخلية والتى يحصل 
عليها الافراد من خلال تمسكهم يايديولوجية ما » أو أعتقاد دينى معين 
أو نشاط طقومى ء فان النتائج تكون غير واضحة ؛ أو حتى باطلة أو منافية 
للمقل ٠‏ ولاستخدام فكرة التبادل » من الضرورى أن تمترض أن البدائل 
المختلفة يجب قياسها » كل منها ضد الاخرى ٠‏ كما أفترض « هومائز » 
يقوله أن فسكرة التبادل تنضمن بعض الافكار الخاصة بالتكاليف 
امناسبة (9) + 


.ة1 - 


تقيم نماذج ونظريات التفاعل الاجتماعى 

آحد النقاط الى أكدثاها بد بتوة خلال عا هذا 00 : همى أن 8 أو 
كتير من ع الانساق الاجتماعية . لاح اللاي والسبب 
الواضح وراء ذلك هو أن مضمون أو محتوى التفاعل الاجتماعى محكوم 
بواسلة النسق أو البناء الاجتماعى فى الطريقة التى يحدث بها ٠‏ وحتى 
< سيمل » ء الذى أشار الى التفاعل الاجتماعى من خلال على الاجتماع 
الخاص بال وحدان عالمشرى: دهد حفر مماءا .هذا الاتجاه ٠‏ وهو بأمل أن 
اول هذه اللماذج الثنائية أو الثلاثية من خلال تنسيق دقيق وخضوع 
مام أكثر من تتاول العالم الطبيعى علم الهندسة : بأعتبارها مجموعة مسن 
الافسكار التى تصف لنا طبيعة العالم الحقيقى الذى يمكن الفرد مسن 
تصوير سمانه العامة بصورة سسيطة ومتناسقة ٠‏ 

وللقيمة الكييرة لاتجاه التفاعل الاجتماعى حهى كما بلى : أولا : أنها 
تسكن عالم الجتسلح سح عبازيكيف تكون ظررف» الحياة الاجتماعية نتيجة 
للنتائئج غير المقصوده للفعل وبالنسية للفعل الاجتماعى وحده تؤكد على 
الفوض الفردى أو الجدمى ٠‏ ببنما كد التفاعل الاجتماعى عدم أمكائية 
تنفيذ آغلب المقاصد والاغراض بدون خاق تناج شكون غير مقصوده فبقدر 
ما يأخذ الفاعل الاجتماعى فى حسابه أفعال الافراد الآخرين » فهو لانكون 
سيد موقفه » حيث أنه بشارك الفاعلين الاخرين فى مواقف محددة ؛ يحصل 
امن مخلالها على تتائج محددة محكومة ب ٠‏ 

(ه) كثيرا من اللناقشات عن الحرية والخروج عن القوانين » تبدوا انها 
لا تاخذ فى اعتبارها صذه النقطة تماما . فاى مجتمع مثالى يفترض الحرية 
للافراد » دون التدخل فى حربة الآخرين . ولكن بمكن تجلب مظاهر همذا 
التدخل ؟! اذا لم يكن الافراد فى موقف اكتفاء ذاتى أو اذا لم يحصلوا على 
اجتماع تام بظهر التفصيلات لاخرى للساوك الاجتماعى »© قان اقعالهي 


الاجتماعية لا تكون حره . حيث أن النتائج التى تحصل عليها من خلال هذه 
التفاعلات تؤثر وتتأئر من خلال الافراد الفاعلين الاجتماعيين ٠.‏ 
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والقيمة الثانيه لساذج التفاعل الاجتماعى أنها تتجنب إس حددام المقاهيم 
المجردة والغائية فى تعسيرها للابنية والافساق الاجتماعية ٠‏ حيت أنه ليس 
كل أشكال التفاعل الاجساعى بنائية أو جزء من النسق الاجتساعى » فكل 
الابنيه والانساق الاجتماعية تعتبر شروط وتتائج للتفاعل الاجتماعى ٠‏ 


والقيمة الثالثة لنظويات التفاعل الاجتماعى ء أنها تروذنا بالرابطة 
التحليلية والتفسيرية فى ببانها كييف تترابط الملامح المختلفة أو الاجزاء 
الحددة للنسق ‏ الاجتماعى ٠‏ وسوف نوضح ذلك فى الل القادم ٠‏ 


وأخيرا » فان مدخل التقاعل الاجتماعى » يرتبط بالفكرة المرنه عن 
الفعل الاجتماعى التى أوضحناها فى الفصل السابق . كدا تسدئا بأسس 
تفسير نظرية التغير الاجتماعى ٠‏ فاذا كانت الانساق الاجناعية انساق 
للتفاعل الاجتماعى » من ثم فالتغير ,يكون تتيجة ‏ عادة بدون قصدداى 
لظروف وعمليات التفاعل الاجتماعى ذاتها ٠‏ 


وفى أى مجتمع وأقعى حقيقى » كل فاعل اجتماعى يدخل فى علاقات 
تناثى بالكل الخاص بالفروض الثقافية كما أنه محكوم بوجود شبكات 
العلاقات والنظم الخاصة يهذه الروابط ٠‏ والأكثر من ذك ٠‏ غالبا ما تكون 
التفاعل الاجتماعى غير مباشر وغير شخصى آكثر منه مباشر أد شخصى ء* 
مثل هذه التفاعلات النى تحدث من خلال الابعاد الاجتماعية أو الإثقافية 
أو الفيزيقية الواسعة » تنطلب تأسيس معابير محددة لايكون شكل التمسك 
بها من خلال علاقات شخصية وثيقة ٠‏ وذلك يتطلب اتصالات لغوية » 
واستخدام بوموز أخرى ياعتبارها جزء من الثقافة ء هو من المحتمل جزء 
من الحضارة التى تتخطى .حلبودها المجتمعات الخاصة واحد الساؤلات 
الهامة فى علم الاجتماغ هو كيف تحافظ ائساق التفاعل الاجتناعى على 
وجودها ؟؟ ٠‏ 


- 
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مرا اجع 3 
.3-23 ,وم ,1951 بتفعدظ مم1 هط بمسعاذزة [هاهه5 ع1 ,كمممةط 1816014 .1 
.0 .عمة 


.964 رمعوكمة1 سوق روم أطتعف 055 ععندم لداعو5 عط عسسكة 28 1 


حملا صذ معتممع؟ «مدمسصة2 غناوطة كنونمع01) عسوقه متعماظ عدكة ع5 . 


عم[ ؟ت2]1 ملم عمنتمعظ عملم غه معط لمنه5 عا (ه) عتعماظ 
.ص م1961 


.3-24 .م5 ,5386603 أهك3 ع1 رقدموموظ م191 ٠,‏ 
.24-88 .وم رلأة1 . 


.380-200 .مم 153 


عكفاظ عمثلة صذ جمع؟تامعحيسة لمدمتعمس1 عط1» رعوم4ة ععللممات عم 
.113-52 .مم و رقسمعوط خادعلة]” 5ه معلتممطة تداعه5 عط" (هغ) 


.1949 رتقعدم عم172 عطلة ردمتعق لقك50 04 ععتصعنتن5 ع1 يمدموعوط ومملة 1" 


لوتيد اع د يوك وا د سي 0 


.1612 .1959 وهف ع نم82 


: .96-5 .هم روتمعطة لمتومامة50 02 ممعااهم2 وعك5 رعع8 سطمق .ا 
طققع8 ,«معور5 لم50 غط2» هو ماتمسعظ عدده3 ,لموجم1 22714 ١‏ 


.156 20 ,15 .701 ررومامت55 4ه لمسامل 


: عتظءنل ر«عتتهمنايت علومهم]' 1ه رمدم 11-5 علسملته ٠.‏ 
وماأمترتمدف لمكه5 هذ وعهه5 همه عتتطدلاته رتعملك6 عق .8 85 ١‏ 


رعلامه82 280 .11 .[ ههه .1963 ,3 ي2235 .لوهلا تممعلءة ,و وطومدمائطم 


.1964 استاعددظ- إن[ ,117كمة نأه7 رفاظ ,«وومامعمعطنعة مك505 لمهة ومتطمدن؟ 


,1964 بألا 21 .عكنبة لم3 بج ج807 فهد عمتعطعلة بنتعلظ .21 ععاعط 
1-2 مم 

مم59 بتمسمس0 فمه وعصد 18181 عاتعبةه25» رمتعادر؟ جتعلمت5 ع3 
معط" ر(له) 85 فعمسيمظ مذ «متفسة طنه5 لص طذ ملجدجع8 ,0 
.1967 يدنه« 1" رتروه ام ومطهة عتممدممة د 

متعتصسة ,رععممطلكظ كف عامتجماء8 ل[دت50» ,تممصدمةة .0 عوجوع 0‏ 
.597-606 .وم ,1958 ,63 ررهوامك350 كه تمدو[ 


3 
58-67 بهم يات ,02 ١‏ 
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: 
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17. 


18 


19. 


إفصرا ساس 


الإبنية الاجتماعية والانساق الاجتماعية 


مقضدمة 


يتساءل علماء الاجتماع جميعا : « ما الذى يحافظ على تماسكه 
المجتمم 4 ؟ يمكن أن تفيسر هذا السبثوال على أنه لاا معنى له ؛ لأنه اذا كان 
المجتمع موجودا » فهو بالتيجديد متماسك على أساس الحلاقاتٍ بين أعضاءه» 
فاذا لم توجد مثل هذء العلاقات ؛ لايوجد المجتمع ٠‏ ومن ناحية أخرى » 
يسكن تفسير هذا السثرال على أنه ذو معنى » ولكن تتعدد المعائى » وليس 
معنى واحد فقيل بير ٠‏ 


(١1)لاذا‏ يستمر أعضساء الجماعات والانساق الاجتماعية كأعضاء 
مشاركين فيها 5 وعلى سبيل المثال » لماذا لايتولم مواطنوا دولة ما أو أعفياء 
قييلة أو عثبيرة أو خط سلالى أو أصحاب المناصب فى تنظيم ماء ويغادرونها 
الي غييها 16 م 

” ب لاذا تتماسك أقسام الوحدات الاجتمايية. أي. أجزاي متها أو 
تجمعات فقط ؟5 ولاذا لاتخرج عن الكل الذى تكون أجراله ؟ لماذا 
لا تتفصسل البعلون عن القبائل عن الدول ؟5 ولماذا لاتصبح الطضوائفه 
كنائس متفصلة أو الشبيم أحزاب مختلفة 58 ولماذا تبقى العائلات التفرعة 
جزءا من الوحمدات المترايطة لعائلة وأحدة ؟؟ هذه عى مشكلة التماسك ٠‏ 


#دالماذا يستمر أعضاء جماعة اجتماعية أو شبه جماعة أو تجمم فىه 
زيه) سساقشتنا وى هدا الفصل عبارةٍ عن مساهمات واسمة للمناقئية 


التى “وردناها ى العصل الثاني . 
زم ١7‏ النظرية الاجتماعية الحديثة ) 


11 
الاعتراف بأنهم كلل يتميز عن أى كل متمائل » ولماذا نكو فوا على استعدادء 
تحت بعضن الظروف للتفاعل ككل أو كيان واحد ؟؟ هذه هى مشكلة 
التضامن ٠ ٠‏ 

؛ اذا يتمسك الاعضاء المشاركين فى النسق الاجتماعى أو الانساق 
الفرعية لمجتمع ما 3 تنظيم معاييره ؟ وهذه هى مشاكل الاذعان والالتزام 
والتطاق والاجماع ٠‏ 

ه ل لاذا نستمر الافمال المختلفة التى يقوم بها الافراد بفى الانساق 
الاجتماعية فى اكمال ومساندة بعضها البعض على التبادل والتجاوب فيما 
بينهم ؟ وهذم مشكلة التبادل ٠‏ وعتبر التعاون مشسكلة جزئية على هذا 
.المستوئ ١ 7 ٠‏ 

4 س كيف نسير المجتمعات المختلفة من النشاطات التى #جرى داخل 
.المجتمع أو نسق فرعى من المجتمع دون عوائق لبعضها البعض ؟ وكيف الها 
تقوم . بمسائدة بعضها البعض ؟ وكيف يمكن أن نجدء مجدوعات مختلفة 
من المعتقدات والرموز:والقيم والمشاعر متلازمة فى الوجود ؟ وهدَه المسكلة 
.يسكن أن تطلق عليها التسائد الوظيفى المتبادل أو احيانا نطلق عليكا مشككلة 
«١‏ تكإمل.النسق » جع م 


بأ المشكلة الأخيرة عى مشمكلة الثبات الاجتماعى ٠‏ 


(يو) استخدم هذا المفهوم عند لوك وود )١(‏ 7000 نمآ حيث مان 
بين ... تكامل النسق ‏ والتكامل الاجتماعى والذى يتضمن عناصر هميزة 
.مل : التماسك »؛ والتضامن والاجماع . 


ل 5 


مشكلة المشاركة 


آن استمرار مشساركة الأفراد الاجتماعية أو الانساق الاجتماعية 
يمكن ارجاعه الى واحدا أو أكثر من العولمل : غياب البدائل و الجهل 
بها » عدم الاستعداد للمخاطرة بالتغير » الالتزام الأخلاقى » التسليم بالظلروف 
الموجودة تسليما قدريا ؛ القهر والالزام » أو التهديد به » توقع الحصول 
على امتيازات حالية أو فى المستقيل فى حالة الاستمرار فى المشاركة » الانتماء 
الى شبكات العلاقات الاجتماعية » الحاجة الى ثقافة مالوفة فرعية » الحاجة 
الى روابط اجتماعية قوية ومالوفة ٠ ٠‏ 


وهلم جرا ٠‏ وعموما ء بسكن اتقول أن الملة وراء ذلك هو الثقل 
الخالص أو الضغط المجرد الذى تمثله بعض أو كل هذه العو!مل متحدة 
ومرتبطة فى البناء الاجتماعى المحطى : فالأقراد يسعون وراء متابمة 
مصالحهم فى الظروف البيئية الخاصة بهم » وأيضا لان طبيعة هذه المصالح 
.قد تنضمن التحتكم فى المصادر المادية أو التوصل اليها أو على الحصول 
على احترام الناس » أو المكانة الاجتماعية أو القوة » ومكن أن تشمل 
أيضا على بعض الأهداف الثقافية المحددة التى يعترف بها الفرد » مثمال 
ذلك التمسك بأنماط محددة عن العلاقات الاجتماعية + 


. وأحيانا يتحرك ٠‏ الأفراد متنقلين من جماعات اجتماعية الى جماعة 
. أخرى : عندما يفقدون الانسجام مع نسق اجتماعى أو نسق فرعى للمجتمع ٠‏ 
وحتى فى بعض المجتمعات البدائية » فان الأفراد ستطيعون أنْ. ينتؤعوا 
أنفسهم من وحدة اجتماعية ما » لكى يرتبطوا بوحدة اجتماعية أخرى » 
وتتوقف هذه الامكانية على طبيعة البناء السيامى » وامكانية تأثير أو 
تشعجيع أو ربط الأفراد بوحدات خاصة () ٠‏ وعموما » فسواء يستطيع 
الأفراد أن يتسركوا خارج الجباعات الاجتماعية أو أن فقدوا الاتسجام 
مع الانساق الاجتماعية ‏ وعلى سبيل المثال ؛ التوقف عن المشاركة فى 
النظم السياسية والدينية فهذا يعتمد على ما يسمح به » ولكن حتى بالنسبة 
لا يمكن أن يسمعم به من (نتقالات مادية قد لا يحدث بالضرورة ٠‏ وبصورة 


0 


الاجتماعية التى تكون فيها الالتزام اؤثر والتوحيد مع الرموز المشتركة . 
والتى تكون درجة تمسكيها ومحافظتها على مئل هذا الالتزام ضئيلة أو 


٠ ضعفة‎ 


وعلى آبةحال . فحنى بالنسية للرواط القوية والالتزامات السيقة 
فانها قد تتمار احيانا حينا تخ الفرصة وتكون الامتيازات النائجة 
عن ذلك كبيرة ٠‏ ولكن حتى فى هذه اللروف نجد عناك تردد فى السعى 
وراء هذه الامتيازات والفرص آو ادراك قيمتها » فما يمثله الأفراد بالفعل 
هو أضمن عما يسكن أن يحصلوا عليه ٠‏ ولكى يتم خلق تثبي فى أحد 
الطلروف بصورة متعددة فهذا بتطلب دوافم وحوافر كبيرة : فالأفراد الذين 
يهاجرون من مجتمع الى مجتمع آخو + يجب أن نجذيهم امتيازات قوية 
يتوقعوتها ٠‏ وحتى عندما يكون هناك انهيار ف نسق اجتماعى ؛ ويفقد 
الأفراد التزامهم واحساسهم بالترابط الاجتماعى والرمزى » فيمكن أن نجد 
فوى قوبة تعمل ضد الانفصال الكلى عن هذا النسق ٠‏ ففى اجزاء من 
أفريقيا » نجد أن رجال القبائل الذين أصبحوا من سكان المدن غالبا 
ما يستمرون فى المفساركة » حزكئيا فى النسق القبلى » وف االحقيقة » فهناك 
اتجام فى الاضى لاستتخدام موارد أحد القطاعات الاجتماعية لاقامة صورة 
أخرى متكمشة وقديمة من التسق الاجتماعى التقليدى () ٠+‏ 

ومن الواضح أن الظروف التى ثرثر على استمرار المشاركة فى أى. 
نسق جماعى متصلة بالأسباب الأخرى طقل الالتزام » والتساسك > 
والتضبامن + 


ل الاأؤذة مس 


مشكلة التماسك 
أن تماسك وحدة اجتماعية كالجماعة أو شيه الجاعة أو التجبع هو 
مقاومة الانقسام أو الاتقتصال ٠‏ وسكن أن ترجم هذه الحالة لواحد 
أو أكثر من عدد من العوامل : الولاء لوحدة أكبو » التناسق الشامل . 
المصالح المتبادلة أو الاعتماد المتتادل 35 تشايك أتروابط ونوعبية وقفوة 
الروابط ٠‏ 


والولاء لوحدة اجتماعية آكبر يمكن أن قوم أما على أساس المواجهة 
ضد جماعة خارجية ما » أو على اساس اجماع أو تغسامن داخلى ء أو 
تماثل ( توحد ) * 


فالمواجهة ضد عدو قد يكون موحودا أو قد يكون من الضرورى خلقه 
أو عدو خيالى ء هى عادة آساس فقير لتماسك طويل المدى » الا اذا دعمتها 
اروف أخرى » فقد يكون التهديد الخارجى المستمر فى حد ذاته » يخدم 
خلق العلاقات والروابط بين الوحدات الاجتماعية التى تؤلف تجمما 
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والولاء لوحدة اجتماعية (كبر » يمكن أن يستمر آذا كانت هناك 
مجموعة من القيم والرموز يكن أن تقيمه وتحافظ عليه + كما أن استتخدام 
لغة مشمتوكة هو واحدا من أعم القوى التى تخدم هذا الولاء : فهذا شجم 
أو يسمح بالتفاعل الاجتماعى ؛ مما ,سهل بدورة تاسيس القبم العسانة 
والرموز أو التوحد » ومن جهة ثانية قاللغة المشتركة » التى تختلف عن 
غيرها من اللغات » قد 'تكون تفسها رمزا للتوحد ٠‏ 

وليست اللغة دون غيرها هى مصدر التوحد فى ااوحدة الاجتماعية ٠‏ 
وف الحقيقة » فاللئة المستركة غالبا ا ا 
الااقصال » ويمكن أن بودى الدين أيضا الى الوحدة ولكن ليس هذ 
ضروويا : فالاتقسامات, الطائفية شىء آساسى فى الابنية العقائدية والتنظيمية 
لبعض الاديان () وحيث يشارك أعضاء الوحدة الاجتماعية. في كثير من ' 


2 


العناصر الثقافية . الدين » اللغة » القيم الأخلاقية والجمالية » والمعسايير 
أو الأنماط السلوكية الأخرى ‏ يمكن أكثر احتمالا أن يتشا ينهم ولاه 
عام ٠‏ ولكى تنشأ ثقافة مشتركة يجب أن يكون هناك تفاعلات اجتماعية 
مستمرة على امتداد فترة طويلة » وهذا بدوره يتضمن التماسك ٠‏ 


وان الاعتراف بمصدر منسق ظل بمارس تأثيره فترة زمنية مم اكتسابه 
للشرعية يعتبر واحدا من أرسمم الأسس للولاء العام ٠‏ وهذا المصدرء مثل 
الدولة قد يمساهم فى التماسك طرق عديدة : أولا : بأن يوفر التسهيلات 
المشتركة الاعضساء الوحدات المختلفة التى تكون هذه الدولة » وه ' 
التسهيلات التى لم يكونوا ليحصلوا عليها لولا ذلك ٠‏ ثائيا : بأن يوفر 
الوسائل اللازمة الغرض الولاء المستمر للوحدات الداخلية فى تكونه 
أو منع الانقسام أو الاتفصال العميق ٠‏ ثمالثا : بأن يوفر رمزا للتواجد 
بالنسبة لهذه الوحدات الاجنماعية + وهذه الوظائف الثلاث مترابطة ٠‏ 


ومن الواضح ء أن توفير التسهيلات يزيد من امكانية.الاجتراف بالشرعية 
والحكس صحيح + كما أن استخدام الأجبار فى منم الاتفصال » قد يودى 
على آية حال الى زياد ! وتقصان الشرعية ؛ وقد تنشا الحاجة الى استيخدامة 
بسبب فقدان الشرعية + وان استخدام القوة المركزية » للحد من الانقسام 
الداخلى ومتع الاتفصال يمثل أساسا خقير! أو ضنعتفها لاستمرار: التماسك » 
فهو يثير المواجهة ضد القوة ذاتها » كما يشجم على التنافبن بين الوحداته 
المكونة « للدولة » للوصول الى القوة » وهذا فى حد ذاته » يمكن أن. 
يشجع على زيادة الصراع ‏ والاتقصال ٠‏ 

وأن وجود المصالح المتبادلة أو( ما هو أحسن ) التسائد المتتبادل 3 
وخصوصا من خلال تقسيم العمل » هو واحد من أشلده قوى التماسك ٠‏ 
ويسكن أن يحدث النساند المتبادل فى أشكال مختلفة ٠‏ فقد يكون هناك 
تسائد سياسى أو عسكرى بين أقاليم » أو مناطق أقطاعية » أو يطلون » 
للطقوس ء ذلك الذى يوجد بين قطاعات "أو اقشام مجتمع بسيطا٠‏ كما 
يوج أخيرا » تناد متبادل اقتصادى » متعدد الأنواع : مثال ذلك خقناك 
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بحتاج الأفراد الى مساعدة بمشهم البعض فى 'آداء بعض الهام التى تحتاج. 
الى تجميع العمل أو الى ل المادية » وقد يشارك الأفراد فى انساق 
اجتماعية ذات مهام متنوعة » أو قد يتبادلون التسهيلات أو الخدمات التى, 
تزايدت أعميتها فيما بينهم * 


والتساند المتبادل من أى فوع ع أ يمنع بالضرورة الاتقسام العميق. 
أو الاتفصال ويمكن أن تنشياً الحروب 1 المجتممات > .ويمكن أن. 
تنقسم الدول » أو يكون هناك خصومة وعداوة بين الشركات التجارية 
بعضها البحض > ويمكن أن تنفصل أو تنهار قوى التحالف بين الحلفاء 
المسكريين وتشكون مخالفات جديدة » وحتى الوحدات الاجتماعية التى 
تنم فيها المشاركة المتبادلة والاتنمساء السكلى بالنسبة لآداء الطقسوس 
المستركة ؛ يمكن فى الحقيقة أن تنقسم الى مجالات, متنوعة () ٠.‏ 


أن درجة التماسك ين الوحدات المعتمدة بعضها على بعض تعتمد 
جزئيا على ما اذا كانت الامتيازات ذاتها أو ما يمائلها والتتى تحصل عليها 
الوحدات المكونة للوحدة الأكبر من علاقاتها ؛ يمكن أو لا يسكن الحصول' 
التسائد المتبادل يمكن أن تصبح آكثثر رسوخا عندما تكون الوحدات 
الاجتماعية المختلفة فى تجمع ما مرتبطة ببعضها البعض على ' امتداد فتشرة 
طويلة » باعتبارها جزء من نسق اقتصادى مركب نتضمن أعلى درجة من 
التباين الداخلى ٠‏ وأحذ الأسباب الهامة لذلك هو أو السعي وراه الأهداف. 
من جانب أعضاء أى قسم أو قطاع مكون يعتمد على السعى وراء الأهداف. 
من جاب الاعضاء .الأخرين 51 عديد من الأقسام والقطاعات الاجتماعية 
الأخرى ٠‏ والسبب الثانى وهو متصل اتصالا وثيقا بالأول » هى أن التنوع 
آو التباين يوجد الاتقسامات بين الطبقات والمكانات 5 التى تنمذ من خلال 
الأقسام الجزئية وبالتالى تضعفها ٠‏ 

واذا قلئا بان نشابك الرواط هو أساسن التماسك 3 تعلى من حيرك 
النتيجة أن نماسك وحدة اجتماعية ما يكون غالبا عتدما تتقاطم الأقسام 
داخلها » ويتخخض عندما تنلى هذه الأقسام على بعضها البعض ا ٠‏ ولكن 
هناك ما يدعم هذا الاتجاهء أو تجمم اجتماعى ما » فقد تكون بعض الزواعل 


سد ]الم 


آقوىق بكثير من غيرها بحيث تحتمل التآثير الذى تمارسه تلك علبها ٠‏ وعلى 
سبيل المثال فالولاء الطبقى » غالبا مالا يضعفه الولاء المحلى . ىف حين أن 
الولاء القومى من الدادر !٠‏ يشعفه الولاء الطبقى + 


وعلى آبة حال » فعندما نتوفر الاهتمام المناسب لهذه الححة فمن الصعب 
انكار صدق الاقترانى العام ٠‏ واحد الأسباب الرئيسية للخوف من 
الاتمصال فى كثير من الأمم الجديدة المعاصرة مثل الهند » ودجيريا . هو 
نقص الشبكة المترأبظة من العلاقات التى تضعف قوى الاقليمية والطائفية: 
فى الحقيقة مثل هذه الشبكة يمكن أن توجد داخل كل اقليم وتزيد من 
وحدته الداظية ٠‏ وبالطبع » لا يكفى أن نوصى بتوسيع مثل هذه العلاقات 
لكى نمنم اتجاهات الانفصال والانقسامات بين الوحدات الاقليمية » حيث 
أن الصعوبة الأساسية تكمن فى خلق الظروف التى مردى الى أنماط جددة 
من العلاقات ‏ كما أن خلق مثل هذه الظروف : وخصوصا من خلال 
التصنيع والتنظيم البيروقراطى » هو لى حد ذانه عرضة أن بعوقه وجود 
الشبكات الجزئية من العلاقات » حيث ثوجد دائرة مفرغة بين الأسساب 
والنتائج ٠‏ 


واذا كانت الروابظ لا تتقاطم دائما » بل يغطى بعضها البعض فهناك 
درجة عالية من التماسك داخل الوحدة التى تحتوى على هذاه الروابط ٠‏ 
خفى المجتمعات المحلية التقليدية الصغيرة والمجتسمات الكبيرة علاقات متجه 
الى الاتتشار تفس الأفراد الذين تربطهم مجموعة واحدة من المصالح » 
قد تربطهم أيضا مجموعة آخحرى + وعندما تندمج مثل هذه الوحدات ى 
وحدة أكبر لشكون دولة فيدرالية معاصرة » فانها تحتفظ بهذه الروابط 
الجديفة والتى تقال من الرواي القدينة وين الواضيع » اذا كانت العلاقات 
داخل قطاع ها م:ة متنتشرة » ينما العلاقات الخارجية رو ويه » فان كل 
قطاع أو جزء يكون بالضرووة آكثر تماسكا من الوحدة السياسية الواسعة 
والتى يكون جزء مئها # + 


(بو) هذا الرأى اكده سيمل (0) ا ا فيه كل من كوزد 
09# 17738 وحلكمان (م) سفنتا 


اعد الا اح 


وانعوامل المختلفة التى تؤدى الى التماسك » قد يكون أو لا يكوه 
بيتهما تساند متبادل ٠‏ واذا كانت العلاقات منتشرة فى اى جزء لوحدة أكبر. 
من ثم -فان الروابط المتقاطمة تكون شئيلة بين هذه الخجراء ٠‏ واذا كان 
هناك مصدر قوى يقوم بالتنسيق ٠‏ فهذا جدير بأن يودى الى روابط بين 
الوحدات. الاجتماعية أو أن رسس مكانات ادارية تنفذ خلال الأقسام 
الجرئية » وقد يودى هذا أيضا الى زيادة الولاء للوحدة الآكبر عن طريق 
خاق هدفا ما يتم عن طريق التوحد ٠‏ واذا كان هناك تفاعل اجتماعي بين 
الاجزاء » فان ذلك .ردى لخلق بعض عناصر الثقافة المشتركة ٠‏ 

ومن الواضح اذا أن 'درجة التماسك فى المجتمع أو الجماعة تتساثر 
أضا بطبيعة ودرجة التضامن والاجتماع » والتكامل الوظيغى + 


) مفهوم « الانتشار 4 » والنوعية استخدمها « بارسونز » فى نظريته 

70 : بارسونز » فى نظري 

عن الفعل والتف امل الاجتمافى 4 وروابط الاتتخار تمتقى ؟أتحاذ كثير من 
الصالح فى نفس العلاقات بيئذا تعنى الروابط النوعيه » كيف يتكون قسم أو 
اكثر من الاقسام الاجتماعية من خلال نفن العلاقات انظر الفصل الخامس . 


كلك 


أن تضامن جماعة اجتماعية » أو شبه جماعة أو تجمع هو الاستعداد 
للتفاعل لتحقيق أغراض محددة » وعلى آبة حال » فالتضامن ليس مجرد 
حالة سيكلوجة » ذلك آنه اذا كان التجمم لا يتفاعل منسقا فقد يتسون 
التضامن مهتزا + ولكن مفهوم التضامن شير الى البعد المشترك للأفراد 
اعضاء التجمع وليس لبناء عقاته + فهذا الأخير يغطيه مفهوم « التماسك ء 
ومن حيث المبدأ قد يكون هناك انتساسك اجماعة ما دون تعرف الأعضاء 
عليه » ولكن لا يكون هناك تضامن دون ادراك الأفراد ذلك بشكل واعى 
أو غي واع * 


وقد ينشا التضامن فى أى نسق اجتماعى من المصالح التى تقوم على 
العلاقات الاجتماعية الداخلي ة» أو قد ينتج التضامن عن الضغوط الخارجية» 
أو كما هو مسائد ؛ فقد ينتج عن كليهما ٠‏ ولكن حتى بالنسبة للأسس 
الداخلية للتضامن فانها توجد لمجرد توفر مصالح معينة مضادة لمصالح 
الأغراد الخارجين عن امجتمع أو الدشلاء 000000 © ومكن 
للضغوط الخارجية أن تخلق التضامن اذا نشطت المصالح الداخلية ٠‏ 


وف حين آن التضامن لا يوجد دون مصالح مشتركة فهذه بدورها 
لا تستطيع وحدها أن نخلقه الا اذانم الاعتراف يها وأعطائها بعض الأهمية. 
والتضامن الخاص بالطبقة العاملة فى العالم » لم يتم التوصل اليه أبدا » 
وحتى التضامن اس العمال الصناعيين دآاخل أمة واحدية قد يكون ضعيفا 
اينما تكون عمليات التضامن الدينية والسلية قوية ٠‏ ومن ناحية أخرى 
والحفاظ عليه » على الأقل لمدة فقد يكون هناك فى بعض الأحوال » مصلحة 
فى التضامن كما هو » وحيثما بوجد » فقد يستلزم الأمر قليلا من المصلحة 
العامة الموضوعية - لتآسيسه والحفاظ عليه » على الأقل للدة قصيرة ٠‏ 
وعلى سبيل المثال فان التعبير عن التضامن القومى أو السلالى » تحت 
بعض الظلروف » بعتبر غاية فى حد ذاتها : وحيث تكون الحالة كذلك » فقد 
٠‏ بُخلق اتجماعات اعداء خارجيين أو فى الحقيقة اعداءا داخليين » قد يصبخون 
أعداء حقيقين » أو قد يظلوا فى عالم الاوهام ٠‏ 


0 


وفى بعض الحالات فقد ينتج التغامن عن المشاركة الخمساعية فى 
النشاطات العامة والمشار كة فى الأفكار والقيم العامة » وقد سجلق هذا 
عند بالنسبة للجماعة المعنية مصالح عامة محننيدة مغبادة للآخرين » 
ومكذا فقد يزودنا المجتمع ا محلى بالتضامن اذا كانت هناك محاولة 
لادخاله فى مجتمع محلى آكبر ٠‏ وفى الات أخرى » يخلق التضامن 
للدفاع عن المصالح المستركة : وهكذا فاذا وقع أعضاء أقلية سكانية تحلته 
الاستغلال أو عانت من التفرقة والتمييز » فقد تكونوا منظمات لمقاومةٌ 
ذلك » ولكى يتم الحفاظ على الالترام اتجاه هذه التنظيمات فقد يخلقون 
تضامئا من خلال تأسيس الأفكار والرموز والقيم » التى تحدد وجبودهم 
ككيان مستقل » وهكذا » فقد إودى شكل من أشكال السلالة الخصوصية ' 
الى إيجاد شكل آخر » وقد يإودى النضأل لايقاف التميز السلالى » الى 
تكثيف التضنامن السلالى ء وبالتالى يظهر المداء السلالي ٠‏ 

والتضامن يعنى ضمنيا درجة من الاجمساع : اذا لخن ا 
ما بنفسها يهذه الصفة » فان اعضائها يجب أن يتفقوا على شىء هو تحديد 
قيمة عضوية الجماعة + واذا كانت هناك درجة أكبر من الاجماع أداجيل 
الجماعة ‏ اذا كان هناك عدد من المصالخ المستركة » واذا 0 الاتماق 
بين الأعضاء ذا طبيعة أخلاقية ملزمة » فان التضامن الشديد أو القوئ 
يصبح مسكنا > ولكن التضلمن يمكن أن يوجد أيضا اذا كان النشاط الذى 
توديه الجساعة يتطلب درجة عليا'من التعاون الشخضى فى مواجهة 
الصعوبات والاخطار +, 00 

وترتبط بعض أشبكال التضامن بروابط عاطفية قوية بين الأفراد 
المرتبطين ببعضهم ارتياطا وثيقا أو صحيحا » مثل هذا إلتضدامن يمكن أن 
يتحول الى عداء مدمر ٠‏ وهناك سببان لذلك : أولهما ' أنه تحت مثل 
هذه الظطروف ©» فان أى تقصير فى الوفاء بالالترامات مقابل ‏ بجدرية شديدةٌ » 
حتى أنه توجد دائما امكانية الاحتتكالك + والسيب الثاتى : و التضائن 
الفمال والوثيق فى جماعة ما يتطلبٍ السيطرة 5 ا مستمرة على مشاعز 'المذاء» 
فان العنداوات قد تنقا الأخعلاقات. » وقد تتخذ أشكالا سريعة أو حتى 
عنيفة » .ولا يمنى هذا أن المداوات الكامنة تتراكم كطاقة سحبوسّة ولكبه 


22 
يحنى أن المضايقات تتركب » وغائيا ما بحدث التضامن الفدال » علدما تكون 
الجماعات فى حالة دفاع أو عندما تقابل بالازدراء أو الاحتقار » أو 
حتى الحد من جاتب الآخرين ٠‏ وتحت هذه اللروف فقد يكون التضامن 
له وظائف عملية - الاحساس بالوحدة » الاستعداد لحمابة الحقوق 
والحصول عليها ‏ ولكنه ريما يكون أيضا غاية فى حد ذاته ء موفرا 
الحماية السيكلوجية للفرد » وحيث بوجد مثل هذا التضامن بين جماعة 
تحائى من مكانة أدنى » فقد بوحه أعضاء هذه الجماعة هذا الاحساس 
بالضآلة توجيها داخليا » ويعاملوا غيرهم من أعضاء جماعاتهم بعداء شديد» 
مثل هذه الجماعات تبالغ فى التعبير عن تضامتها » ولكنها من الناحية 
الداخلية تيزقها الخلافات الفردية والطائفية . 
ويسكن أن يتم خلق التضامن والمحافظة عليه تلقائيا خلال الفعل 
الجماعى أو كنتيجة غير مقصودة لافعال الكثير من الأفراد والجماعات. ٠‏ 
ولكنه فى أحوال كثيرة مكون ثتيجة لوجود نظم مركزية بتبلور حولها 
التفامن ء ويمكن أن نجد ظام القيادة أو السلطة ذو اهمية خاصة فى 
هذا المجال ٠‏ ولقد كأآن فرويد ضبممد2 رمن أن التضامن الجماعى 
ينتج عن توحد أعضاء الجماعة مع فائد معين (') ء وتقوم نظريته على أن 
الافراد سقطون على قادتهم الصفات التى يسترمولها * ويتمنمون أن 
يمتلكونها ‏ فالقائد هو الصورة المثالية لذواتهم ‏ ف حين أنهم فى نفس 
الوقت يتوهمون فى ألفسسهم صورة القائد ب أى أنهم يتصورون أن القاكد 
بصفائه العديدة الجثيرة للاعجاب هو جزء من ذواتهم » وهذا التوحد الجماعى 
مع القائد بخلق رابطة مإزثرة بين أعضاء الجماعة والقائد » وبين الأعضاء 
أفسهم » فهم شتركون فى حب هذا القائد ع وف اتجاهاتهم نحوه ٠‏ فهم 
( اخوة » ٠‏ وهذه النظربة بها صفات مشتركة مع ظرية ماكسى قيبر 
عمط 77 جمالة عن القيادة الكاريزمية ‏ الملممة * عمسم متم 
والشرعية (') مس ورغم أن أظربة « فرويد » تمسر » ما آخذه فيبر كآاشياء 


6.آ] ل 

مسلم بها وقد تفسر نوعا نخاصا من التضامن يرتبط. بتوع خاص من 
القيادة ٠‏ فهناك جماعات يكون الاعضاء « آخوة » » وبعض هذه الجماعات 
ليس كلها س يتم تأسيسها على يد قادة ذوى صفات شخصية خاصة » 
وأكثر من هذا ء خقد تفسر النظرية بعض الوظائف الرمزية للاثتكال 
التقليدية للقيادة 3 ولكن التضامن عيوما يقوم على التوحد مع البنساء 
النظامى » الذى لايكون قائده الحالى أوقادته لهم صفات خاصة بالضرورةء 
فليست النظوية الفرويدية تفسيرا عاما للاشسكال الاجتماعية للتضامن » كما 
آنها لم تمسر لنا جوائب التوحد الاجتماعى ٠‏ 


ب ]انك 


مشكلة الاذعان » والالتزام ء والتطابق » والاجماع 


لقد آكدنا كثيرا » أن استعداد الأفراد للتصرف طيقا لمحابي, المجتسع أى 
يحدث تطابق على العايير هو واحدا من شروط التفسامن ٠‏ واستمرار 
المشاركة الفردية فى الانساق الاجتساعية ٠‏ وبسكن أن نسسى ذلك بالاذعاق. 
واحد أشكال الاذعان والذى كان موضوعا لكثير من المناقشات بين علساء 
النظرية الاجتماعية هو الالتزام ؛ الذى يشتمل بدوره على فكرة الاجماع . 
ولكن هناك أشكالا عديدة للاذعان . حيث أن الالتزام مجرد واحد منها ٠‏ 

وكما أكد اتزيونى حديثا (372) تصوتبترضر للاذعان مظهران : 
الدواقم الداخلية للفاعل الاجتماعى » والضغط الخارجى انذى يسارسه 
الفاعلون الآخرون » والنسق الاجتماعى الذى يشارك فيه الفاعلون 
الاجتماعيون ٠‏ ويتخذ هذان المظهران فى مختلف أشكال الاذعان درجات 
وأنواعا متيايئة فى أهميتها ٠‏ ففى بعض الحالات مثل الاذعان للمعابير 
الخاصة بتنظيمات دينية معينة » فقد يكون الدافع الداخلى أقوى من غيره» 
وهنا نجد أن الميكائيزم الرئيسى يحتمل أن يتكون الشعور بالذنب أو 
بالخطيئة وعلى الجانب الآخر » وليست هذه بحال من الاحوال حالة غير 
عادية » فبالنسية للعمل العبودى قد تكون الضغوط الخارجية عمى 
المسيطرة ٠‏ ولكن لا يكن لابة ضغوط خارجية أن تمارس تأثيرها بدون 
دواقم داخلية أو بدون استعداد طبيعى للتجاوبي » حتى وأو كانت هذه 
الحالة الداخلية سجرد الخوف من فقدان الحياة أو الحسرية ١‏ أو فقدان 
الحرية أو فقدان الملكية أو فقدان بعض الامتيازات » ولكن لا يمكن لابة 
دوافم داخلية أن تودى الى خاق التطابق لمعابير محددة ء الا اذا كان الفاعل 
الاجتماعى لديه استعداد داخلى للتطابق مع بعض الانساق الاجتماعية 
خارج ذاته » وغاليا ما يصحب اختفاء أو أنهيار مثل هذا النسق » ضعف فى 
الاستعداد الداخلى » ولكن هذا لا بحدث بالضرورة » فالكثير من الدواقع 
والافكار والمواقف من الصعب زوالها 5 


وعناك آرسة أنماط للتطايق : أولهما : أن الفرد قد بتطابق لمجرد أنه 
من المريح بالنسية له أن يسعى وراء اهدافه بطريقة معينة أو أن هذه عمهى 


لال 


أفضل طريقة لضمان السلوك المتبادل بالنسبة للآخرين وهو ما يازم للنجاح 
فى تحقيق أهدافه : وقد تكون هذه الأهداف السعى وراء الثروة أو الامان 
لمادى والقوة والمكانة الاجتماعية والقبول الاجتماعى والحب + وهلم جراء 
وثانيهما : فقد يتطابق المرد لانه قد تمود على متايمة أهداف معيئة بطرق 
معينة متجاويا فى ذلك مع دوافع خارجية ٠‏ وثالثهما : فقد يتطابق الفرد 
بسبب أحساسه بالالتزام » بحيث قد يكون أو قد لا ييكون متصلا بمصاليح 
متوقمة ٠‏ ورابعهما : فقد يتطسابق الفرد بسبب الخوف 'من تاج عدم 
التطابق الذى قد يؤردى الى المقوبة بالحرمان أو توقيع الجزاءات التى 
تشمل الحرمان من الشرف أو احترام.الذات ٠‏ * 


والتيطك الأول يحتاج الى مناقشة أكثر فالمعايير والقيم قد تم تطويرها 
من ناحية للوخاء آو الى مع ضروريات الممل الانسانى والتماعل 
الاجتماعى » ويكون الاستمرار فى التطابق من ناحية عن طربق توقسع 
الاستمرار فى الوفاء ببعض الضرورات + وأن الافتراض الأسامئى'بالنسبة 
لنظرية التبادل » هو أن التطايق يمكن أن ينظى اليه يمعنى من المعسأنى 
الاجتماعى والتى ثم اكتشافها فى الماضى » وقبول « الحل » ولكن حتتى 
الاتجاء الآلى ‏ [سمعصصممط بالنسبة للمعايير قائه يسائر 
بدرجة من الالتزام وتكوين المادة ٠‏ فالاهداف لا يتم اختيارها اعتباها 2 
ولكن على أساسص من التسلسل الرئامى للقيم » فاختبار وسائل معينسة 
للوصول اليها مجب أن يعتى ببعض المعسابير الخاصة بالفسالية أو الكفاءة » 
أو التفضيل الجماى أو الأخلاقى ٠‏ 7 


والتمط الثانى يحتاج أيضا الى مواصلة المناقعة قليلا ٠‏ لكي نستخدم , 
معادير اللغة يمعل كل فرد » فائنا لانزن أو لا تقيم تكاليف الاتحراف كنا 
لا فحصل على اشباع داخلى نتيجة للتطايق ٠‏ ولكن: اللغة ليست وبحدها 
فى هذا الخصوص ء فالناس يتمسكون بمعاير كثيرة بحكم العادة . وليس ٠‏ 
لانهم يقدرونها كجزء من التراث ذائما لانهم تعلموا آن يستخدموهاء ؤتادرا , 
ما يجدون أنقسهم فى مواقف تنوفو يها امكانيات رفضها أو تعديلها ٠‏ 


3220-2 


مثل هذه المواقف تحدث أحيانا » غالكتاب يناقشون قواعد اللغة من ناحية 
وفائها يمتطلبات الاسلوب والبناء » ومثل هذه الانحرافات قد تصبح صيبا 
للالترام الجمالى أو حتى الأخلاقى +* 

فالالترام يحدث يشكل دقيقٍ » عندما تتوافر امكانية فوية للانحراف » 
وعناسا يتم الاعتقاد بان بعض أوجه النقص المتمثلة فى مساوىء التطابق ه 
يعتقد أنها توق المميزات + غهذ! لآ يعنى أن كل أولتك الملتزمين أخلاقيا 
واعوان أو مدركون بالفسرورة لامكانيات الانحراف أو نقاط الجاذيية فيه 
ولكنه يعنى أن مثل هذا الالتزام بسكن أن ,بضعف أو نتغير عندما يبحدث 
التعرف على مسارات أخرى للفعل الاجتماعى ٠‏ 

ويمكن أن يرنبط الالتزام الأخلاقى بادبراك فوائد آو مميزات طويلة 
المدى للفرد أو مميزات تخص جماعة آكبر » ولكن هذا ليس بالضرورة من 
سماته ٠‏ فقام يتكر الفرد أو يتجاهل أو يتجئب متطلبات جماعة اكبر باسم 
مبدأ أخلاقى ب وعلى سبيل الثال قد يرفض الغرد الوفاء بالتزام عسكرى 
معين ؛ يكون فيه .ذا عانة لضمير الفرد  »‏ وذلك بالرغم أن الفرد لاايوجه 
اليه النداء منجماعة أخرىمعترف بها ليقعل ذلك»و على أنه حال فالالترامات 
الأخلاقية غالبا ما يكون لها الشسكل الايثارى ٠٠‏ ولكي ينكر الفرد الفوائد 
التى تعود على أولئك المرتبطين به ارتباما وثيقا » فان هذا يتطلب دافهما 
قويا » وقد يتخذ ذلك شكل التبربر الأخلاقى » ولكن كل تبربو أخلاقى 
آنا يتمثل خم الجصول على الاشباع من معرفة.الهرد أن سليكه صحيح 
كما تقضى بذلكه بعض المعايير التى لا تمثل جاجته الشيخصية ٠‏ وأخيرا كان 
الفرد يمكنه أن يمارس ‏ الالتزام الأنبلاقتى معدم نمويومت نسعماا 
فى حالة فل الفرد ف التطابي مع بعض المعايير المحددة مما يخلق فيه أحساسا 
واعيا بالذني + 1 


>7 ريا مفيوم ٠‏ الوعي « اسبتخدع هنا بصورة متصودة . فمدم الوعى أو 
الاإحسا بالدني_يعتبر قوة عظيمة في الششخصية الانسانية » كما نجد أن 
انجاه فروائد قى متأقكنته أن ذلك هى مصدر القدرة الاخلاقية فى القرد ه 
مشتقه من عملمات (لتوحد للطفل مع والقريه . ١‏ طيقا لهده النظر به حيث أن 
الساس عدم الوعي بالاتا العزيا ‏ 20>جدك هن الخورف من الانتقام الممارس 


ا 0 


وقد لا يكون الالتزام » بالطبع الخلاقيا بالمعنى الكامل : فقد يلتزم 
الآفراد بأعداف أو مبادىء علمية أو جمالية » وقد يكونوا مستعدين لتحدى 
بعض الميادىء المقيولة اجتماعيا باسم هذه الأهداف » والكن فيما يتعاق 
بالالتزام كاحد العوامل المودية الى تأسيس واستعرار النظي الاجتماعية » 
فيجب أن يكون أخلاقيا ء فضلا عن أى شىء آخراء فالالتزام بالعلم أو 
بالحربة الفئية يمكن أن يصبح مسالة ضمير ٠‏ 


والفسكل الرابع والأخير للاذعان أو التطابق هو ذلك الذى ينتج عن ' 
الخوف من الجزاء أو أحقوبة » وهذا قريب من الشسكل الأول الذى ييكون 
فيه الدافم وراء التطابق هو تأكيد ميزات معينة » ولكن الناس عموما 
يميزون دين الحث الى آداء شىء ما » وبين القهمر لفعل ذلك الثىء » 
ومصاحبته بالتهديد بالعقو؛ ة» ففى الحالة الأولى يتم توفي الظروف أو 
انجازها » وهى الظروف التى بمكن افاعل الاجتماعى داخلها أن يختسار 
متابعة أهداف معينة ٠‏ فاذا أم يرغب فى التطابق فقد يخرج أو يترك عذا 
الموقف » ولا يحلمث اللجوء الى الاجراءات, الجزائية الا اذا رفض التطابق 
دون الخروج من هذا الموقف ٠‏ وف الحالة الثائية يتكون الاختبار الوحيد 
بين الاذعان أو الحرمان وأكثر أشكال الاجراءات الجزائية وضبوحا مي 
الحرمان من مصادر الرزق والثروة وحرية الحركة » أو فرض عقوبات 
شديدة ٠‏ 


وغاليا ما تساق الحجج على أن الخوف من العقاب ليس هو الذى يمنعم 
الافراد من الخروج من التطابق » ولكن الذي يمنعهم من ذلك فيو الاحساس 
بالالتزام الاخلاقى وتقوم هذه الحجة على افتراضين : أولهما : أن بمعض 
المخطئين من الناحية الاخلاقية أو القانونية أو غير ذلك من المعاير يحصلون 


عن طريق الطفل فى علاقته بوالديه . حيث أن ملاذ أو ملجا عداء الطفل مو 

الاحسناس والخو ف من الانثقام ) . ولكن عذى!ارغم من ان ذلك يفسر كيف 

أن الشخصية قادرة على مصاحبتها للنصائح والتوجيهاث الاخلاقية » فهى 

لانفسر طبيعة ذلك من خلال علاقات اجتماعية حيث أن تجارب الطفل تكون 

قريبة من هذا الونع »© وتحتاج الى معرفة اكثر بالعايير الاخلاقية التي. ٠‏ 

تطبق على مجالات كثم.5.بالحيآة الاجتماعية ٠‏ 0 
(م 14 النظرية الاجتماعية الحديثة ) 


0 


على الاشباع من توقعم العقاب ويسعون دون وعى الى أن يعاقيوا : وثانيا : 
العقاب غالبا ما بشجع الاستسرار فى عدم التطابق » وكلا الفرضين قد يكون 
صحيحا » ولكن صدقهما لايتعارض مع الافتراض بأن الاجراءات المفروضة 
من الخارج توقف الانحراف فعلا ٠‏ فقد يرغب الناس فى أن بعاقبوا » ولكن 
نسبة متوية قليلة من الافراد ى أى مجتمع يعانون من هذا بشكل مرضى 
مبالغ فبه ء فى حين أن العقوبة قد تثير ردود فعل عدائية لدى البعض » 
فأنها لاتفعل ذلك بالضرورة بالسبة لكل الناس ء وعلى آية حال » كان 
توقع العقوبة هو الذى يمنع الفرد وليست العقوية ذاتها ٠‏ واحد الموانم 
الرئيسية هو الخجل أو العار الذى يرتبط بمعرفة حدوث الجريمة بشكل 
عام والذى يرقبط أيضا بزبوع أو انتشار العقوبات الرسمية أو عير 
الرسمية ٠‏ وفى الحقيقة فان واحدا! من أكثر العقوبات تأثيرا بالنسبة لانماط 
معينة من الجريمة ى بعض المجتمعات هو التشهير العلنى الذى يؤدى 
الى فقدان الشرف أو فقدان أحترام الذات بالنسبة للمتهم + 

وبقرر بعض الكتاب استخدام التشهير الاجتماعى كميكا نيزم خارجى 
للضبط الاجتماعى » شائع فى المجتمعات البدائية وامجتمعات, المحلية الزراعية 
والتقليدية > فى حين أن استخدام العقوبات الخاصة بالجرسمة » وصضصى 
ميكانيزم داخلى للضغط يوجد شسكل واسع ف المجتمعات الخضرية ٠‏ 
وهذه النظرية كغيرها من النظريات الجديرة بالاعتبار » لاتفتقر .الى 
.ما يسائدها من البراهين » ولكنها تحتاج الى تصحيح ٠‏ قالحجة الاساسية 
هي أن العلاقات الاجتماعية فى المجتمعات الصغيرة والمجتمعات المحلية 
المغلقة ؛ تنسم بأنها مالوفه ومباشرة » مما ساعد على ضبط الانحرافات 
. بفرض ضغط عام فى شكل الاستتكار أو حتى التشهير ٠‏ والمناقشة المصاحبة 
لذلك ؛ هى أن الاحساس القوى بالذنب يكون عادة غائيا أو مفقودا ى 
مثل هذه المجتمعات لأنه يتطلب شكلا خاصا من تنشئة الطفل تقوم 
على التوحيد القوى بين الطفل وأبويه ٠‏ ونقاط الضعف الخاصة بهذه النظرة 
مزدوجة » ففى المحل الأول » دليل لاباس به » أن الاجساس بالذنب 
.قوى فى بعض المجتمعات غير الصناعية أو البدائية » و المحل الثانى : أن 
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الاحساس بالخجل أو العار كالاحساس بالذنب يسكن استتئاطه عن طريق 
الجماعة : آلا اذا أصبح الميكانيزم السيكلوجى داخليا ٠‏ وهذا مادام عنه 
بقوة د جيرهارت بيرز هك باط ومىن المحلل التعسى » « وميلتون 
سنجر »>< #مهمز58 .1 الانثرويولوجى (") ٠‏ فهما يشيران الى أن الناس 
سكن أن بحسوا بالخجل دون ضبطهم أثناء فعل شائن » فمن بعض الاحوال 
دون حضور « الآخرين » » وهما إشيران أيضا الى أن بعض أشكال 
الخجل والتحريم تعتمد بشكل كبير على الاجراءات الخارجية » ف حين 
أن الأشكال الأخرى لاتمتمد على ذلك ٠‏ وقد يكون من الصحيح اذا القول 
بأنه فى المجتسعات البسيطة يعتمد أعتمادا كيرا على الخوف من التشهير 
الجماعى لمجرد أن الشكل من الضغط الاجتماعي من السهل استخدامه ىق 
هدم المجتمعات ٠‏ ولكن الآمر أكثر من ذلك » ففى المجتمعات التتى شارك 
فيها اللاس فى علاقات, اجتماعية من الشخصيات « الكية » بتكون هناك 
أمكائية كبر فى أن يتوفر لديهم أحساس 'نامى بالشرف ؛ وبعد كل شىء 
فان احترامهم الذاتى » يتعرض للخطر فى مجالات متعددة ؛ فلذا فشل شخص 
ما في مجالنما » فان هذا كوف ره أرفاقه فى كل مجال آخر 
شارك فيه ٠‏ 


فاستخدام الاجراءات الخارجية » أو التهديد باستخدامها » وهو ما 
بودى الى الخجل والتجريم يبدو أكثر اختلافا عن تلك التى تتطلب الاذعان 
خلال القهر البدنى أو التهديد بالحرمان المادى ٠٠+‏ وهلم جراء فالاول 
يحتاج الى أن تصبح المعابير والقيم الاخلاقية داخلية بدرجة ماء فى حين 
أن الآخر يكون الشعور بالخوف والالم تنيجة الاعتداء على ذاته » أو 
شكل آخر من الحرمان » ولكن الفرق الحقيقى بين أنواع الاجراءات يكون 
شثيلا : فقد يكون العقاب البدنى فى بعض الظروف مهينا آكثر منه مولا » 
والحرمان من المصادر المادية والامتيازات قد تغمل ينفس لدرجة على فقدان 
الشرف أما بشكل مباشر أو غير مباشر ٠‏ أما اذا كانت الاشسكال البدئية 
والاقتصادية وغيرها من اشكال القهر تشمل أيضا أقكال من القهر 
الاخلاقى والرمزى فهذا يحتمد على الدرجة التى يشارك فيها أولئك الذين 
ياوموا من خلال بعض القيم الاخلاقية وغيرها ٠‏ والحالة المتطرفة التى 


ل 


تكون فيها المداركة قليلة أو منمدمة هى تلك التى تتمثل فى العبودية الزراعية 
والصسناعية خصوصا حيث يتم الحصول على العبيد عن طريق الغزو » هذه 
الجالة : كنتمى الى ثقافات, نختلف عن تلك التى تخص المجتمع الفاتم أو 
الغازى وتعامل كشىء خارج تماما عن المجتمع الاخلاقى وفيما بنملق يوؤلاء 
العبيد من حيث أنهم ولدوا ونشأوا فى مجتمع جبوذيتهم غامامهم فرص 
قليلة أولا توجد خرص على الاطلاق بالنسبة لهم للتوحيّد مسع سادتهم + 
وتسثل الرموز والقيم التى يمكن أن إودى الى أحساس بالواجب والمسئولية 
أو حتئ الشرف وردود الفعل المتمثلة فى الجميل أو الذااب ؛ زف مثل هذه 
الاحوال لا يكون العريد مختلفين تماما عن الحيوانات المسثأنسه من ُحيثه 
المنرلة الاجتماعية أو فقدان المنزلة الاجتماعية برغم أنهم قد لا يستبر رون أنفسهم 
كناك وفقدانهم لكل حق يحط من آدميتهم بالمعنى الحقيقى تماما: بي » : 
ولكن حتى العبيد فأئهم سكن أن يعاملوا على أساس نسق ثابت فسن 
المعاابيي بشكل متزايلء يضمن لهم الحقوق وبالتالى رجهم يد عافى 
النسق الاخلاقى والرمزى ٠‏ 


وهذا يثير السؤوال المعقد حول الاجماع » والذى كان يدور حوله كثيد 
من الجدل النظرى فى علم الاجتماع مؤخراء واللفظ تمسه غامض للغاية » 
ومن الواضح أنه اذا كان هناك تطابق للمعابير لايقوم على جرد الشهر س 
قد يحدث ذلك فى ااحالة المتطرفة للعبودية ألصناعية ‏ فيجب أن تثوفر 
بعض درجات الاجماع بالنسية للمعابير ٠‏ وف أواقع فأنه حتى بالنسبة 
للنسق الالزامى : القهرى س الشديد فأئه لإنكون تحكميا بشكل خالص » 
وأنما يستخدم معايير يتم التنبثر بها بشكل بعض درجات الاجماع بالسبة 
للمعايير اللغوية وغير بالنسبة لا يشتمل على الاتصال الرمزى » وقد تستخدم 
الانسأق الالزامية ‏ القهربة جهازا كاملا من الرموز المرئية تكون التصور 
ااخالص بأولئك المحكومين ٠‏ وبهذا المعنى فان كل سق ثابث لمتفاعل 
الاجثماج اعى ,شتمل على درخجة ما من الاجتساعى الثقافى ح: حتى أو كانت الثقافة 


(ب#) هذا الراى يرجع الفغللى فيه الى الاستاذ الذكتور ماك راى 
. مه عوقة 
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نوعية للناية بالنسبة لنسق خاص بالننبة للتفاعل ه حتى معسكرات 
التجميع لها ثقافاتها الداخلية ٠‏ وكل المناقشنات حول الاجباع بهذا ا معنى 
المحدود اها قيمة تفسيرية ضثيلة » فالمقصود عادة بالاجماع هو ثىء آكثر 
من هذا ؟ حيث يتضمن أن التمسك بالمعايير لأيقوم تداما على الحث 
والقهر فقط » ولكنه يقوم على قبول قيم معينة وعلى الحاجة السيكلوجية 
متطايق .التى هى فى حد ذاتها قيمة أساسية ٠‏ 

وبهذا المعنى ايضا فهناك أجماع فى كل الجتسعات . بالتاكيد فى قطاعات 
خاصة من كل المجتمعات. وحتى فى الانساق الاجتاعية التى تمائل النموذج 
الاستبدادى فان العلاقات الاجتماعية والمحلية وعلاقات القرابة تحكمها داميا 
معابير وقيم أخلاقية الى حسد ما حتى اذا كانت التنظيمات السيامسية 
والاقتصادية الكبرى تعتمد الى درجة كبيرة على أجراءات قهرية وعلى 
عناصر الحث » وبطبيعة الحال فالحث أو الياعث عامل ذو قيمة فى مثل 
هذه العلاقات ولكنه لايسمل يبساطة على أساس المقايضة فالسلع والخسات 
يتم توفيرعا للاخرين ( ومعهم يوجد مشاركة عابة فى عدد من النشاظات.) 
3 أنه ليس من الضرورى توقم عائدا أو فوائد ؛ فالاتجاء الاخلاقى يتمثل 
ف أفتراض - سلامة النية ب 2 

ولكن لتطبيق نظرية الالتزام بالقيم المستركة يتثل فى أنه حتى ىق 
بلك المجالات التى ,يبدو فيها أن الحث أو الباعث والقهر يسود أنها هناك 
نسق أخلاقى ورمزى يقوم على أساسه كل شىء آخر ٠‏ وتنجه هذه النظرية 
الى أن بناء الاوابر والطاعة تقوم بالشرويرة على الالزام وهناك تكمن 
تقطة ضعف النظرية ٠‏ أولا : لأنها لاتتهم برض فرض ١‏ الطاعة خلال 
الاستخدام المزدوج للحث والقوة ٠‏ ثانيا : أن النظرية لاتعترف أنه ى 
تلك افجالات من النشاط الاجتماعى التى لايوجد بها الالتزام اتجاه سلطة 
أعلى لايكون المزج بين الحث والقهر ضروريا اذا تمت المحاقظة على نمط 
خاص من التنظيم ٠‏ ثالنا : أن ظرية الاجماع تفشل فى كيفية تأسيس 
درجة معينة من الالتزام نحو السلطة من البدلية + 
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فكل الانساق الاجتماعية تقوم على القهر والحث وبءض درجات 
الالتزام » وثادرا ما يكون للاستبداد تأثيرة هذا » اذا لم يكن له تأثير على 
الاطلاق وذلك لاسباب ثلاثة : فهناك دائما منافسات داخل الطبقة » وهى 
تمنح بالضرورة بتأثير قوى ما لحث الطوائف المختلفة على كسب تأبيدها 
والحفاظ عليه وهئاك دائما التمرد والائقلاب من داخل الصدوة حتى 
أن التنازلات تقدم الى اولك الذين يلكون مسكانة إدنى 
عو افر ل و 0 يتم الحكم 
البوليس لجتيع 5 ا ا 
الرمزى أكثر من التهر البدنى ٠‏ لكن الستوال هنا هو اذا كانت بعض 
الانساق الاجتماعية تتطلب تاكيدا كبيرا على الاجماع » فى حين تعتمد 
غيرها على القهر أو الحث بدرجة أكبر ؟؟ ٠‏ 


ولقد كان يفتوض عموما أن المجتمعات الصغيرة البسسيطة تتمتعم 
بدرجة عالية الى حد ما من الاجما اع على القيم الاخلاقية والجمالية وغيرها 

من القيم » وأن كان كل المجتمعات غير الصناعية : تقترب من هذم الحالة 
بدرجات متفاوته ٠‏ وف الحقيقة أنه فى هذه المجتمعات. تكون المعتقدات 

متمائلة الى حد كبير وكذلك المعابير والقيم والعادات وبهذا المعنى فهنالك 
درجة:عالية من الاجماع » على الرغم من أن هذا الاجماع لايفسر الثمائل 
أو التطابق فهو مظهر من مظاهرها ٠‏ 


لكن ف المجتمعات المعقدة توجد الحاجة آيضا ابعض درجات الاجماع 
اذأنه بدؤن ذلك لايكون هناك أساس للشرعية » ومعارضوا هذا أارأى. 
بشيرون الى الفروض الطائفية الواضحة فى المجتمعات الصناعية الحديئة 
كدليل على افتقارها للاجماع » وأحد أسياب ذلك كما يقولون أنه لابوجد 
إتفاق سبياسى حول كيفية اقتسام الثروة بين المصالح الطائفية المتصارعة 
وحتى لانكون عناك ‏ مجانية للجميع - فان هذا لاإمكون نتيجة لأى 
أجماع ولكن لقرارات الذولة التى يندر معارضتها ٠‏ وباائنبة اهنذا 
الاختيار الذى مبدو محدودا! بين صراعات طائفية لانهائية » فانه من تاحية 
واتخاذ اقرار الاستبدادى من ناحية أخرى هو الذى يقدم الحجة ضد 
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وجود الاجماع ف المجتمعات الصناعية » وبالطبع لايوجد أجماع كلى ٠‏ 
فاذا قبل العمال امتيازات أصحاب العمل والمدبرين » فاله لابيكون لنبحة 
للإالتزام الاخلاقى » ولكن لأن هناك اجباع حول عدة أشياء ٠‏ وعلى. 
الاقل فان كلا المديرين واصحاب العمل يستخدمون اللئة الخاصة بالحوافر 
المالية ٠‏ وى الحقيقة فاله بسبب مشاركة كل أقساع المجتمعاث الصناعية 
فى قيم عامة ممينة ‏ الرغبة فى دخول أعلى للتوسع فى مجال أختيار السلع 
والخدمات ب حتى أن هناك كثير من الصراعات حول توزيع المكاسب ٠‏ 
وكما أشارب دور كايم ب منذ أكثر من خدسين سئة مضت ؛ فهناك أساس 
للاجماع ييقوم على فروض اخلاقية عريضة ؛ وهذا الاحساس ب الاخلافى 
بأن الالتزامات الاجتماعية التى لا أختياو فيها يجب أن يوجه بالتحديد الى 
المعابيي القائونية للمجتمع () ٠‏ وهذا لايعنى بالطبع وجود اتفاق على مدى 
واسع حول ايديولوجيات رسمية ومجموعات من القيم يعتقد غالبا أنها 
النفصيلات الاخلاقية للمجتمع » ولكن هذا خطا ٠‏ 
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اتلاف الادوار والتبادل والتعاون 

تصبح الادوار ائتلافية أو تبادلية بحسب التوقمات المحيارية لما تكمله 
كل دور بالنسبة لغيره من الادوار ٠‏ ونسط العلاقة الذى يريط أشد 
الارتباط يتوقمات, الادوار هو التعاوئ ٠‏ وهو النقيض القطبى للصراع ٠‏ 
غالتماون مجهود مقصود واختيارى لتسهيل انجاز المهام بواسطة الآخرين 
فى مقايل خدمات مشابهة ٠‏ وهناك أشكال عديدة للتعاون : فى ابسطها 
يكون التعاون موجودا كثىء أساسى فى التشاط ذاته : وعلى سبيل الثال 
اذا قام أثنان أو أكثثر من الأفراد بزراعة ارض بمتلكانها مشاركة ٠‏ وق 
الاشكال الاكثر تعقيدا من التعاون قد يكون المقابل الخدمات متأخرا » 
فقد ساعد أحد المزارعين غيره لتطهير حقله » متوقعا مساعدة مترادلة يقدمها 
اليه فى وقت آخر ٠‏ وى بعض الحالات يمكن أن يكون التعاون تعاقديا 
وأن تتحدد التزاماته » ويسكن فى غير ذلك من الحالات أن تكون الترتيبات 
منتشرة وعأامة ٠.‏ 

والتماون ثسكل من أشكال التبادل » ولكن ليس كل التبادل 'تعاوئا 0 
غسندما نشترى السلع أو نقايض عليها فهذا شكل من أشكال التبادل » 
ولكنه ليس بالضرورة تعاونا * والتماون أيضا شكل من أتسكال التسائد 
المتبادل » ولكن كثيرا من أشكال التسائد المتبادل ليست تعاونية بالمعنى 
اللحدد للكلية مه فا مديرون الصناعيون والعمال بعتمدون أعتمادا ميادلا 
على بعضهم ولكنهم لايتعاونون + فكلا التبامل والتسائد المتبادل يتالفان 
مع الصراع » بينما التماون يرفض الصراع ٠‏ وهذا لايعنى آن اولئك الذدين 
يتعاونون لادمكن أن وتصارعوا أيضا غيما ينهم 2 بل أن هذا ق الواقم 
ممكن ء لكن تقاط الصراع يجب أن تنفصل عن نقاط التعاون ٠‏ وقد 
بتعاون أخوان فى العمل ولكن يتنافسان على حب أمراة ولكن لايمكن 
أن يعملا سويا » وف نفس الوقت يحاول كل منهما منم الآخر من النجاح 
فى تحقيق أهداف النشاط الذى بذلانه وهكذا واضح » ولكن التبادل 
قد يشتمل على الصراع » وقد يبادل فرد ما سلعا بسلع آخرى أو يخدمات 


لم 


أو يتقود » ويسعى بعمله هذا الى الكسب على حساب الآخر » ومن الواضح 
أن هذا ليس تعاوتا ٠‏ 
ويشمتل الصراع على محاولات مقصودة لمنع الآخرين من الوصول الى 
أهدافهم » وتتخذ فى أكثر صورة تطرفا سكل التقبال ‏ ملتويصة 
وشتمل الصراع نفسه على درجة منخفضة نسبيا من التحديد المحيارى 
لانجاز الادوار دين الجملعات المتصارعة ؛ فعندما يسعى بعض الئاس الى أن 
يكونوا أكثر ذكاء من غيرهم أو الى اخراجهم من مجال الصراع أو الى التدخل 
مباشرة فى محاولاتهم لتحقيق أهداف خاصة » فائهم يحصلون على امتيازات 
باقباع برامج معينة للفعل الاجتماعى و التى تكون غير متو قعة و بالتالى لإبسكن 
وصفها من خلال الادوار ٠‏ وهذا لا يعتى أن الصراع يحدث بالضرورة 
خارج دائرة الالزام المعيارى » بل عادة ما يكون العمكس هو الصحيح » 
غفى معظم الاشكال يكون هناك الزام معيارى محدد تحديد! دقيقا يحدث 
دائله الصراع : فعندما يتشاجر زوجان فهناك أشياء لا تقال ولا تعمل 
وعندما يتنافس أصحاب الاعمال فانهم يتبعون أساليب معينة فى العمل » 
وعندما تجد مساومة بين ا مدبرون والعاملون حول الاجور فقد يلجا العمال 
الى الاضراب وقد تلجأ الادارة الى الطرد ولكنهم بحاولون أن تتجنبوا 
تدمير الممتلكات والعنف لبدنى ؛ وعندما يذهب الخصوم الى الحرب فإنهم 
يراعون قواعد معينة فى استخدام الاسلحة ومعاملة الآسرى وهلم جرلهء 
وف الثال الاول 'نكون القيود جزء من الصفة الاخلاقية للعلاقة : فعادة ما 
يحس الازواج بالذنب عندما يلجأون الى تصرفات معينة فى شجارهم ٠‏ 
ولكن ف الامثلة الاخرى يكون الالتزام بالمعايير من أجل مصلحة الجماعات 
المتصارعة بشسكل واضمح ء فان كلا الجانبين لا يود أل ينتشر الصراع أو أل 
يتخذ أشكالا معقدة من الصعب التصرف فيها ٠‏ قعندما لا تكون المميزات 
الناتجة عن مراعاة مثل هذه المعابير محل لموازنة المساوىء ؛ فان المعايير فى 
هذه الحالة قد تكتسب أهمية أخلاقية ملزمة ولكن سواء كان هذا بحدث 
أو لا يحدث : فان التمسك بالمعابير يضع بالضرورة حدودا لعلاقة الصراع 
وبالتالى يصبح القول بان الصراع فى أكثر [شكاله تطرفا يشتمل على رفض 
أو غياب الالر أم المعيار: 0 نا 
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والتعاون فى أكثر (شكاله عطرفا » وعندما لا يكون تلقائئيا خالصا أو 
متغرقا مشتتا » فانه يجب أنْ يشستمل على درجة عالية من الالتزام بالمعايير 
وبقيم أخلاقية ممينة عادة » وهناك اسباب عديدة لذلك : ب 
أولا : أن الاشركال المنتظسة والناتجة للتعاون تتطلب درجة عالية من 
امكائية التنبق بالسلوك ٠‏ 
ثانيا : أن التعاون يتطلب من أولئك القائمون به التخلى عن أهداف 
معينة أو تجاوز بعض الاشباءات ولا يمكن الوفاء بأى من هذين القشرطين 
دون درجة عالية من القواعد المعياربة الذى يجب أن تدعمها قيم أخلاقية 
على المدى الطويل + ١‏ 
فالمجتمعات أو الالساق الاجتماعية قد تحتوى على درجة لا بأس بها 
من التجانس » بنعنى أن أداء الادوار لتم تبادله دون أن يكون هناك قدر 
كبير من الاعتراض ؛ ولكن هذا لا يعنى أن مثل هذه الانساق الاجتماعية 
متتعاوئة اننانا » حيث نجد بين قطبى التعاون والصراع التام أغلب أشعال 
العلاقات الاجتاعية ٠‏ وداخل هذه العلاقات بوجد تور مستمر بين التبادل 
واللاتبادل وظم أشكال الصراع البنائية فى كل المجتمعات تحكمه معادير 
تحدد حدود وأشكال التضاد » وهذه القواعد على أبة حال هى علامات 
للتبادل أو فى الحقيقة لغياب الصراع فى بعض الحجالات وأن قبول مثل هذه 
القيود يسكن تفسيره على أساس المصلحةو الاقتناع ولكنتحولها الى نظلم فودى, 
أيضا الى اتخاذ موقف أخلاقى منها بد * وأن الافتقار الى دور التبادل 
يكون تنيجة للصراع امباشر بين المصالح وقد يكون نتيجة لافتقار التألئفه 
بين القطاعات الاجتماعية المختلفة أو مجموعاتء المعابير المصاحبة لها * 
() يمكن القول فى بعض الاحوال »؛ نتيجة لهذه الاسباب ان كثيا من 
اشكال الصراع والمنافسة فى المجتمع عندما ناخد شكل التضال ؛ بمكن فهمها 
من خلال التمائل الوظيفى المضمون الطقوبى أو الشسسعائرى والالماب 
المنافسة . ففى الالعاب المنافسة نجد فواعد محكمة صف وتحدد من خلال 
اللاعبون او فرص اللاعبون والتى ثكون لها استرتيجيات محددة لداع 
وهريمة إلفرق الاخرى او الخصوم . وهناك منصر حنيقى فى هدا > لكن 
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البرهان الدال على ذلك يمكن أن ينهار ف نقطة عامة : فاللاعبون فى احد 
الالعاب يمكن أن يوجدوا عن طريق قواعد تحكم هذه اللعبة منها تجنب ضربات 
الجزاء 6 والترام الاخلاقى اثثاء أللعب »© لكن بدون هذه القواعد لا بمكن أن 
نشم الى اللعبة والى مضموئها : فالهدف هنا هو الاسلوب أو الاستراتيجية 
الحددة التى نمكن احد الفرق من كسب الاخرى :من خلال هذه القواعد . 
وفى الحقيقة بمكن ان بطبق ذلك على المواقف الاجتماعية : حيث ان القواعد 
يمكن مراعاتها ايضا فى تجنب العقوبات أو الالتزام الاخلاقى » لكن 'التمسك 
بامعاير يمكن أن يكون نتيجة لتبادلات مقنعة اذا كان أحد الجوانب اكثر 
قوة من الآخر » يمكن أن يمئع الآخر من الاستمرار فى اللعب م وذلك طبقسا 
لقواعد اللعبة ايضا . فالفريق الذى يسجل هدف » يمكن أن سمح للغريق 
الآخر أن يحاول تسجيل هدف من خلال موقف اللضال العادل . ومثال 
ذلك كلا الغربقين بعود الى وسط الملعب بعد تسجيل الهدف . لكن في 
الحرب : اذا كسب أحد الجانبين موقمة ما فانه بتابع عدوه من موقف القوة 
فى المساومة الجمسامية » واذا نجح العمال فى كسب بعض التنازلات من 
المديربين فانهم يسستخدمون ذلك لتقوية مراكزهم متقبلا . فالالماب 
والباريات الدورية والطقوس يمكن أن نتشابه مع المواقف المتصارمة فى 
مجالات اسامسية » لكن لا يمكن تناولها كتماذج لاغلب اشكال الصراع 
الاجتماعى الكونة . 
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تكامل النسق أو التسائد الوظيفى المتبادل 

أن مفهوم تنكامل النسق أو التساند الوظيفى ااتيادل يرجم الى 
الطريقة التى تنشآ بها العلاقة بين المجتمعات المحتلعة من المعاسر والقيم 
وآبنية الادوار والنظم والمعتقدات والرموز والتى سكن تصتيفها فى دق 
اجتماعى مترابط + 


وهناك مظاهر ثلاثة لذلك ٠‏ 


أولا : أن هناك درجة نساهم فيها العمليات الاجتماعية أو الثقافية 
فى العمل الدذى تقوم به العمليات الاخرى » مثال ذلك الطريقة التى تساعد 
بها الانجاهات التعليمية المختلفة فى تحقيق الثروة والقوة والمكانة الاجتماعية 
بالمحافظة على الهوة الثقافية بين الصفوة والجماهير » ولا حاجة بنا لآن 
فسق اجتماعى ماالى جزء آخر بشسكل تبادلى : وأن الاختلافات فى المكانة 
الاجتماعية نساهم أيضا فى الحفاظط على الاختلافات الثقافية ٠‏ 

ثانيا : يمكن تحديد الجانب الثانى تحديدا سلبيا آكثر ‏ كالسلوك الذى 
يمكن به والدرجة التى يمكن عندها أن تتلازم الملامح المختلفة للحياة 
الاجتماعية فى الوجود دون أن تعترض عمل بعضها البعض ٠‏ وعلى سبيل 
المثال : فان ملإمح معينة من حياة العائلة اليابانية قد ظلت باقية منذ قبل 
التصنيع وحتى المرحلة الصناعية الحالية » وقد لايسهم هذا اسهاما فطيا 
فى الحفاظ على النسق الصناعى » ولا يكون استمرار وجوده بالقفرورة 
معتمدا على عمليات التصنيع » ولكن من ناحية آخرى نجد أن كلا هذه 
الملامح البنائية قد يبدو انها تمترض همل كل منهما الآخى ( وبطبيعة الحال 
يمكن أن يقال أن الرواسب التقليدية يمكن أن تساهم فى تشغيل الشسكل 
اليابائى الخاص للمجتمع الصناعى الذى يسهم بدوره فى الابقاء على 
الأشسكال العائلية التقليدية ) ٠‏ 


نالمًا : والمظهر اثالث للتكامل الوظيفى حو ذلك التحاوب المنطقى 
السيكلونيى بين الأفكار والمعاسر وارموز المختلفة لثقافة ما ٠‏ بحيث تؤسس 


هه 


لموذجا متماسكا ٠‏ مثال على ذلك : التاكيد على التسلسل الرئاسى لكل 
قطاعات البناء الاجتماعى » ويمكن أن يكون الاتجاء أو الاستعداد لقبول 
الحلول الوسط فى كل أشكال الصراع الاجتماعى مثالا آخر ٠‏ 


والأشتكال المختلفة للعلاقات الوظائفية المتبادلة جادة' ما رخذ كفيء 
مسلم به 6 ؛ رغم أله من الممترف به أن الدرئهة التى موجد عليها تختلف من 
لمق اجتماعى لآخر ١‏ ولكن هناك محاولات قليلة مقثئة 'اتفدي اللواعر 
أو 'نفسير متغيراتها » فاحدى النظريات توكد آن'اولئك. . الذين ؤزندوئ نم 
رئيسية أو سائدة » يوكدون آن التنظيمات والأفكاز الألخرى تلم دؤرهة 
فى تذعيم النسق الاجتماعى ككل ء ونظرية ماركس عن الانساق الاجتماعية 
تختلف عن ذلك » فماركنن يدبك أن معظلم النظلم الاجتماغية تتحافد سماتها 
أما بالحاجاات أو الاتجاهات الايدلوجية لاولتك الذين يحكمو ن العلاقاث 
الاقتصادية للائتاج ٠‏ والاعتراض الركيسى على هذه النظرية" مو آلهمنا 
تفسر الكثير من جوانب الحياة الاجتماعية على ألها نتاج مباشر 5 
أو إلقصد الانسانى » كما فشلت فى تفسير الدرجة العالية من التكامل 
الموجود فى الكثير من امجتمعاتء البسيطة التى يبدو الأفراد فيها أقل قدرة 
على ادارة انساقهم الاجتماعية بهذه الطريقة المقصودة بهد ٠‏ وفى الحقيقة . 
فان درجة ة تكامل الانساق الاجتماعية يمكن أن تكون ب علاقة مكسية 
م امكانية التخطيط المقصود ء ولا يعنى هذا المكار المحاولات التى تبذل 
فى مجتمعات معقدة معينة بدرجات متفاوتة من التجاح لتتحقيق نلسقا 
متكعاملا للغاية عن طريق التخطيط المقصود ٠‏ 


والتفسير الثانى لهذه الظاهرة هو أنها تختلف مع نظرية الاجماع القيمى 
فمى تقرر أن هناك قيم مركبة تكون أساسا لكل مجتمع وتحكنه » الى 
أن تحدد نظمه الرئيسية وابديولوجيته السائدة .. اللخ » وربما أن كل 
الاجراء فى نسق اجتماعى ما » تعكس مبادىء عأمة » ومن ثم تتعامل 


() اقد ناقش البروفسير ليفى سترواس تكتصع م1 أنه حتى 
فى اللمجتممات البسيطة فالافراد يدركون أو بدبرون بصورة مقصوده النظم 
الاجتماعية الخاصة بهم ٠‏ وهنالم بعض الحقيقة فى ذلك » ولكن من المسكوله 
فيه القول بأن كل (اشكال .التكامل آله ظممم, ”حدث ماله الط /15 14م 
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بالضرورة مع بعضها البعض » وهذه التظربة تكاد تكون صورة متطورة 
للنظريات الأولى ٠‏ 
ويسكن القول أن النظم الاجتماعية تتكامل مع بعضها اأبعض بالدرجة 


مم بمضها البعض أو يسكن أن تسائد بمشها البعض دون أن تمكس 
نفس القيية .+ فطائفة عد الكيتساتريا مدع اعد قى المجتسمع 
الهندى قد تعتتق المبادىء العسسكريبة » بينما يعائق البرهمان مقط أرق 
قيم تعارض أى شكل من أشكال تدمير الحياة ه ورغم ذلك نان الطائمتين 
لا يتلازمان فى وجودهما فحسب »© ولكتهنا أيضا يدعمان بعضهسا البعيض 2 
فالعسكريون قد يحتفظون ببناء للسلطة بتمتع فيه رجال الدين بمستوى 
عال من الاحترام فى حين يمنح البرهمان الشرعية لكل البناء الخاص 
بعلاقات الطاكفة ٠‏ 


ولكن حتى اذا عكست مجموعة كاملة من النظم الاجتداعية فى مجتمع 
ما قيما مشتوكة » وقدمت التدمعيم المتبادل لبعضهما البحض » فهذا لايستلزم 
بالضرورة بأن الاجماع القيمى كان شرطا ضروريا أو كاق لتكامل النسق 
الاجتماعى » ذلك لأن وجود القيم الأساسية التى تتجسد ف عدد من 
النظم الاجتماعية يمكن أن تكون نتيجة للتسائد الوظيفى المتبادل » 
ولا قردى القيم بالضرورة الى نفسأة قيم اجتماعية تجسدها ٠‏ وقد 
يحدث أحيانا أن القيم الجديدة كجزء من ايداوجية ما تؤدى الى ظهور 
مجموعة من النظم الاجتماعية التى تمكس هذه القيم » واذًا خدث ذلك » 
غان النظم الاجتماعية الجديدة سوف كتكامل » بمعنى أن هناك جهدا يبذل 
نحو الانساق على الستوى الفتكرى ولكن هذا لابعنى أنْ النظم تتآئف 
أو تتثثر بعضها بعضا بالقوة ٠‏ فبعض النظم الأساسية التى أسست ى 
الاتحاد السوفيتى بعد الشورة يمكن أن تكون اتسكاب جيدا للقيع 
الأساسية الكامنة فى الايدرولوجية البلشغية » لكن هذا لم يجملها تتألف 
تالفا كبيرا مع بعضها البحض .* 
وتفسر النظرية الثالنة تكامل النسق الاجتباعى كنتيجة للتكيف 


--58#]اس 


الداخلى بين الاجزاء بعضها البعض وتناقش هذه النظرية بان الاجزاء غير 
الثآلفة والتى لا تؤثر فى بحضها البعض بالقوة سوف تتحول تدربجيا 
حتى تصبح متآلفة وتقوى بعضها بعضا ٠‏ وهذه النظرية لا تفسر شيئا » 
يل نها تفترض فقط العمليات التى يجب تفسيرها ٠‏ وهى لا تستطيع 
بالتاكيد أن تفسر التباينات فى الدرجات والأشكال الخاصة بالتساند 
الوظيفى المتبادل والافتقار النسبى اليه ى بعض الحالات ٠‏ وأحد الأشكال 
الأخرى لهذه اانظرية توكد أن كل الانساق يجب أن تنكيف مع اليئة 
الخارجية ؛ وان الأنساق اللتكاملة تشكيف أو يمكن أن تتكيف أكثر من 
الانساق غير المتكاملة ء وهذه النظرية ليست أفضل من النظريات الأخرى » 
خهى لا تبين السبب فى أن الانساق أكثر تكيفا أو اكثر قابلية لتتكيف مع 
اابيئات الخارجية بالضرورة كما أنها لا تفسر كيفية حدوث التكسامل 
الداخلى للأنساق الاجتماعية ٠‏ 

والنظرية الوحيدة المقنمة لحد ما : هى تلك التى تمسر التكسامل 
الوظيفى غير مقصود بشكل كبير للتفاعل الاجتماعى الذى بحدث بمرور 
الوقت +٠‏ وهذا لا يعثى امتداد تفسبير وجؤد التكامل الوظيقئ الى حد ما 
فحسب » لكنه يساعد أيضا لتفسير المتغيرات الخاصة يطبيعة ودرجمة 
التتكامل الوظيفى ٠‏ _ 

وقد تفترض ف البداية أنه من الممكن التمييز بين عذد من المجتوغات 
المختلفة للنشاطات فى جماغة اجتماعية والتى يحكمها نعاير مختلفة أو 
مجموعة من المعابيرالاجتماعية وقد قترض أيضا أن أولتئك الذين يشاركون 
نشاط واحد سوف يشاركون أيضا فى أنقطة أخرى يشكل مباشر أو غير 
مياشر ٠‏ وهناك على الأقل ثلاث احتمالات لهذه النقطة (1) أولئك الذين 
يتفاعلؤن فى مجال واحد هم أتسهم ألذين يتفاعلون فى المجالات 
الأخرى (') الذين يتفاعلون فى مجال واحد يتفاعلون مع غيرهيم فى بحض 
ا مجالات وليس فى كل هذه المجالات (') أولنك الذين لا يتفاعلون. ابدا 
بشكل هباشر قد يتفاعطون بشمكل غير مباشر عن طريق وساطة الآخرين ٠‏ 
ومع التسليم بآن المشاركين فى مختلف المجالات الاجتماعية سوف يتفاعلون 
مم بعضنها البعض بشكل مباشر أو غير مباشر فان هذا يستتبع أن المعايير 


1455 


التى تحكم الفعل فى مختلف المجالات سوف توثر على بعضها البعض الى 
حد ما ٠‏ ويمكن أن يكون للتآثير المعيارى ثلاثة أنواع : أولها : أنه اذا 
كانت الجموعات المختلفة من المعايير تردى يشسكل منتظم الى التزامات 
متصارعة أو تنمى مصالح متصارعة » فسوف تكون هتاك بالتالى بعض 
الضغوط لاحل هذه الصرعات أو لايجاد حل وسط بينها » أو تآأسيس 
بعض المعايير كجسور تجعلها آقل تنافرا مع بعضها البعض ١‏ ثائيا : اذا كانت 
مجموعة من النشاطات ضرورية أو نافمة للأخرى فسوف يكون هناك 
بعض المعابير كجسور تجعلها أقل تتافرا مع بعضها البعض ٠‏ ثائيا : اذا كانت 
المعايي المختلفة صلة ذات معنى بالنسبة للمشاركين فسوف يكون هناك 
اتجاه سيك ولوجئ لايجاد نوع من الانساق أو التجاوب فيما بينهما ٠‏ 


ومن الواضح أن الصراع بين المعايير يكون حقيقيا فقط ء اذا كانت 
المعادير المختلفة تأر على تفس الأشخاص ٠‏ وهكذا فان المعابير النى تقوى 
بعضها البعض بالتبادل محتملة فقط اذا كانت تلك النشاطات التى مكتشف 
أنهسا ضرورية أو نافمة لبعضها البعض تئر على تقتس الاشبخاص أوعلى 
أشخاص يتفاعلون معأ بعضها البعض ٠‏ واخيرا يمكن أن تكون هناك 
درجة من الانساق أو التجاوب بين الظواهر الثقافية والاجتماعية اذا أصبحت 
هذه انظبواهر داخلية بواسطة تمس الأشخاص الذين بتفاعلون دائما كما أن 
تأثير الاجراء المختلفة لنسق ما والدرجة التى ؤرثر بها الإجزاء المختلمة 
على بعضها البعض يعتمد فى حدوثه أو عذم حدوثه على شرطين هامين : 
تكرار حدوث التفاعلات الاجتماعية بين القائمين بالفعل المعنيين فى مختلف 
المجالات التنظيمية الاجتماعية » والابعاد التفاعلية بين مختلنب المجالات 
التنظيمية الاجتماعية ٠‏ ومن الواضح أنه اذا لم .يكن هناك أتصال منتظم 
ومتكرر بين المشاركين فى مختلف المجالات التنظمية الاجتماعية ‏ فمثلا 
اذا كان البيروقراطيون ندرا ما يتفاعلون مع التتجار س اذن هناك فرص آقل 
لمتائير معايير كل مجال على الآخر ٠‏ وأكثر من ذلك اذا تي التفاعل الاجتماعى 
عن طرزيق وسيط بتمثل فى سلسلة علويلة من التفاعلات الاخرى أكثر من 
حدوثه مباشر فهناك فرصة أقل للتأثير المتبابل + 


ل 5150]اسم 


ودمكن لنظرية التفاعل الاجتماعى أن تمسر بهذه الافتراضات, 
لاتستطيع أن تفسره النظريات الاخرى ل 0 
الثقافى والبنائى فى المجتمعات الاكثر بساطة عنها فى المجتمعات المعقدة بهد ٠‏ 
ففى المجتمعات البسيطة جدا بشارك معظم الاعضاء متضامين فى ااعديد 
من المجالات التنظيمية ‏ سياسية واقتصادية وطقوسية ٠.٠‏ الخ # وغاا 
ما بشارك كل عضو فى معظي هذه النشاطات + وهناك طريقة آخرى للقول أن. 
كل العلاقات معقدة متشابكة ب بحكمها عدد من الالتزا نزامات والمصالح ب 
وأن هناك درجة منخفضة من التباين فى المجتمعم ؛ حتى أن كل أعضائه 
أعضاء فى كل النظم الاجتماعية ٠‏ وأكثر من ذلك : معظم العلاقات مباشرة 
أكثر منها غير مباشرة . أى أن معظم الاعضاء يتفاعلون مع بعضهم البعض 
مباشرة ‏ وحيث توجد الاساليب الوسيطة فان مجالها يكون ضعيفا » 
أو بتعبير آخر : فان الابعاد التفاعلية ليست كبيرة » وآخيرا فالتفاعلات 
الاجتماعية متكررة ء وفى هذه الظروف 'تكون المصابير المختلئفة 
والعقائد +.. الخ يسكن أن تدخل فى علاقات وثيقة مع بعضها البعض > 
وأى تنافر بين المعايير سوف يحس به فى الحال عن طريق أولتك الذذين 
يمارسونها ؛ وتتجه كل مجموعة من المعايير الى تقوبة المجموعات” الاخرى 
لأن المعايير المختلفة إنتم غرسها فى تمس العلاقات. المحددة وخصوصا علاقاتي 
ا'قرابة وعلى سبيل المثال : سوف تتأثر معاد الملكية والممارسة بمعاييزر 
الطقوس الدينية والعقيدة والعكس بالعكس » ذلك لأآن أولتك الذين 

شاركون فى انشاطات الطقوسية المشتركة قد تكون لهم أيضا مصالح 

مشتركة بالنسبة للملفية ء 

وأخيرا » لان كل عضو فى المجتمع يتجه للمشاركة فى كل النشاطات 
وبالتالى يتمثل داخليا كل أو معظم المعايير والافكار والرموز الخاصة , 
بالثقافة فسوف تدخل هذه الى العقول الفودية لكل عضو ف المجتمع 8 
وما أن كل عضو سوف يدخل فى تفاعل مستمر مع البعض الآخر فسوقفه 
تكون هناك تاثيرات, قوية مستمرة وتنميط للمناصر' الثقافية المختلفة ٠‏ 

جن) هذه المناقثشة ترجع الى كل من #046دعولظ )٠١(‏ وجلكمان 


مسساءن! (5) وثاول 05 اعطوكد 
( م ١0‏ النظرية الاجتماعية الحديثة ) 


-575 ل 


وهذان الشرطان ‏ التمثل الداخلى الكلى ود والتفاعل الدائم ب مما 
بصدد اباد علاقة ملائمة أو نموذجية بين العناصر الثقافية المختلفة على 
المستوى الفكرى * 

وكل المتخيرات الخاصة بالتساند الوظائفي المتبادل ‏ التآلى والتسائد 
المتبادل والانساق السيكولوجى ‏ توثر على بعضها البعض ٠‏ وبقدر 
التآلف بين العناصر يكون الاتحاه الى استخدامها فى مسائدة بءضها البعض» 
وتوجد بعض الضغوط بفرض جعل هذه العناصر 26آلفة بش كل متبادل 
بقدر ما قستخدم تكاملا وثيقا بهاتين الطريقتين سوف يتم تمئلها داخليا من 
تستمر العناصر فق الوجود أو لى مسائدة بعضها البعض ٠‏ 


هذه هى الصورة ‏ أو النموذج ‏ للتكامل الوظيفى فى نسق اجتماعى 
بسيط ٠‏ وى نسق اجتماعى معقد ‏ أو فى نموذج للنسق الاجسباعى س 


اول : العلاقات محددة تحديدا دقيقا س الأشخاص الذين يتم معهم 
التفاعلٍ فى مجال تنظيمي واحد يمكن أن يختلف تماما عن أوائك الذين 
نتم معهم التفاعل في مجالات أخرى .. حتي أن المعابير المختلفة للعلاقات 
يسكن أن تظل منفصلة عن بعضها البعض » وما دامت الحالة كذلك : خاذا 
كانت المعايير متصارعة مع بحضها البعض » فقد لا يدخل.الفاعلون الاجتماعيون 
فى معظم الاحوال بالضرورة ى صراع بسكل منتظم » جتى أن الضغط 
من أجل التالف لايكون كبيرا + والسمة الثانية الهامة للانساق الممقدة 
هى الدرجة العالية من تخصص الادوار ومن الاستقلال التنظامى 0 وسبب 
ذلك فإن معايير كل مجال من المجالات تتجه الى الابستقلال النسبى بذاتهاء 
وهذا الاستقلال الذاتى بيصبح آكثر سهولة سبب أن الفرد يتفاعل مع 
أشخاص مختلفين في ظروف مختلفة ء فاذا لي يتفاعل الترد مع أقارية ف 
التنظيمات الصناعية يكون من الابسط الحفاظ على معايير القرابة والادارة 
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(به) كلبة 7 كلية » لا بمكن تفسرها بصورة حرفيه . 


ل 5150]اسم 


ودمكن لنظرية التفاعل الاجتماعى أن تمسر بهذه الافتراضات, 
لاتستطيع أن تفسره النظريات الاخرى ل 0 
الثقافى والبنائى فى المجتمعات الاكثر بساطة عنها فى المجتمعات المعقدة بهد ٠‏ 
ففى المجتمعات البسيطة جدا بشارك معظم الاعضاء متضامين فى ااعديد 
من المجالات التنظيمية ‏ سياسية واقتصادية وطقوسية ٠.٠‏ الخ # وغاا 
ما بشارك كل عضو فى معظي هذه النشاطات + وهناك طريقة آخرى للقول أن. 
كل العلاقات معقدة متشابكة ب بحكمها عدد من الالتزا نزامات والمصالح ب 
وأن هناك درجة منخفضة من التباين فى المجتمعم ؛ حتى أن كل أعضائه 
أعضاء فى كل النظم الاجتماعية ٠‏ وأكثر من ذلك : معظم العلاقات مباشرة 
أكثر منها غير مباشرة . أى أن معظم الاعضاء يتفاعلون مع بعضهم البعض 
مباشرة ‏ وحيث توجد الاساليب الوسيطة فان مجالها يكون ضعيفا » 
أو بتعبير آخر : فان الابعاد التفاعلية ليست كبيرة » وآخيرا فالتفاعلات 
الاجتماعية متكررة ء وفى هذه الظروف 'تكون المصابير المختلئفة 
والعقائد +.. الخ يسكن أن تدخل فى علاقات وثيقة مع بعضها البعض > 
وأى تنافر بين المعايير سوف يحس به فى الحال عن طريق أولتك الذذين 
يمارسونها ؛ وتتجه كل مجموعة من المعايير الى تقوبة المجموعات” الاخرى 
لأن المعايير المختلفة إنتم غرسها فى تمس العلاقات. المحددة وخصوصا علاقاتي 
ا'قرابة وعلى سبيل المثال : سوف تتأثر معاد الملكية والممارسة بمعاييزر 
الطقوس الدينية والعقيدة والعكس بالعكس » ذلك لأآن أولتك الذين 

شاركون فى انشاطات الطقوسية المشتركة قد تكون لهم أيضا مصالح 

مشتركة بالنسبة للملفية ء 

وأخيرا » لان كل عضو فى المجتمع يتجه للمشاركة فى كل النشاطات 
وبالتالى يتمثل داخليا كل أو معظم المعايير والافكار والرموز الخاصة , 
بالثقافة فسوف تدخل هذه الى العقول الفودية لكل عضو ف المجتمع 8 
وما أن كل عضو سوف يدخل فى تفاعل مستمر مع البعض الآخر فسوقفه 
تكون هناك تاثيرات, قوية مستمرة وتنميط للمناصر' الثقافية المختلفة ٠‏ 

جن) هذه المناقثشة ترجع الى كل من #046دعولظ )٠١(‏ وجلكمان 


مسساءن! (5) وثاول 05 اعطوكد 
( م ١0‏ النظرية الاجتماعية الحديثة ) 


-575 ل 


وهذان الشرطان ‏ التمثل الداخلى الكلى ود والتفاعل الدائم ب مما 
بصدد اباد علاقة ملائمة أو نموذجية بين العناصر الثقافية المختلفة على 
المستوى الفكرى * 

وكل المتخيرات الخاصة بالتساند الوظائفي المتبادل ‏ التآلى والتسائد 
المتبادل والانساق السيكولوجى ‏ توثر على بعضها البعض ٠‏ وبقدر 
التآلف بين العناصر يكون الاتحاه الى استخدامها فى مسائدة بءضها البعض» 
وتوجد بعض الضغوط بفرض جعل هذه العناصر 26آلفة بش كل متبادل 
بقدر ما قستخدم تكاملا وثيقا بهاتين الطريقتين سوف يتم تمئلها داخليا من 
تستمر العناصر فق الوجود أو لى مسائدة بعضها البعض ٠‏ 


هذه هى الصورة ‏ أو النموذج ‏ للتكامل الوظيفى فى نسق اجتماعى 
بسيط ٠‏ وى نسق اجتماعى معقد ‏ أو فى نموذج للنسق الاجسباعى س 


اول : العلاقات محددة تحديدا دقيقا س الأشخاص الذين يتم معهم 
التفاعلٍ فى مجال تنظيمي واحد يمكن أن يختلف تماما عن أوائك الذين 
نتم معهم التفاعل في مجالات أخرى .. حتي أن المعابير المختلفة للعلاقات 
يسكن أن تظل منفصلة عن بعضها البعض » وما دامت الحالة كذلك : خاذا 
كانت المعايير متصارعة مع بحضها البعض » فقد لا يدخل.الفاعلون الاجتماعيون 
فى معظم الاحوال بالضرورة ى صراع بسكل منتظم » جتى أن الضغط 
من أجل التالف لايكون كبيرا + والسمة الثانية الهامة للانساق الممقدة 
هى الدرجة العالية من تخصص الادوار ومن الاستقلال التنظامى 0 وسبب 
ذلك فإن معايير كل مجال من المجالات تتجه الى الابستقلال النسبى بذاتهاء 
وهذا الاستقلال الذاتى بيصبح آكثر سهولة سبب أن الفرد يتفاعل مع 
أشخاص مختلفين في ظروف مختلفة ء فاذا لي يتفاعل الترد مع أقارية ف 
التنظيمات الصناعية يكون من الابسط الحفاظ على معايير القرابة والادارة 
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(به) كلبة 7 كلية » لا بمكن تفسرها بصورة حرفيه . 


كوف 3 


التنظيمية منفصلة عن بعضها البعض ٠‏ وثالثا : خان كل فرد يتفاعل فقط 
مع نسسبة صغيرة من المجتمع الكلى ٠‏ وكثيرا من التفاعلات الاجتماعية أو 
معظمها تتم بواسطة سلسلة طويلة من العلاقات الاجتماعية » وهذا يعنى أن 
هناك ضغط من أجل توحيد المعابير والافكار ٠‏ وهذا الاختلاف قد بنش 
بزئيا بوجود الابنية البيروقراطية ووسائل الاتصال الجماهيرى التى تتجه 
الى تحميم العديد من المابرسات على مجالات اجتماعية واسعة » ولكن 
هذه العملية لاثوثر بالضرورة على القطاعات الخاصة للحياة الاجتماعية » 
أو تلك العلاقات التى تعتبر فيها درجة من الاختيار أو المبادرة أو الاتتكار 
موغوبة ٠‏ ورابعا : أن كل فرد يشارك فى جزء صغير فجسب من المدد الكلى 
للنشاطات المسكنه » حتى أن جزء صغير فقط من الثقافة الموجود يندم 
تشكيلة داخليا فى عقل من العقول » هذا يعني أن هناك أمكانية سيكولوجية 
بسيطة أو لاتوجد على الاطلاق لخلق نوع من الانساق التموذجى بين 
الافكار والمعايير والرموز المختلفة الى آخره ٠‏ وحتى اذا اتجه المقل 
الفردى الى خلق بمض درجا تالانساق بين المناصر الثقافية امختلفة . 
التى يتم تمثلها داخليا » فان مجموعة العناصر الثقافية المختلفة داخليا بواسطة' 
أي من العقول سوف تكون مختلفة عن تلك التى يتمثلها عقل !آخسر * 
واكثر من ذلك لآن الفرد يتجه الى مختلف قطاعات النشاطات المفملة 
عن بعضها البعض الى حد ما » فان الاجزاء المختلقة بصفة خاصة يسكن 
تقسيمها » بحيث ظهر الجهد الداخلى في سبيل الانساق قليلا لهذا السببا 
ولا يعني هذا أنه فى الانساق الاجتماعية الممقدة يوجد القليل من التكامل 
الوطيفى ‏ ومعنى ذلك أن أجزاء خاصة من الانساق المركبة قد تتكامل 
بشكل وثيق ولكن هذه الانساق الوثيقة يسكن أن تكون الصلة بينها. 
مخلخلة « واذا عبرنا عن ذلك بطريقة مختلفة فاله يسكن القول بن الانساق 
البسيطة توجد بها درجة أكبر من » الاقتصاد الوظيفى « آكثر مم! فى الانساق 
امركبة : فاذا وجدت المناصر الثقافية فى نسق نسيط فسوف تستخدم 
كلما أمكن ذلك بواسطة العناصر الأخرى » وى الانساق امركبة لايوجد 
اختيار أكثر فحسب بالنسبة لتكوين « التحالفات الوظيفية ». التى قد 
تكون ضعيفة نسبيا سيب ذلك « هناك أيضا استقلال وظيفي ٠‏ والمثال 
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الواضم على ذلك هو الاهمية الوظيفية المزدوجة للعقائد الدينية أو 
المعتقدات السحرية فى المجتمعات البسيطة » وهذا سدنا بحد أعلى لتمسير 
طبيعة العالم فحسب » ولكعتها تمدنا إيضا بحد اعلى للشرعية لمجموعة 
كاملة من الافكار الاخلاقية والمعابير الاجتماعية ٠‏ وقد توفر الافكار الدينية 
فى المجتمعات المعقدة جدا أعلى حل لتفسير العناصر الثقافية وقد نستخدم 
لتبربر بعض العابير الاخلاقية » ولكنها أيضا نظل منفصاة عن المجموعة 
الكلية من القيم الاخلاقية حتى عندما تكون مستخدمة شكل مستير 
لتفسير طبيعة العالم أو لاعطائها معنى ٠‏ وف المجتمعات الممقدة قد ظل 
الناس حائرين بين التزاماتهم الاخلاقية نحو الكنسية والدولة » نحو الله 
ونحو قيصر » ولا يكون فس الحالة فى المجتمعات البسيطة ٠‏ 


وباطيعم فان درجة التكامل الوظيفى أو #ى الاقتصاد الوظيفى -- فه 
كل الانساق الاجتماعية تختلف فى جزء من النسق الاجتماعى عن الآخر > 
وحتى فى أبسط الانساق فهناك مناطق مستقلة ذاتيا بشكل نسبى بالنسبة 
للانساق الاخرى ٠‏ وهناك أيضا أمكائيات كثيرة للصراع بين الاجزاء 
التنظيمية أو بين ممختلف المعايير وعلى سبيل اكثال فى المجتمع الاستر الى ب 
البدائى وهذه فى بعض مظاهرها تعد ضمن أقل الانساق الاجتماعية اختلافا 
والمعروفة لدينا ب فهناك صراع أساس معاير الضبط التى تمارسها الاثاث 
الشابه وبين المعايير الأخرى للعلاقات الجنسية والزواج (") ٠‏ وفى الحقيقة 
يمكن مناققة أنه حيث ننشا التنافرات الوظيفية فى الانساق الاجتماعية 
البسيطة فأئها من الصعب تجنبها فى المجتمعات المعقدة ٠‏ ولهذا السبب فان 
الانساق الاجتماعية الاسط تكون تحت ضغط أكيد لابجاد التآلف بين 
أجزائهاء ولكن بسكن أن تفترض أن مثل هذا الضغط سوف يكون بالضرورة 
مؤثرا وفعالا ٠‏ 

وبالطبع فان بعض الانساق المركبة يقصر فيها درجة أعظم من التكامل 
الوظيمى آكثر من غيرها » وهذه الحالة بالذات يكون فيها هدف التكامل 
الوظيفى هو جزء من أيديولوجية ذات تأثير على السياسة + واتمدى الملامج 
الهامة لاعلى درجة من التكنؤلوجيا المتطورة هى أنها تسهل سبطرة الدولة 
أو خيرها من التنظيمات على عدد كبير من النشاطات الأجتماعية » وهذه 
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التسهيلات لاتشتيل فقط على وسائل الاتصال ولكن تشمل أيضا على 
وسائل القهر والالزام * ومن الواضح أن هناك حدود للمدى الذى 
يكون فيه ذلك ممكن 1] فندخل الدولة فى الاستقلال الذاتى للفن أو 
تنظيم التسهيلاته الترفيهية يكون أقل احتمالا من التدخل الذاتى فى 
العلوم ٠‏ ولكن محاولات التكامل من عدا النوع تؤدى دائما الى جرود 
عليية فى الانساق المركبة وحتى جهود تنسق القطاعات المختلفة للاقتصاد 
قد يثبت نسبيا عدم نجاحها عندما تقاسى بامال الايديولوجية ‏ بوغم 
استخدام الحاسب الآلى ٠‏ 


وعناك مظهر أخير يجل أن نذكره » وهو ما يسميه جولدثر جع علدا 
مشسكلة التبادل الوظيفى » ويوكد جولدنر أنه بالرغي من أن الاجزاء المختلفة 
لنسق اجتماعى ما يمكن أن يقال أنها مترابطة وظيفيا » فهذا لا يمنى أن 
الثر المتبسادل لبعضها على البعض يكون بنفس الأهمية (1) ٠‏ ويعتبر 
آخر بسكن القول أن العنصر «س» قد يؤثر على العنصر «س» أكثر مدا 
«دص» على «س» ءء وتتعلق مناقشة جولدثر عن الجماعات والطبقسات 
الاجتماعية بشسكل واسم » وهو يقررير بحق أن بمض الجماءات, الاجتماعية 
لها حرية مثاورة أكثر من غيرها المعتمدة.عليها اعتمادا كثيرا »ما تقطله 
الجماعة «؟» يؤثر على ما تفعله الجماعة «ب» » ولكن ما تعمله الجماعةدب» 
نادرا ما يرثي على ما تفمله الجماعة < 61 ذلك لآن «نْ» تتجه الى الاذعان 
لأوامر « 1 » ء ولكن مشكلة التباين تنشأ أيضا عند فحص الحلاقة بن 
الانسساق المعيارية أو الاقسام النظامية + وعلى سبيل لاثال : فان أشكالا 
معينة من البحث العلمى البحث يمكن أن يتكون لها تأئير بسيط أو يتحدم 
تأثيرها على العمليات الاجتماعية بدرجة كبيرة ظروف اجتماعية وثقافية 


أخرى ٠.‏ 
وتحديد جولدئر بالمشاكل التبادل والاستقلال الذاتى يتأثر يدون 
شك بافكار ماركس الدذى كان بدرك الملاقة بن هذم للسلال. 


وبين تحليل الانساق الاجتماعية ٠‏ ذلك أن ماركس كتف مملية التاعل. 
الاجتماعي' بين -مسختلف -اجزاء النسق الاجتماعي » ولكته قير ونم خللئه 
أن بعضى الالجزاء تاثر على الاجراء #لانخرى أكثر مما يتآئروا بها * 


عد جه 


الثبات أو الديمومة فى الانساق الاجتماعية 

از آخر الملاء.ح اللتى سوف نعااجوا هنا خاص بالثبات * ومن الواضح 
أن الفرد لا سكن أن يتصور بناء أو سق اجتماعى الا ادا اذترثى أن 
هناك امتمرار للحياة الاجشاعية ٠‏ ويجدر بنا أن كل المجنامات عرخة 
للتغيير 'بشكل مسشتمر : ولكن من المهم أن نمترف بأن التغيين الاجت.اعى 
يمكن تسوره فقط من خالذل علاقته بالثبات الاجتماعى » وه! + رةه ارد 
عو التغير فى الابنية الاجشاعية والانساق الاجتاعية :وه اد للريقة 
أخرى للقول بأن دراسة التغير الاجتماعى هى دراسة !اءمليات التى تؤدى 
لتمزق أو انقطاع الثبات الاجتماعى ء وأنْ دراسة الثبسات والاسادرار 
الاجتماعى هي دراسة. العمليات التى تمنح التغيير أو تفل فى تدةرق ااتغر 
الاجتماعى + 


والانساق الاجتماعى أو الابنية الاجتماعية تستمر فى وجودها اسديد 
من الأسباب : أولا : ان الأطمال يصبحون اجتماعيون بالتوحد مع الكبار» 
ويتعلم المعابيي والقيم والممتقدات ملهم 2 ولا يعثى هذا أنيم يحتفظون 
بتكل العناصر الثقافية الموروثة أو يستمرون فى قبولهاء ولا .عنى ذلك أيشا 
ما يتعلمونه بهذه الطربقة كاف لتلك الادوار الاجتماعية المذوطة بهم لادائها 
ولكن بما أن الناس جميما يحتاجون الى بعض الأشياء السابقة ليرجموا 
اليها كاطار مرجعى يربطهم بالماغى فمن المحتمل أن يسكون ما قاللبه 
كوت عدت صحيحا من حيث ألهم فى بعض المجالات والى حد 
ما محافظون ٠‏ 

والسبب الثانى للثيات الاجتماعى هو أن المعايير تحدد ما هو تيوذجبا 
يذلك ٠‏ وحتى حيك تبذل محاوا ات ناجحة لتغير المعابير أو عتدما تتغير 
المعابير بدون قصد كما بحدث عموما قلا يكو هناك أبدا .غير كامل 
لى كل مظاهر البناء المعيارى » وحتى بعد الشورة الناجحة ان أحدى 
الفرورات الأولى التى بطرم الوفاء بها عى تدعيم النظام الاجتماعى العام, 
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أو متع الثورة المعتاده ومنم التطرف الثورى الذى قد ينتشر الى حد تهدديد 
النظام الجديد ء وى هذه الظروف فان فرض النظام الاجتماعى العام عاد 
ما ستفيد من عدة أبنة نظامية قائمة ٠‏ 

والسيب الثالث للثبات الاجتساعي قوة الشرعية ؛ وهسو موتبطا 
بالسبيين الأولين : ذلك أن الناس لا يفعلون ما ألفوه بسساطة ولكنهم 
يقبلونه كثىء صحييح » وآأنه بحب خلق الدوافعم القوية لديهم لكى 
يعارضوه ٠‏ وأن درجة ومدى شرعية النظم فى مجتمع مأ تعتمد اعتمادا كبيرا 
على مدى الفائدة الذى يحصل الناس عليها من عذه النظم والمدى الذى. 
يسارك بها فى المجتمع الأخلاقى مشاركة فعالة » وآحيانا ما لا يقيل أعضاء 
مجتمع ما نظمه » ولكنهم رغم ذلك يتوحدون بعض الرسوز أو ممثلى 
الجتمع ء وبهذه الطريقة يقبلون الأمور على ما هى عليها دون أل يعتبووا 
الكثير من النظم العقلية نظما شرعية ٠‏ 

والسبب الرابع للثبات الاجتماعى وتآثير عن التسكامل بين النظم 
والعقائد ٠٠‏ الخ فأى ضغط من أجل التغبير فى منطقة واحدة من الحياة 
الاجتماعية بسكن مقاومته بسبب التأثير على بعضها ٠‏ البعض والمقاومة 
الحالية لأنساق طائفة الهند مع كثير من الضغوط من أجل احداث التغير 
تمسر أما هذه العملية بوضوح : ذلك أن الاعضاء السائدين أو ذوى المكانة 
لا يحتفظون بالبئاء كله حسب مصالحهم الخاصة ‏ فتادرا ما كون لديهم 
القوة ليفعلوا ذلك فى اجوال كثيرة ‏ ولكنهم يمثلون طوائف كثيرة ولكل . 
منهم مصالح متعددة من أجل الحفاظ على التماسك الداخلى للطاقة. 
ولديهم ميتكانيزمات خاصة بذلك مميأ بؤدى الى الحفاظط على :الاختلافات. 
الطائفية ء وريسكن أن يكون هناك تفسير واحد لكل ذلك وهو درجة التصنيع 
النخفضة فى المجتمم المندى : ذلك لأن الافتراض القائل بآن المجتمم 
الزراعى محافظ يطبعه با معنى السيكلولوجى والاجتماعي ؛ لكن هسه 
الاجابة غير كافية » فهناك آدلة كثيرة تبين أن تماسك اللطسائفة والتحيز 
مستمران الى مدى لا نأس يه حتى فى المناطق المتتحضرة من الهند ء وهنالك 
أيضا من يقترح أن النمو البطىء للتصتيع والأشسكال الأخرى المصاصرة 
هى بالفعل تتيجة فى جزء منها لاستمرار وجود الطائفة ٠‏ 
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وكل ما نض يضبح بالنسبة للحضارات المعقدة مثل الهند اخعصاصرة أو 
بن كر لها سودي وري للتغير » ولا شك آن أ!حالة بالنسبة 
للمجتمعات الصغيرة والبدائية هو أنها تملك قوة كبيرة على الاستمرار 
واتواصل » وف الحقيقة يمكن القول أنها لا تقاوم التغير بقدر ما تمتغر 
الى 'ظروف التى تشجع على التغين ٠‏ ورغم آنها للا تقاوم أشكالا معينة 

من التغير مقاومة كبيرة مادامت تفرض عليها من الخارج + وفى الحقيقة 
نجد لدينا دليل بسيط فيما يتعلق باتجاهات التغير فى المجتمعات الأكثر 
بدائية » وكل ما تعرفه هو أن هذه المجتمعات بقيت على بدائيتها وأنها فى 
بعض النواحى لم تتغير منذ قرون أو منذ آلاف السنين + وأحد التفسيرات 
الخاصة بذلك قد يكون ألها لم تمارس تغيرات تكنولوجية معينة ضرورية 
كتطوس الابنية الاجتماعية المتبانة والأنساق الاجتماعية المتنوعة للمقيده » 
ولكن لاذا ام تمارس هذه المجتمعات مثل هذه التغيرات, التكنولوجية 1 
وقد تكون الاجابة أنها لا تملك الظروف الاجتماعية والثقافية اللازمة 
للاكتشاف والابتكار التكنو لوجى » محيث تنحد دائرة مفرغة من الأسباب 
والنتا؟ نج تمثل أعلى درجة من التكامل بين الأنساق الثقافية والاجتماعية » 
ومما ع القول أن أعلى درجة من تكامل الانساق الاجتماعية توفر 
غرصا قليلة للثثير » ولهذا فهى تخلد نفسها أكثر من الأشكال المعقدة ٠‏ 
والمناقشة المضادة, لذلك هى أن المجتمعات البسيطة تتغير نتيجة للضغوط 
الداخلية والخارجية » ولكن قد لايمكن تبين تغيراتها بالنسسية للملاحظ 
من الخارج ا هدم المجتمعات أنفسهم ف مدة قصيرة هن 
الزمن » وما أن الثقافات متم تمتقر الى العلم فلا يمكن تسجيل التغيرات 
فيها بسهولة ٠‏ ويسكن أن نضميّف الى هذه المناقشة أن المجتمعات البسسيطة 
لانقاوم كل مظاس التغيز » ولكن تصورنا لاتجاهات التغير فيها يتاثر 
بتوقعاتنا التى هى جزء. من النسق الاجتماعى الخاص بنا » وان لدينا فى 
اتقة ويا اياعر نو لاح ابر يني الى التعلم وى جزء آخر 
يرجع للاهتمام بالتقدم أو الفشل فى تحقيقه تحققة 


والسبب الألقير » وبرى البعض أنه السبب لأكثر أهمبة للثبات 
الاجتماعى » هو الصلحة المكتسبة : فهناك دائمل ببض. الجماعات التى 
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تكون لها مصلحة فى الفا على نسق خاص أو تفضل الوضع القائم 
على الأشسكال غير المتركدة التى يأتى: بها التغير ٠‏ ولكن المصلحة المكنسية 
لاتكفى لتفسير الثبات الاجتماعى » اذ أن الجماعة ذات المصلحة المكتسية 
فى مقاومتها للتغير قد تكون لديها القوة انعه أيضا + ومن المؤكد ] نمزيها 
من القوة والمصلحة المكتسبة يفسر نقص التغير ىف بعض المجتمعات » أو 
'.هى على الأقل عنصر بمن عناصر تفسير الثبات الاجتفاعى ٠‏ ولكن هذم 
النظوية لا تفسر كل الحالات التى يرتبط فيها الثبات الاجتماعى بمصلحة 
مكتسية فاحيانا ما تجد اهتماما واسعا ومنتشرا للأوضاع القائية » هذا 
لا يعنى أن كل الجماعات تحصل على منافع متساوية من النسق الاجتماعىه 
ولكن الكثير منها أو كلها يفضل ما يعرفه من فوائد نسق اجتماعى معين 
عما لا بعرقة أو مأ بشك فيه من فوائد التغير الاجتماعى الذى قد يخاونه 
فى حد ذاته + 5 

وقد بسستمر نسق اجتماعى ما فى وجوده لا بسبب أية مجموعة قوية 
ذات مصلحة مكتسبة فيه » ولا لسبب أن كل الجماعات لها اهتمام به » 
ولكن لأن 'الصالح الطاكفية المختلفة تعارض بعضها بعضا بحيث تعترض 
على أى ضغط من أجل احداث التغير » حتى عنلسا تكون بعض التغيرات 
مرغوبة لدى كل الجماعات الاجتماعية أو الكثير منها ٠‏ وف المجتنعات 
البدائية الجرئية نكون كل محاولة تبذلها طائفة واحدة للسيطرة على غيرها 
وتأسيس سلطة مركزية تقابل بمقاومة وتحالفات لمنعها ٠‏ وف المجتمعات 
الصناعية الحديثة فان صراعات اللصلحة غالبا ما نساعد على المحمافظة 
على الوضع الراهن وما من مكان يتضح فيه ذلك آكثر م نمحصاولات 
تطوير النمو الاقتصادى والسيطرة على الدخول الاقتصادية فى بويطانيا . 
الحدقةء : 
وكل الانساق الثقافية والاجتساعية تملك بالتحديد ميلا للثبساته 
والاستمرار”فى الوجود هو : كيف ولماذا تستمر بعض الافساق أو أجزاء 
من الأنساق مدة أبلول من غيرها ؟؟ ولكى نجيب على هذا النوع من. 
الأسئلة ولكى تكشف طبيعة التخير الاجتماعى يلزمنا رؤية كل المجتمعات 
كمجال للتوتر تعمل فيه قوى متعارضة ومختلفة ٠‏ 
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التناقض والتضاد 

إقد كان الغرض من هذا الفصل حتى الآن عبارة عن مسح لماكل 
معينة 'تتعاق بطبيعة الانساق الاجتماعية .+ وومكن اقول عند هذه النقطة » 
أن وضع الأسئلة بهذه الطرق الخاصة يعنى الوقوع فى الخطاذ النظرى 
والابدولوجى بتاكيد جانيا من الحياة الاجتماعية على حساب جوانب 
أ.ترى + ولكن هذا النقد موجه اتجاها خاطنا » فالغرض من هذا الفصل 
كان تحليل السئرال المريض - ما الذى يجمل المجتمع يعمل ؟؟ مع امكانية 
تحليله الى عدد من الأسئلة المكونة له ٠‏ وبعد أن قمنا بذلك يمكن أن نبين 
علاقة. هذا التحليل بالمشاكل الأخرى ٠‏ ولكن هذا التحليل لا يتأثر فى أى 
نقطة بالافتراضات القائلة : أن المجتمعات بطبيعتها متجانسة وبها دراسة 
من الاجماع ء وفاعلية العمل أو هى حا مرضية » بحيث تميل الى الثبات 
أكثر هن التنير ٠‏ ولقد وضعت الأسئلة بهذه الطريقة لسبب واضح وهو 
أنه أ يستحيل تصور وجود مجتمع بدون هذه. السمات الأساسية التى 
تاقشناها هنا ٠‏ ونقظة البدء فق المناقشة حى أن نبين أن هذه السمات 3 
الخلمل بينها » وآن' بعضها آكثر ضرورة من البحض الآخر فى الحيساة 
الاجتماعية » ولكن هذا لا يسثى ضمنا ن هذه السمات أكثر أهمية بأ 
حال من الاحوال من أضدادها ٠‏ 


والسثرا ال الأول الذى تمالجه هو : لماذا يستمر الئاس فى المتشساركة 
فى الأنساق الاجتماعية *5 من الواضح أن المعنى الضمئى وضع السكرال 
بهذه الطربقة يمكن توضيحه : فالئاس يمكن آن يخوجوا عن الأنساق 
الاجتماعية واذا لم يفعلوا ذلك فقد يكون بسبب أن فرص الاختيار قليلة 
أو لا بوجد اختيار على الاطلاق ٠‏ ووغم ذلك فهم لا يخوجون من مجالات 
مجيئة من الحياة الاجتماعية أو ينتقلون من مجتمع لآآخر بصورة شاملة 
إلا بحت طروف استشنائية تادرة جد! على الرغي من أمكانية مثل ذلك بشكل, 
متشير * 


والمظهر الثانى للانساقي الاجتماعية الذى متاولتاه بالتحليل هنا هو 


5 


الخاص بعنصر التماسك ٠‏ والتاسك صفة محددة للحياة الاجشاعية . 
ولكن بعض الجماعات الاجساعية أو « المجتبعات الكلية » اكثى قناستكا 
بكثير دى غيرها + وأكثر من ذلك فاشكاك وشروط التماسك الاجتماعى 
متبانة * ولكى تقول أن مجتمع ما أو تجمع اجتماعى ما متداسك ء فهذا 
يعنى فقط آن الوحدات المكونة لهذا المجتمع أو التجمم الاجتساعى لاتتفصل 
عن بعضها اللعض + ولكن هناك احتسالات كثيرة مسكنة تترارح بين طرفى 
حالات الأنفصال من ناحية ودرجة عالية من التاسك من ناحية أخرى ء 
والقطاعات والوحدات الكونة لجتمع ما : قد تسعى نحو بعض درجات 
الاستقلال الذاتى على اعتبار ذلك هو الثمن المطلوب للسشاركة المسشرة 
فى وحدة اجتاعية أكبر ٠‏ ولكن كل شكل من أشسكال التناسك تكون 
فى ظل سلسة متماسكة واحيانا كما فى حالة بعض المجشمات الجزئية نجد 
المصدر الحقيقى الوحيد لنساسك مجموعة كبيرة هو وجود روابط 
متقاطعة ٠‏ وقد يعنى هذا أن النسق الاجتماعى أيضا واحد من الأشكال 
المتفادة من الصراع ٠‏ وف مثل هذه الحالات يسكن أن يكون الصراع 
هو مأدة التماسك تقفسها » ولكن فى كل الحالات يقع التماسك تحت تاثير 
ااتقسييم أو جاذبية الأنقسام ٠‏ ويعتير ذلك : كما يقول سييل ‏ إند.0ز2 
صحييح بالنسبة للعائلات المتصاهرة الكبيرة والدول الفيدرالية ٠‏ 


والمظهر الثالث للانساق الاجتماعية هو التضامن والسرال الذى طرحثاه 
هو ااذا تستمر جماعات اجتماعية أو تجمعات اجتماعية فى الاعتراف بنفسها 
بهذه الصفة والتفرقة بين تمسها وبين من ,شبهها من الآخرين ؟؟ وعند 
مناقفة هذا المظهر سكن التاكيد على ثلاث نقاط ولا : أنه قد يكون 
تضامن قليل نسبيا فى المجتبعات الكبيرة ورغم ذلك فقد تستير هذه 
المجتمعات فى الوجود ١‏ ثانيا : أن اكثر الاشكال الموثرة قوة بالنسية 
للتضامن قد يكون اكثرها عرضة الأنقسام ٠‏ #لتا : كل أشكال التضامن 
توثر فيها العداوة أو يفنككها مظاهر التخاصم » والمسألة هنا عى اختلاف 
وتغير فى الدرجة فقط ٠‏ 


والمظهر ١الرابع‏ جو الالتزام ,والتطايق » ويضينة أن تؤكدحفيا غإف +” 


اكات 

أولا : أن الحياة الاجتماعية تشتمل على درحة من التطايق تلمءاير ٠‏ 

ثانيا : أنه فى غياب الالتزام الأخلاقى يمكن أن موجد التطابق المعيارى 
وبحافظ عليه بالحث أو القهر ٠‏ 

ثالثا : أندلا الحث ولا القهر يوثران على المدى البعيد مثل الالتزام 
الاخلاقتى ١‏ ولا ننكر فى أى مكان من هذه المناقشة أن الناس يتطابقون 
بدرجات متفاوتة مع المعابير المختلفة وأن درجة الالتزام ة.دتكون فى الحد 
الأدنى فى بعض الحالات » وقد لا توجد أصلا فى غيرها ٠‏ والاشسكال 
المختلفة لا يسمى بالسلوك المنحرف تمثل معيارا يعض الجماعات ٠‏ وعندما 
يتم الموافقة على المعابير على مدى واسع عن طريق الحث أو الذهر » سوف 
تكون المعاسر مهددة بالرقض أو ترفض فعلا اذا فشل الحث أو القهر ىق 
القيام بدوره ٠‏ 


وامظهر الخامس .نتعلق بالاجماع وفى هذه المناقشة عترت بأنه فق حين 
لا بوجد حياة اجتماعية دون وجود بعش برجات الاماع حول عديد 
من المعايير الاجتماعية والثقافية الأخرى ؛ كمعابير اللئة ٠‏ وهذا لا يعنى 
أن المجتمعانت تتمتع عادة باجماع عميق وعريض حول الأعداف والوسائل 
المتبحة لتمحقيقها مما يودى الى الحد من الصراع أو الحيلولة دون وقوعه ٠‏ 
على العكس فين المفروض أن هذه احالة نلدرا ما توجد » وعموما فيعض 
أشكال الصراع قد لا تحدث الا اذا سعى أعضاء وراء تمس الأهداف » 
فى حين ردي السعى وراء أهداف مختلفة ومتآافة من: جانب القطاعات 
الاجتماعية المختلفة الى تخفيض احتمالات الصراع ء والاختلافات الخاصة 
بالمصالح هى السمات السائدة فى كل المجتمعات » ولكن أبنية الممسالح 
بين مختلف الجماعات الاجتماعية بمنى وجود التجاوب والتقارب بين المصالح 
ذاتها ٠‏ وعلى أية حال فحتى فى المجتمعات الاكثر تعقيدا فان التعبير عن 
الصراع قد بظل داخل حدود معيئة تحددها بعض درجات الاجماع الأخلاقى». 

والمظهر السادس للانساق الاجتماعية عو ذلك الخاص بالتبادل والذى 
يمثل التعاوناحد اشكاله ٠‏ فتبادل السلوك هو صفة محددة للأنساق 
الاجتماعية يكن أن تسكمها مصاحة محددة س تفسل المصلحة في ألحد من 


ا _- 


القوة القهرية للآخرين ‏ أو بالالتزام الأخلاقى أو يخليط من هذه المناصرء 
ولكن تحليل المظاهر التباداية للسلوك يعنى تجريد لنسق من الأدوار مسن 
الحقيقة الأوسم للفعل الاجتماعى والتفاعل الاجتماعى ٠‏ ومن خلال تلك 
الحقيقة الأعرض يحدث الكثير ما يشتمل على التفاعل الاجتماعى دون 
تبادل : فعندما تواجه الجيوش بعضها بعضا » وعندما يتفاوض رجال 
ا'صناعة مع العمال » وعندما بحاول التلاميذ والمدرسون أن يتجنبوا أو أن 
يفرضوا فوعا من النظام ى الفصل ء وعندما يتشاجر أفراد العائلة » فى 
كل هذه الأمثلة نجد دائما آثار مجيئة تتعكس على السلوك وتكون ضد 
التطابق لما هو متوقع ٠‏ وأحيانا ما إودى هذا الأثر الى اهمال كلى أو 
جزئى لهذه المعايير » وف المحاولات البذولة للتغلب على خصم معين أو 
للتفوق عليه لا هانة منافس أو لسكسب نوعا من الامتياز عليه ٠+‏ اللخ 
غالبا ما يستطيم عدد كاف من الأفراد أن يتنادلوا السلوك الخاص 
بالبعض » وذلك بمجرد تنب التبادل مع سلوك البعض الآخر ء وغاليا 
ما يكون تبادل السلوك عبتا للمعايير فى أية حالة ضد مصالح بعض 
الجماعات ٠‏ وعندما تتغير عناصر التفاعل الاجتماعى ‏ عندما يقد أولتك 
الذين كانت لهم القوة للتأثير على هذه العناصر تصالحهم كل قوة لديهم لب 
فهناك عادة أهمال للممابير التى كانت تحدد السلوك المتبادل » 


وتحت بعض الظروف 6 عندما ,نستد الخطورة على الأمن وعندما 
تكون النتائمج المتوقعة كبيرة أو عندما يكون الايمان يبعض انقيم قويات 
فان الناس ينكرون حقهم فى تغير شروط التبادل متجاويين مم ما يطرأ مسن 
تغيير فى أحوالهم أو فى ميزان القوى يبنهم » وف هذه الحالات يقال أنهم 
يتعاثون ويمكن أن نجد بعض درجات التعاون على الأقل ى بعض القطاعات 
لكل المجتمعات * ولكن حجم التماون الموجود يختلف اختلافا كبيرا مسن 
نتمع الى آخر » أو من قطاع ال عرو سا ميد مريشتلةي الاو 
على سبيل الثال فى بعض ماج المجتمم المحلى الريفى الذى يمكن أن 
تتحول مبادىء التعاون فيه الى نظم داخلية ‏ وعلى الرغم من ذلك قان 
هذا لا يلمى وجود الصراع والعداوة أو الاختلافه الى 2 الصول 
عليه من خلال نفس العلاقات الشخصية المتداخلة والتى يوجد فيها التعاون. 
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وف الحقيقة حيثا يصبح التعاون بيروقراطيا لا يعتمد اعتمادا كبيرا على 
الضبط الاجتماعى والثقة المتبادلة فى العلاقات الشخصية بين الافراد » 
فهذا يسمح بدرجة عالية من الصراع والسداء والتوتر بين الاشتشاص 
والتحيزات الطائفية وهلم جرا ٠‏ ولكن هناك حدا للمدى الذى يمكن عنده 
حدوث ذلك ؛ حيث نجد التنظيمات التعاونية التى أصبحت بيروقراطية 
تتطلب من المشاركين فيها درجة من الالتزام بمعايير النسق الاجتماعى ٠‏ 
وسبب ذلك هو أن كثيرا من التنظيمات التماونية لا يمكن أن تسمح 
باجراءات جزائية رسمية أو عقوبات مدنية » وبقدر ما يستيمد التماون 
الصراع فانه يفعل ذلك يحكم طبيعته فى مجالات معينة تخضم للالتزام 
الأخلاقى ٠‏ ْ 

وربما كانت أحد المظاهر الصعبة مناقشستها للانساق الاجتماعية بهذه 
الطريقة هى تلك المتعلقة بالتساند الوظيفى المتبادل أو بتتكامل اانسق 
الاجتماعى » وتكمن الصعوبة< الطبيعة العالية التجرياهء للمفهوم + فمناقشة 
تكلمل نسق اجتماعى وثقلق يعنى تحديد تلك الملامح التى تكشف عن 
بعض أنباط من العلاقات المتبادلة بين أجزائها ٠‏ ولكن وصفه شىء ما كتجزء 
' من نسق ثقاق أو اجتماعى هو فى حد ذاته مسألة تحكمية ء فمن الؤاضح 
أنه لابوجد نسق اجتماعى يثكون من حقائد وظم ملتحمة التحاما تماما » 
خهناك دائما مجالات من انقطاع الصلة والحلاقات من القطاعات النظشامية 
المختلفة ٠‏ وقد تكون الاجزاء المختلفة « لكل » تتكصسون من أنساق 
غرعية يه » ولكن التاكيد على وصف شييئا ما « جزءا » قد يتآثر فملا 
يمفهوم ما عن عدم استيرار العلاقات أو الصلة ٠‏ ولكى تتكلم عن دقة 
بناء المجتمع ء فهذا يعنى أننا تمترض افتراضات معيئة عن أى مجمسوعة 
من المعايير والمصالح أو النشاطات ,بسكن أدراكها وتبيزها عن غيرها ٠‏ 
هاذا تم ذلك بسهولة فهذا «منى أن مجموعة معيئة من النشاطات يتم ١‏ يام 
بها بدرجة عالية من الاستقلال عن غيرها رم أنها لا تكون مستقلة عن 
غيرهأ فى جميع المجالات » فالنشاط الطمى فى بعض مجالاته الأساسية 


ندا أنظر ماك رأى 0 عمظعملة 
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هو واحدا من أكثر القطاعات استقلالا فى المجتمعات الصناعية الحدشة » 
خميادىء البحث العلمى لا تتآئر كبيرا بالمقائد والمعايير غير العلبية ٠‏ ولكن 
هذا لا يستثنى امكانية تآثر الأفكار العلمية بأشكال الفكر التي لا تعتتبر 
ذاتها جزءا من العلم ء واختيار المشاكل العلمية والطريقة التى يتم بها 
تنظيم النشساط العلمى قد تتأثر تأثرا كبيرا بعناصر اجتماعية أخري م 
وبطبيعة الحال ان تنائج العلم حين تترجم الى تكنولوجيا تؤثر بوضوح 
على الظروف الاجتساعية والتى هى بدورها ضرويرية للتقدم العلمى ٠‏ 
ياختصار فأن الجزء المسكن تحديده فى النسق الاجدماعى بسكن أن نتمتع 
يدرجة من الاستقلال الذاتى بالنسبة لغيره من المجالات فى النسق الاجتماعى» 
لكن فى قفس الوقت يتآثر ويوثر فيها ٠‏ 

وهناك معنيان مختلفان قليلا يمكن على أساسهما القول : يان أجزاء 
النسق الاجتماعى الذى له درجة استقلال ذاتى نسبى عن غيرها من 
الأجزاء الأخري : ْ 

المعنى الأول : أن النظام الاجتناعى أم قطاع منه يستقل ذائيا اذا أمكن 
حمابته من التأثيراث الفعالة والتى يمكن أن توثر على عملياته الاجتماعية 
فى حالة غياب هذه الحماية » وبهذا المعنى يسكن الاشارة الى استقلال 
النضاطات الثقافية والأكاديمية والفنية + 


المعنى الثانى : أن جزءا من النظام الاجتماعى تكون مسبتقلا بمقددار 

ها يعمل دون تأثير كبير من الأجزاء الآخرى ودون حاجة الى الحماية 
من مثل هذا التأثير » فكل النظم الاجتماعية والتنظيمات وأنساق المعتقدات 
والأفكار وغير ذلك ف ضوء المعنى الثاتى ‏ تكون مستقلة عن غيرها 
فى بعض المجالات الى حد ما + وعلى سبيل الال فالتتظيم الداخلى 
للشركات الصناعية فى بريطانيا قد يكس الى حد لا بأس به حسالة 
التتكنو لوجيا البريطائية » ويناء الطبقات ف بريطائيا واتجاهات البررطانين 
نحو العمل » ومن تاحية أخرى فمثل هذه التنظيمات سوف تكون لهنا 
نات تشسترك فيها مع تنظيمات مشابهة فى مجتمعات أخري » وسوف 
تاخذ هذه الكثير من الأهداف والوظائف الخاصة بالتنظيم ومن الغروريات 


سا1 سه 


الداخلية والخارجية التى تنش لى تتبع مثل هذه الأهداف ٠‏ كما نجد 
اأنظم الاقطاعية فى المجتمعات الأوربية وفى اليابان بتفس الكيفية تكس 
جميعها تآثير نظلم آخرى ومظاهر البناء الاجتماعى والابكوئوجى تكون 
جزءا من المضمون ا محلى الذى تمارس قيه النظم الاقطاعية وظيفتها » 
ولكن فى تفس الوقت كل مجتمع له أساس مجرد ,يتكون من مثل هذه 
انظم الشائعة بينها جميعا » فضلا عن وجود درجة من الاستقلال الذاتى 
بالنسية للمناصر الاجتماعية الأخرى الخاصة بالثقافة والبناء الاجتماعى ٠‏ 


والاستقلال الوظيفى هو أحد التناقضات الممكنة للتكامل الوظيفى 
أو التسائد الوظيفى المتبادل » ولكن هئاك احتمال آخر هو التفكك أو 
ما أسماه ميرتون المعوقات الوظيفية (") وهناك لانكون 
الاجزاء مستقلة عن بعضها البعض » ولكنها بدلا من أن تتسائد فانها” 
فعلا تعوق يعضها البعض ٠‏ ونحن اذ كوكد ذلك فانما #مترض واحدا من 
ثلاثة أشياء : أن اعضاء المجتمع لهم نمس الفكرة المثالية حول كيفية عمل 
النظي الاجتماعية » وأنه على أساص ذلك تكون يعض العناصر معوقة لعمل 

هذه النظم الاجتماعية » أو أن نظام اجتماعى ما يعمل بطريقة معينبة 
ويتوقف عن العمل يسبب تأثيرات بعض العناصر الاجتماعية الأخري كي 
أو قد يعنى هذا آن تأثيرات بعض العمليات الاجتماعية تقلل من المستوى. 
العام للتنبوء داخل قطاع معين ٠‏ واذا استخدمنا مفهوم المموقات الوظيفية 
بمعنى “آخر » فمن الواضح أنه ننطوى على معانى تقيميه لدرجة كبيرة ٠‏ 
وعلى سببيل المثال اذا قلنا أن الطائفة تمثل محضلة وظيفية بالنسية للتصنيعم 
فى الهند» فهذا يحنى أن الهنود بريدزو التصنيع » ولكن اذا كانوا لابربدون 
التصنيع وقد فرض عليهم من قبل قادتهم » نجد الطائفة هنا تمثلوظيفة 
محددة وهى الحافظة على المجتمع الهندى من التصنيع السريع ٠‏ ويمكن 
أذ تعير عن ذلك بطريقة أخرى 2 حيث يمكن القول أن الاتجاه اليطىء 

نحو التصنيع فى الهند يتمشى مع المحافظة على بعض ملابح النسق 
الطائفى ٠‏ وهذا المثال يثبت بطريقة جيدة ما أكده ميرتون 
منذ فترة طويلة من حيث أنه من الممكن دائما تجريد بعض ملامح الحياة 
الثقافية والاجتماعية والتدبيل على تكاملها الوظيفى » مع بيأن أن بغض 


0 


أو كل هذه الملامحج ى تقس الوقت غير متكامل وظيفيا مع غيرها ٠‏ وبجدر 
بنا أن تنذكر أن آئنين أو اكثو هن النظم الاجتماعية والعقائد أو الأجراء 
الأخرى من الأنساق الاجتماعية يسكن أن تتكامل فى بعض النواحى بينما 
لا تتكامل فى بعض النواحى الاخرى » فالتكامل الوظيغى «ظهر من مظاهر 
العمليات الاسجتماعية المجردة » وليست النظم والانساق والأفكار والقطاعات 
النظامية التى تعالج ككيانات حقيقية ٠‏ 


وكما يينت فى جزء سابق فى هذا الفصل » فانُ درجة التكامل تختلف 
من نمط من الأنساق الى نمط آخر » ومن جزء من النسق الاجتساعى 
الى جزء آخر ء وبصفة عامة فالمجتمعات البسيطة أكثر تكاملا من المجتمعات 
المعقدة وتتغير بسرعة أقل من المجتمعات المعقدة فهناك فرصة أقل لظهور 
سمات تتمارض مع بعضها البعض وذلك أنه بيئما مكون الثثافر مسميا 
للتغي » فقد يكون أيضا تنيجة للتغير المستمر غير المنتظم + 

وهذا يأتى بنا الى اآخر نموذج من المتناقضات الخاصة بالئبات والتغير 
الأجتماعي ٠‏ ولقد أوضحنا أنه لايوجد تنافض ف التاكيد على أن الأنساق 
الاجتماعية تستمر فى وجودها كما تتغير فى وقت واحد ٠‏ ذلك أن درانة 
التغير الاجتباعى تهتم بتغيرات النساء الاجتماعى الثبات يتضين البناء 
والديمومة ٠‏ 


م 1) ل النظرية الجتماعية الحديثة ) 


-]6] د 
نظرة نقدية لنموذجان للمجتمع 


أن أحد المسائل الهامة فى الأبحاث المعاصرة فى النظرية الاجتمساعية 
كانت المناقشة حول تآلف نموذجين للمجتمع أولهما يسمى تموذج الاجماع 
يت أو التكامل > مننتسهمهمة فى حين يسمى الآخر 
.نموذج القير والالزام صمعهمه أو الصراع ععنلئصمت 
أوواضح من الاسمين البديلين لكل من النموذجين أن المكونات الخاصة 
بالنموذج الأول نجد أنها إوكد على أهمية كل من الاجماع والتكامل بينما 
.ركد النسوذج الثانى على أهمية كل من القهر والصراع . مع الاقتراض 
.أن الاجماع والتكامل أما أثهنا شىء وأحد أو أنهما متلازمين امبريقيا 5 
.وأن القهر والصراع مترابطين أيضا٠‏ 

وسيكن وصف الجدل الذى بدعى وجوده بالقول : أن أحد النيوذجين 
ينسب الى الألساق الاجتماعية سمات الالتزام. والتاشك والتضامن 
:والاجماع والتبادل والتعاون والتكامل والاستقرار والثبات » ببنما ينسبب 
الآخر اليه سمات. القهر والالزام والاتقسام والمياء والنز اع والصراع 
.والتفكك والتغير ٠‏ ودمكن القول أيضا أن اللموذتج الأول يؤكد على أهمية 
المعابير والشرعية ٠‏ فى حين يوكد النموذج الثانى على المصالح وألتوة ٠‏ 
.ويسكن أن نوضح النموذجين المتناقضين كما بلى * : 


إبه). هنده النماذج قدمها,دارندورف.90) 00 
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( النموذج ١ )01١«‏ المموذج «ب» ) 
١‏ الممابر والهسم هي الفسيات ١‏ - المصائم هى العناصر الاساسية 
الأساسيية الحياة الاأجتماعية . للحاه الاأجصماعيه . 
لا س تمشتمل الحياة الاحماعيه على 1؟" ‏ تشبمل الحياه الاحتماعيه على 
الالنرام 5 الحث والعهر 
المجتمعات مماسكة بالقروره. 1 الحماه الاحتماعيه اسسامية 
بالمروره . 
؟ ب بعتمف الحماه الاحتماعيه على | ؛ . الحياه الاجصماعية تولد التناقص 
التضاس . والانسسشاء والعدلوه . 
ه ل تعوم الحياه الاحتماعية على اه الحياة الاحصماعية تولد صراعات 
التعاون والتبادل . سائيه . 
١‏ - تقوم الاسساق الاحتمامية على |" الحياة الاحتمامية تولد المصالح 
الأجماع . / الطائعيه . 
ات عير ف المجتمع بالسلطةالشرعيه ! لا بشملالسابس والتمير الاجتماعى 
: على القوة , 


لم تتكامل الاسساق الاجتماعية . | لم الإاساق الاحتمامية فير متكاملة 
١‏ وتحددها التناقضات . 
1 تميل الاساق الاحتماعية الى 1 تميل الانساق الاجتمامية الى 
الشات . 0 التغمر . 


والمناقشات المقدمة والتى يقوم عليها الدفساع عن أي أى 5 50 
النموذجين هى : الدفاع النظرى عن التموذج « »١‏ بكون : اذا كأنت 
الحياة الاجتماعية فير ممكنة دون وجود معابير فيب ادل أن ,يون هناك 
١اتزام‏ بهذه المادير » وبالتالى اجماع على القيم التى إرسسها المايير ٠‏ 
وكل الاقسامات تواجه بومدة أساسية وتباسك وتضامن ء وكل الادوار 
الاجتماعية بما فى ذلك الادولو التى تتستمل على استخدام القوة يجب أن 
تحكمها فى المدى الطويل معايير مقبولة بتشكل متبادل بين كل الجماءات» 
وهكذا فالقوة تصبح كلها فى النهاية سلطة شرعية ويتم استخدامها فى 
متابعة تلك الأهداف التى يتم تحصديدها على أ .اس القيم الأساسية 

للمجتمع واستخدام القوة داخل سق شرعى هو ثمرد لمميرات خاصة ٠‏ 
كما أنه تسهيل من أجل انجاز الأهداف الاحتماعة .2 نفس الوقت ٠‏ 
والنسق الأسامى للقيم #ثر على المجموعات الحاصه للسبايير التى تعبل 
فى أى محال ظامى ء وهكدا مكل النظم تتخه الى'التكامل ثلال تطابقه 


]اند 


مع التوجريات القيمة الأساسسية ويتوافر كل ذه الشروط يتبع ذلك 
وجود مصلحة عامة ىق الوضع الراهن وتجانس نسبى بين الاجزاء 
المختلفة للنسق الاجتماعى ٠‏ ورتجه النسق الاجتماعى بانتالى الى أن 
صبح ف حالة التوازن » وآى اتجاهات نحو السلوك المتحرف يتنم 
السيطرة عليها داخل حدود معينة أو تستثير استجابات معيئة تعود به 
الى تأثير البناء النظامى » فالئسق الاجتماعى بميل الى الاستمرار والثبات 
بقدر ما بحدث التغير الاجتماعى فاته يمكون عملية تكيف وأسحة » رغم 
أن بعض أشكال التغير يسكن أن تحدث بسكل واسع لتيجة لفثمل عملية 
التطويم الاجتماعى وذلك لتاكيد الالتزام الاثم للقيم ٠‏ 


والمناقشات التى يقوم عليها الدفاع عن النموذج «ب» مختلفة تماما » 
ولكنها تنجح بنفس المقدار فى الربط بين مختلف الافتراضات » فالجتمع 
يقوم لأنه يخدم مصالح الئاس ؛ واللصالح ليست متشابهة لدى كل الأفراد 
والجماعات وقطاعات المجتمع » وتقسيم المجتمع الى منكانات وطبقسات 
مختلفة ذات مميزات مختلفة لودى فى حد ذاته الى الصراعات حول 
الصالج » وبقدر ما بيوجد الاجماع » فاته يكون اجماع يشكون تدريجيا 
من أولئك الذين يقتسمون فرص مجينة للجياة الاجتباعية والذين تبين 
مصالحوم على هذا الأساس . وبقدر ما يمتقيد يوجود قيم عامة فى المجتمع » 
فان هذا الاعتقاد يكون جزءا من أيديولوجية الذين سلبكون إلقوة + 
وما يسبمى بالقيم الأساسية للمجتمع جو مجرد القيم الخاصة بالطبقة التى 
تحكم ء فالامتيازات فى أحد المجالات الاجتماعية تخيق الظروف المناسية 
الحصول على امتيازات آخري فى المجالات الأخرى. ب والقوة تميل ,إلى 
أن تكون عامة ٠‏ والحافظة على القوة والامتيازات تتطلب الحث والثهر ٠‏ 
دالتعر والالزام بإردى الى الصراع الذى يؤدق بدوره الى قهر والزام 
أكبر ٠‏ واستقرار المجتمع مهدد دائما باصراعات قاساسية بين الصالح 
وبين معارض القوة الازمة ٠‏ وهتكذا نجد آن اليكائيزمات الاجشماعة 
التى تستخدم لم المتغير سب أن 'تثير بدائيية ضمخيلا. من. .سبل التخير ٠‏ وقد 
يكوذ هناك جرجة من الشكامل النظلضى تتسجة لفسنبوط الطبقة الحاكنة » 
وعلى. سبيل الثالى : تنشبا العلاقاري الوثيقة.بين الأشتكال المختافة اللقيرة ‏ 
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ولكن هذا لا يمكن أن ستمر » فالمصالح المتباينة والمتصارعة تتضمن أن 
القطاء'ت النظامية سوف تتضائل من أجل الاستقلال الذاتى وان هذا 
ؤدى ق النهاية الى تناقفضات بينهم 0 والمجتمعات ماعد! الجتيعسات 
الأكثر بدائية نمثل أنساق غير مستقرة » ومن الطبيعى أنها تتجه التفير . 


وقد .يتمق بعض المملقين حول هذا الموضوع على أن ما وراء كل 
تمؤذج من النظريات مقبول بشكل أو بآخر » حتى ولو كان احد النموذجين 
.مفضلا عن الآخر ٠‏ وتجد دار ندورف الذى وضع لئفسيه ماج مشابهة 
لذلك يعترف بأن نموذج التكامل أو الاجماع ,سكن تطببيقه على بعض 
الحالاته » لكن ليس على كل الحالات يهتم بها () ٠‏ وبقدم ركس ممظ 
قليلا لتأبيد النموذج « 1 » فيما عدا الاعتراف بآن الاجاع والتضامن 
قد تكون من مسمات العلاقات داخل الجماعات أو الاجزاء المتصارعة (8) ٠‏ 
ولكن دوا أله لا دارندورف ولا ركس يششكان فى النظرية التى بيقوم 
عليها نموذج » فهما باختصار يفترضان أنه بصفة عامة اذا كان أحد المناصصر 
نقبولا ى ثموذج من النموذجين فهذًا يستدعى قبول كل العناصر الآخر ٠‏ 
وهذا الاساس ليس مقبولا كماما لدى بارسوتز ومويوط الذى تاق 
الضراع والتوتر والاساس 'المعيارى عناصر جوهرية فى كل الانساق 
الاجتماعية ع ولكنها .يجب أن تظل داخل حدود معينة إذا كسان للنسق 
الاجتماعى أن يستمر فى عملة (*؟) + ولقد بين كوزر (5) يت 
جلكمان (') هملزيمزرت مقتفين أثر سيمل أنها لايقبلون النظوبات 
الذى قوم عليها النموذجان فهما يتفقان على أن الصراع مثلا لأيؤدى 
بالضرورة الى التغبير » هما يمضيان الى النقطلة التى مترفان غدها 
آلة يسكن أن قوم النسق الاجتماعى » وبدغى « كيان »© أله غتى 
مراعات الميادى» ب غدم التناسق القيمى أو المعيارى س يمكن الحصول 
ليها من خلال النمق الاجتماعي (8) ٠‏ 

ولقد تساءل « جولدنو » أيضا حول التظويات 'ثتى يقوم عليهتا 


التموذجان وعندما تاق أهتمام كونت عيضت ٠‏ ومأو؟س ضام 
ودور كأيم ‏ طتضيج عد ببشاكل الاجماع والضرا “ يترف أن 


- مت 


هذه السمات ليست معرضة بشكل متبادل ولكنها قد تتلازم فى الوجود » 
ريما فى حالة من التوتر داخل تفس النسق الااجتماعى (5) ٠‏ 
وسيز « لوك وود »64 4لا مز بين مظهرين متنفصلين للانساق 
الاجتماعية « التكامل الاجتماعى » وتكامل النسق الاجتماعى » (') ٠‏ 
ويشير المفهوم الأول أما الى الاجماع أو الى التضامن أو !لتماسك » لكن 
لوك وود ب ليس واضحا كياما هنا ٠‏ وشير المفهوم الثاني الى التسائد 
الوظيفى المتيادل ومناقشات لوك وود هنا هامة وصحيحة : نموجود التكامل 
فى معنى لايتضمن وجوده فى الآخر وهو يناقش أن « نموذج التكامل » 
يسكن تطبيقة فى المجتمعات ذات الصراع الينائى بقهر ما ,يؤكد العلاقات 
الوظيفية المتبادلة بين الأسس المادية والاجزاء المختلفة للبناء النظامى وقد 
يتتكامل نسق اجتماعى ما بهذا المعنى دون أن يظهى تضامنا اجتماعيا أو 
أجماع .., الخ وهذا الرأى يتمشى مع الماركسية الجديدة الخاصة ‏ 
لوك وود وذلك أن ماركس أكد بقوة على المسلة الوثيقة بين البناء 
الفعلى وبين المستويات المختلفة والاجزاء المختلفة للبناء الفوقى النسق 
الاجتماعى ٠‏ ويطبق لوك وود ٠‏ هذه الافكار فى تحليلة حالات عديدة للتغيير 
الاجتماعى مبينا كيف آلها تنتج من خلال التفاعل الاجتماعى بين أجزاء 
الانساق الاجتماعية غير التالمة بقدر ما تنتتج من الصراع الاجتماعى * 
وقد تدر اك وار اشوود» بزيد تخلرمن العطرية الجاع بن الفنو ةيد 
اكاضق ريراك عو للدم ولدوعن القع اد قال أن الوفاق بينهما 
امنكن (0 + 
ونحن بحاجة الى مناقشة نقطتين رئيسيتين حول كل هذا آولهما : 
. هى أن النموذجين لايحتاجان ,حقيقة الى وفاق » حيث أن افتراضات «ا» » 
«ب» ليست متنازعة بشكل متيادل » فالنموذجان لابمثلان بديلين أصيلين 
فاذا قلنا أن حسرة ما مملوة للنصف » لابعنى أننا تنكز أنها فازعة لنصفها 
أوالدقطة الثانية أكثر تعقيدا : فلنفترض آنه من ال معترف به أن هاتين 
الجموعتين من الافتراضات ليست متنازعة بشكل متبادل ٠‏ وسوف يظل 
بأمكاننا أن ندعى أنهما ناقشوا الاختلاف فى التاكيد » وأنه من الممكن 
أقامة إموذجين .للمجتمع يكون فيهما نمطان من السمات السائدة المتصلة 
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يبعضها البعض تناقض كل نمط منها الأخرى * وخلاصة النقطة الثاية ان 
هذا المعنى يعنى آثنا تمترض أن وجود أحسد السمابته السائدة يمنى ضمّيا 
وجود الأخرى + ومحاولة أثبات كس ذلك تتمثل فى انه من الممكن مام 
تصور نماذج قد تحتوى على بعض السمات السائدة فى اللموذج د »١‏ 
وبحض السمات السائدة فى اللسوذج «ب» وباختصار فقد بمكون ممكئنة 
ومرغوب فيه أن نقيم عسدة نماذج للائساق الاجتماعية اكثر من آقامة 
نسوذحين ؛ وهذا بالتاكيد غير ملام لاو لتك الذين شكرون على أسسساس 
المفاهيم الثنائية ٠‏ 00 


والنقطة الأولى . أن هاتين المجموعتين غين متنافركين بشسكل متبادل ‏ 
قد تي توضيحها قبل ذلك فى هذا الفصل + ولكن يجدر بنا أن ذكرر على 
سبيل التاكيد ٠‏ فريما كان توفر سمة خاصة فى أكثر أشكالها تطرفا ؤدى 
الى استتبعاد وجود نقيضها ولكن ما من أحد يقترح بشسكل مؤكد أن 
المجتمعات عادة ما تنصف بالسمات المدرجة تحت د١6‏ )وب» فقط ٠.‏ 
فعادة ما تتصف المجتمعات بكل صفة ونقيضها فى حالة تور مع بعصها 
البعض * والاختلاف بالطبع يكون فى الدرجة التى يتميزون بها بالتاكيدات 
تحت « »١‏ » «ب» ولكن بعض العناضر التناقضة ليست متنافرة شتكز, 
متيادل عندما تتخذ كل منها ششكلا متطرفا » وعلى سبيل المثال فان استتخدام 
القوة الماومة قد تتلازم فى وجودها مع الساطات الشرعية رغم أنه مسن 
الواضح أنه كلما أصبحت القوة قهرية ملزمة كلما قل أعتمادها علسى 
المرعيةء. 00 

والتقطة الثانية ليس من الصعب أثباتها : فالاجماع لايعنى بالضرورة 
الثبات كنقيض للتغيير » فقد يكون هناك أجماع على أشكال واتجاهات 
التغير » بينما ودى نقص الاجماع أو التغيير الواضح عن المصالح الطائفية 
الى أعاقة التغير المخطط » وباشل أن الاعتواف بالسلطة الشرعية لابوحى 
هو الآخر بالضرورة الى انعدام التمي » فى حين أن ام لخدام القوة اللزمة 
قد يمئح أو بعوق عمليات التير ء وقد يصاحب الصراع و:تكامل الوظيفى» 
وقد تصاحب التضامن عدم التكامل مما ودى الى صراع "خدوار بالسية 
للفرد ء٠‏ ب 
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وق بعض الحالات توجد بعض السمات السائدة فى اللموذج « ب » 
مع بعضها غوف المجتمعات البسيطة توجد صلة وثيقة بين أعلى درجة من 
التكامل والتماسك والتضامن وبين اتحاه النسق الاجتماعى الى الثبات » 
ولكن من المشسكوك فيه أن ييكون هذا الممهوم اثنائى البسيط لشمافج 
الانساق الاجتماعية مسكن تطبيقه على كل أنماط المجتمع * 

والافتراض بأن التاكيد على التغبير يرتيط بالضرورة مع السمات 
الأخرى النموذج «ب» »فى حين أن التاكيد على الاستقرار والثيات بالضرورة 
.مع السمات الاخرى للنموذج »١<‏ ريما بدين بالكثير الى الابدربولوجية 
سواء كانت محافظة أو واد بكالية ؛ وليسى هذا فى حد ذاته شيئا سيئا » 
الا اذا لم يتوفر الثبات واليرهان + و تطبيعة اليعال فمن الواضم أن الكثير 
من مناقشات علم الاجتماع فى القرق التاسم عثر » قد آكدت دوو الصراع 
فى تمسير التغير الاجتماعى وأن الكثير من مناققمات علم الاجتماع 55 
أهملث كلا الصراع والتغير واكن قد يعنى هذا تأئير القريم فاه لادسكن 
الب راطا اي أمبريقية بين هذين الثيئين ٠‏ 
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الغقصل| لسالخ 


تفسيرات التغير الاجنتماعى 
مقسسدمة 

00 يشسكواعلماء الاجتماع دائمامن نقص ظربة لتفسير التغير: الاجتماعى ٠‏ 

والذى نقصده تماماء أنه فى حين توجد نظربة عن المعل الاجتماعى والانساق 
الاجتماعية للدى علماء الاجتماع فأنهم لايملكون ظرية ملائية:عن التغير 
الاجتماعى ٠‏ وأحد تطييقات التغير يمكن أن تكون آكثر نباينا عن ظرية 
الانساق الاجتماعية ٠‏ ووجهة النظر الاخرى » المتصلة بذلك » أن 
الاجتماع المعاصر مرتبط بالتحليل الوظيفى الذى يتناول دراسة الظاهرة 
الاجتماعية من: خلال المضمون البنائى لنسق ما » ولكنه لايفسر التغير 
الاجتماعى ٠‏ والمتغير الثالك لهذه الشكؤى كما بلى : أن دراسة الثباتٍ 
الاجتماعى يمثل حالة خاصة فى النظرية الاجتماعية » وهسكذا نجد أن 
م بيحتاجه علم الاجتماع هو ظلرية واعدة تفسر كلا الثبات الاجتماعى 
والتغير الاجتماعى ٠‏ ينما فجد العنصر الرابع للشكوى كان ضد النظرية 
الاجتماعية وهو اكثر اختلافا : أن التغير الاجتماعى فقط حقيقى » بيثما 
الثبات الاجتماعى هو مجرد وهم » أو على نطاق وأسع هنو تتاج الفمسكر 
اللحاقظ أو سجرد خطا ى فهم معانى الكلمات من خلال هذا الراى الآخير »> 
ما الذى نحتاجه اذن » هو إن ترجع الى بعض الآراء التقليدية السابقة » 
التى ترى أن هدف علم الاجتماع مشابه لتأسيس التاريخ النظرى ٠‏ 

ووجهة ألنظر الأولى ؛ هى صحيحة جزئيا » وخاطثة جزئيا » ححيث أنه 
فى الحقيقة أن علم الاجتماع بنقصه نظرية لتفسي التفير الاجتماعى ٠‏ 
لكن من المشسكوك فيه أيضا » أن علم الاجتماع ملك ظلرية عن الثبات 
الاجتماعى ٠‏ فقذا ملك علم الاجتماع نظلرية لتفسير الثبات الاجتماعى » 
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فيجب يملك نظرية أخرى لتفسير التغير الاجتماعى ٠‏ فاذا كانت نظرية الثبات 
الاجتماعى تسر لاذا لاتتغير المجتمعات نحت هذه الظروف الموجودة » 
نجد آن نظرية التغير تفسر عدم وجود مثل هذه الظروف ٠‏ 


والادعاء الثانى ليس مقبولا أكثر من الأول ٠‏ فاذ! كانت النظرية 
الماركسية أو بعض النظربات الأخرى»يمكن أن تفسر حقيقة التذير الاجتماعى» 
ومن ثم يمكنها تفسير عدم وجود التغير + وفى الحقيقة لقد اعتم ماركس 
بصورة جزئية لتفسير الثبات الاجتماعى » ولقد فعل ذلك من خلال مفاهيم 
اقتصادية وأيدبولوجية ملزمة ٠‏ 


ووجهة النظر الخاصة بالادعاء الثالث » يمكن قبولها تماما ٠‏ فدراسة 
ألثبات الاجتماعى على أساس أنها حالة خاصة لدراسة التغير الاجتماعى » 
ولكن بالمثل » دراسة التغير الاجتماعى دمثل حالة خاصة لدراسة الثبات 
الاجتماعى ٠‏ وهذه النقطة قد وضحتها فى الفصل الأخير ٠‏ 


والادعاء الزابع هو آكثر باينا من الادعاءات الاخرى ٠‏ والتى غالبا 
ها ترفيض آى شيئنء ما عذا الجائب التارفغى لعلم الاجتماع + وبعض المناقشات 
القوبة يممكن أن تنشا ضدها » ؤكنها نظل ذاما فى صدام : حيث يكون 
قرار دراسة المجتيع بأسلوبٍ واحد فقط ٠‏ 
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طبيعة التغير الاجتماعى : ما الذى يمكن تفسيره 


غَالِيا ما .يميز علماء الاجتماع بين تغيرات تطثل جزء ضرورى لات 
. النسق الاجتماعى " دمن ثم » نعود مرة أخرى للقول فان التخير باعتباره 
ولأسباب بيولوجية وأضحة » كل نسق اجتماعى ممكن تزويدم بتفيرات 
فى ملامحة الخاصة ٠‏ ولكن حناك كثيي من التثيرات الاخرى التى تبحدث » 
ليست من هذا النوع » ولكن يسكن تناولها على أنها ملامح ابت للانساق 
الاجتماعية » وعلى سيبل المثال تقلبات الاسعار » والتغيرات فى تأييد 
الاحزاب السياسية ٠‏ ولكن كثير من التغيرات تزتكز على كيفية تحديد 
النسسق الاجتماعى ٠‏ فاذا كان كل ثىء فى النسق الاجتماعى بتغير » من 
جزء فى نسق دائم يسكن أن قود للتغي فى النسق ذاته ٠‏ ومثلل ذلك » 
اذا كان النسق السياسى عادة يسمح بالاحلال أو الايدال من حؤب الى 
آخسر » من ثم أن فشل مثل هذا الاحلال عبر الزمن بسكن أن يإودى الى 
انغيى النسق السياسى ذاته , 
كما حاول بض علماء الاجتماع التمبيز بين التخيرات المبزئية والتفيران 
السكلية فى النسق الاجتماعى ٠‏ وهبكذا فالاصلاح الاجتماصى والإمتداد أو 
حتى الخلق والابتكار » للخدمات الاجماعية يسكن أجتباوم.ضير|ت جرئية 
ف النسق الاجتماعى ء هو الذى سس على التباين الاجتماعى للسمانت 
الخاصة بالمللسكية ء وحتى بعض دبرجات التاميم للصناعاءة الوئيسية يبكن 
أعتبارها تغيرات جزئية فى النسق الاجتماعى » حيث أنها ختلاؤع بل !وود 
مع الملاميح الخاصة للملكية فى مجالات أخرى » كما آنها تتغاوت فى درجة 
تأثهرها من حيث الاختيار الشخمى اراكزة القوى في الصناعاءت الممية » 
ومن جالب آخر فان تغير العاملين الذدين يتتحكمون فى الصناعة » يسبسكن 
اعتباره تغير فى النسق ذاته ٠‏ ش 
والصموية التى تكمن هناد هى التمرفه على التي يصبورة املة 
لنسق (لاجتماعى ٠‏ فاذا كان كل ثىءلى الدبيق الاجصاج واف + صن 
ثم لايوجد أى أسلوب إسائله على أنه بمثل فسن ليق الاتوتباضي + ولق 
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كانت الحالة كذلك . فائه من الصعب تحيره من التاحيه المتطقة » ادا فلا 
أن هناك تعير كلى فى النسق الاجتماعى لأى شركة صناعيه ١‏ يجب أن يكون 
لدينا بعض الوسائل التى قحدد تمائل النسق مع تفس الشركة ومن الواضح. 
أن هناك بعض الأشياء لاتتغير ٠‏ وبالمئل ١‏ اذا أشار ألمد الأفراد السى 
أن التغير الكلى فى البناء الاجتماعى البربطانى » يمكن آل يكون لديه 
بعض الوسائل التى تجعله يمائل هذا أبناء اليريطانى ٠‏ وق الواقم لبت فى 
حاجة الى الذعاب وراء الأمثلة المتطرقة ٠‏ حيث لايوجد نسق اجتماعى 
يتغير كليا » حتى أن معظم اتغيرات الراد يكاليه ‏ الثورات ب لاتمثل 
تغيرات كلية لجميع الملامح الخاصة بالبناء الاجتماعى : فالتعير يكون غابا 
غير شامل وجزكئى ٠‏ وفكرة التغير الكلى عى أكثر اقترابا الى الخرافه 
منها الى النظرية الاجتماعية العلمية + فالافراد الذين يحلمون بالتغيرات 
الكلية » لايسكن أن بمارسوا ذلك - 

ولكن هناك معنى حقيقى معقول فى التميز بين التغيرات الثانوية من 
التغيرات الاساسية فى النسق الاجتماعى ٠‏ ويمكن للفرد أن يفعل ذلك » عن 
طريق فصل عدد من الملامح الاستراتيجية أو اللجوعرية للنسق الاجتماعى ٠‏ 
ثي تحديد التغير الأسامى أو الرئيسي الذى للردى الى تغير هذه الملامح 
ذاتها ٠‏ ولكن حتى هذه الحلول تؤدى الى بعض المعوياك ٠+‏ آولا : 
كيفه يمكن للفرد أن يحدد هذه الملاسح الجوعرية ؟؟ ثانيا : كيف مكن 
للفرد أن يميز بين التغيرات الأساسية والنغيرات السطعحية فى ذه الملامحج 
الجوهرية ؟؟ والصعوية الثانية » كما أعتقد » عى 0 مسسسن 
الصعوبة الأولى ٠‏ 

ولعن ها الذى تقصده بتفل . الملاسع الجوهرية ‏ أو الملاسح 
الاسترائيجية للنسق الاجتماعى ؟؟ دعنا نقول أننا فصلنا ملامح أ » ب » 
ج ٠‏ دء وءه للنسق الاجتماعى : ومن ثم اذا أفترضنا أن عرفنا أن التغير 
لى أ سكن أن يكون له تثير براد بكالى على ب » ج .د . و وهيواذا 
افترضنا آيضا أو عرفنا أ أ تغير أولى فى أ-مد هده الصاصر . ناء 
جء واء ه.لايملك تبيعي الأثر على الآخرين باستناء أ من ثم يمكن القول 
أ !هو [إحيد الملامج اللجوهرية للنسق الاحتباعى + 


506 لدم 


واذا لاحظ أحد الافراد أى نسق اجتماعى دانم » قمن الصعب جداع 
أحيانا أن فصل اللامح الجوهرية بهذا الاسلوب » وهناك حالات تظهر 
ببساطة مثال ذلك : فمن الواضح أن عمل النظم السياسية والاقتصادية 
للمجتمع لله أكبر أثر على نجاح أو فتسل الكتاب والمظاهر الفنية 
الأخرى . ولكن نجاح هذه المظاهو اغفنية لها أثى ضئيل على هذه النظم 
السياسية والاقتصاديه ٠.‏ وعلى أية حال > عاك بعض الحالات قدل 
على أن الدراسات المتزامنه فلت فى الكشف .عن أى العوامل ,يكون 
استراتييجى أو جوهرى فى النسق الاجتماعى مثا ذلك . هل يمثل التركيب 
البريطاتى ملامح الرئيسية ؟؟ وبملاحظة السياسة البرطانية كسق دائم » 
من الؤاضح أن كل عامل مفيد بالعوامل الأخرى ٠‏ ولكن لانتضح أى 
العوامل يمثل الملامح الجوهرية ٠‏ وبالطبع ء يمكن أن ناقش أن كلا 
العوامل يمثل ملامح جوهرية علاقتها ببناء السمات الخاصية بالممكية ,الذذى 
يمثل حقيقة العامل الجوهرى + ولكن هذه الحقيقةا غير وافحة الأ في 
النظرية الماركسنية ٠‏ والمسالة يمكن مناقشتها بدزاسة التغير الاجتماعى 
فاذا كانت التغيرات فى عوامل أ . ب أو ج لايمكن أن نحدث بجدوث 
أحداث تعييرات فى ه . و أو زء بينما التعيرات فى ه . و أو د يسسكن 
حدوثها بدون أن تودى الى تميرات فى أء ب أو ج ء من ثم يتضم أن 
أ» ب ء و» اب يسكن أن تكوناللامح الجرهرية للقسق الاجتماعى » اذا 
كانت تتائج الاتتخاب لم تغير النسق الانتخانى وحن التغيرات فى الشق 
الانتخابى توثر على تتائئج الاتتخابات سكن القول أل النسق الانتخابى هو 
أحد الملاميح الجوهرية للنسق السياسى ٠‏ 

وحتى اذا لم توجد مشاكل فى تمائل العناصر الجوهرية لللسق 
الاجتماعى فأنه تظل صعوبة التسبيز بين التغيرات الاساسية والتغيرات 
الثائوية ٠.‏ وترجع أهميتها للاسباب التالية : حتى اذا حدد أحد الافراد أن 
العامل 1 يمثل عامل استراتيجى فى علاقه مع ب 2ج » دء و ه فهذا لايمني أن 
العوامل الأخرى غير الجوهرية لاتتغير بدون أى تفير أولى فى العامل أ 
ولا يعنى ذ'ك أيضا ء أن التغيرات فى عذه العوامل لاتوثر على التغيرات 
فى ! بصفة عامة ٠‏ فمن المستحيل آن يتغير أحد الملامع ى النسق الاجتماعى 


-16هك هه 


بدون أن ؤزثر بصورة آو بأخرى فى الملامح الاخرى ٠‏ والسؤال الملج 
عنا : هل التغيرات فى !ا لردى الى تغيرات راد يكالية فى ب » جود 
أواه ببنما التغيرات فى ب » ج ء دء وه تؤدى فقط الى تغيرات ثانوية 
فى 15؟ وحتى اذا كانت الاجاية على هذا السؤرال مثريدة » فهل هناك وسائل 
محددة للتميز بين التغيرات الراد يكاليه والتغيرات الثانوية ؟؟ وحتى » 
أذا توافرت هذه الوسائل فمتى يمكن تطبيق هذه الوسائل ؟؟ بالنسبة 
للمدى القصير تأثير ب على ١!‏ يمكن أن يكون ثانوى » بيئما فى الدى 
الطلويل قد مكون التآثير راد يكاليا !1 ٠‏ 

وخلاصة كل هذه المناقشة : يمكن أنْ يعرف فقط » على نحو ارتجاعى 
00 أينما يكون التغير الخاص » يكون أو لايكون » تغير 
فى اللتمع اللتوغزية انا الاجتماعى ٠‏ وهذا لابمتع أحد من وضع 
اخلريات ثقرر أن الموامل الاساسية تمثل الملامخ الجوهرية ويمكن أن تودى 
الى تغيرات أعظلم كنتيجة للتغيرات ف النسن ذاله ٠‏ ولكن هذا يعنى أن 
توحد الملامح الجوهرية هو .جزء من نظرية التغير الاجتماعى + وليست 
خطوة مبدثية للشمييز بين التغيراته الجرئية والتغيرات الكلية ٠‏ 

فكي التغيرات الاجتماعية سهمة : كن عدح ضثيل معن التعيرات 5 
قبلاجات معينة للنسي الاجتباعي ينكن أن تحدث تتائج مثرة أكثر من 
كثبي من التغيرات فى قطاعات أخري + وللاكثر من ذلك » » كل التغيرات 
الاجتولعية جرئية » فقيل بمضها آكثر أو أقل من الأخرى ٠‏ 


9ه عدم 


حدود الشكلة فى دراسة التغير الاجتماعى 


توجد اثنين من مجالات المشكلة فى الدراسة النظرية للتغير الاجتماعي» 
الأولى : تضع فى اعتبارها الحوامل أو الميكانيزمات التى تؤدى الى التغير » 
الثانية : تضم فى اعتبارها السمات العامة فى برنامج عسم 2 التغيي 
الاجتماعى ٠‏ وخلاصة هذا الفصل أنه يهتم بميكانيزمات التغير يبئما يمتم 
الفصل التالى ببرثامج التغير ٠‏ 

منذ القرن الثامن عشر » وعلساء النظرية الاجتماعية يفكرون فى 
ميكانيزمات التغيي الاجتماعى وقد حاولوا ككل تمسير كل أو أغلب 
اشكال التغير من خلال العامل الواحد ٠‏ ويسكن تقسيم تظرياتهم الى 

١‏ ا هؤلاء الذين يفسنرون فى ضوء نمو العوامل والعمليات الداخلية 

٠»‏ وهؤلاء الذين إوكدون العمليات الخارجية وصذا الششكل هو 
الشائع فى: أغلب التفكير الاجتماعى * 

وأفضل تفسير معروف للتغير الاجتماعى فى ضوء ٠‏ العامل الإواحد 
أوالعامل المسيطر هو النظرية التكئولوجية » النظرية الاقتصادية » ظربة 

» نظرية التكامل الغيرسوى » ظوية التكيف والنظرية المكرية » 
وآخيرا ظرية التفاعل الثقاق + وسوف أعود لهذا كله قبل أل نحد أجابة 
للسؤال : هل يمكن أن نجد نظرية واحدة للتغير الاجتماعى ؟؟ 

أولا ‏ النظرية التكتولوجية : 

فى بعض الأحيان ترتبط هذه النظرية خط بالماركسية » كما أنه أنتدر, 
حديثا + فى مضمون ما تستخادم لتفسير النمو لامي امعان 
الصناعية الاشتراكية وغير الاشتراكية ٠‏ وف مضمون آخر تستخدم 
التحليل والتنبوء بعمليات التغيي رن التتى يمكن أن * 
نسسميها نامية ٠‏ ويمكن أن محتوى النظرية على شكلين 1 

اس تقرير شروط كافية لتفسي التعير الاجتماعى *٠‏ 


؟ ‏ تقوير شروط ضروربة لتمسير التغير الاجتماعى +* 
١م‏ 1( النظربة الاجتماعية الحديثة ) 
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فى الشسكل الأول من الواضح أن النظرية تتكون حقيقة فى أحد المجالات 
وزائعة فى الأخرى أن أى تغير تكنواوجى ينتج بدرجة كافية + ينتج بعض 
التغيرات الاجتماعية الأخرى كنتائئج تابعة له + مثال ذلك الأساليب الفنية 
الحديثة للمصانم قد أثرت فى العلاقات الاجتماعية اللصاحبة للصناعة » 
كما أن الأساليب الفنية الحديثة قد أثرت فى بعض مجالات التنظيم 
الغسكرى ٠‏ أنه من الصعب أن نجد أى معنى للتغير التكنولوجى أن لم 
يصاحبه بعض التغيرات الاجتماعية ٠‏ وعلى أبة حال ء هذا لا يعنى أن 
التغير التكن و لوجى وحدده يمكنه أن ينتج تغيرات اجتماع ةلكل الأنماط ٠‏ 

وفى الواقع » أن النكرة التى وجدت قيولا واسسا فى علم الاجتمساع 
هى فروض « الهوة الثقافية » هم عسطيت ‏ فى محاولتها تفسير 
كثيرا من ملامح المجتمعات الصناعية الحديثة ‏ مظاهر القلق ء الصراعات» 
أشسكال الأبراض العقلية ه والرغبات الفردية س فى ضوء فشل التنظيم 
الاجتماعى أن ,يحفظ نوازنه مع التغير التكنولوجى ٠‏ وهذا يكون أفكارا 
خاطثة مع هذه الفروض ٠‏ أنه من الممكن معرفة تلك الأنواع من العلاقات 
الاجتماعية الأكثر تناسيا وملاكمة للمستتوى الخاص للتكتولوجيا » وأنه 
من اللمكن الحصول على التفسير الكافى لهذا ٠‏ ولكن من النادر رفض 
الأصل الآسامى للحقيقة : فالتغيرات التكنولوجية السريمة جد ,بسكن 
حدوثها بذوئ أى درخة ممائلة للتخير فى البناء الاجتساعى والسمات 
الأخرى للثقافة ٠‏ 1 

ويرى الشكل الثانى : أن التغير التكنولوجى دائما شرط ضرورى 
لحدوث التغيرات الاجتماعية الأخرى ٠‏ قد يكونْ هناك حالات تكنواوجية 
شيينة طرورية قبل البوامل الأخرى التى تستطيع الحداث تثيرات معينة » 
ولعن عذه الحاسة لا تحجل أ ليست محطة بالتغير #اجتساعى ٠‏ 
فمثلا .يستاوم عدم التخير.اقى التكولوجا «عدوث تخير حول النظام 
الدسقواطى المحافظ فى بريظانيا ٠‏ وهذا لا يمنى أتنا نتكر أن الثفير 
التكنولوجى مسئول فى بسض افاحيان عن التغيرات الأساسية المتتشرة فى 
البناء الاجتماعى ٠‏ ولكن يظل السسكوال المع عنا : 'لماذا ييدث التنير 
التكنولوجى ذانه 55 ولا يمكن أن يكون ببمساطة. تنيجة لقوة خساصة 


- 1805 هس 


دافمة ء ولهذا لا يسكن تغسير : اذا يكون التخير التكنولوجى نادرا 
فى بعض المجتمحات » وى خترات معينة من التاريخ ؟؟ 
ثانيا ‏ النظرية الاقتصادية : 

تدين كثير! لتأثير ماركس والماركسية » والنظرية الاقتصادية للتغير 
احتلت مكأنا رئيسيا ف دراسات, ومناقشات علماء الاجتماع #ثالتاريخ 5 
هذا ليس لأنها نظرية على الأقل.ف تآثرها بالماركسية تكون مقبولة آكثر»؛ولكن 
لأنها تدعو الى تغيرات ودفاعات خطيرة لا نهائية ٠‏ وبدون شك يرجع 
ذلك جزئيا الى الأهمية الشائعة للماركسية كمذهب أيديولوجى فى نضاله 
ع أو بين المجتمحات ٠‏ وكذلك يرجم أيضا ال يجاذبية المذعب » وبدون 
سبب كم من 'النقد وجه ضدها » ومازال هنا آكثر » وهذا لانها بدو 
مقبولة ء كما تبدو أنها نافذة الى أعماق الحقيقة الاجتماعية » وبطبيعسة 
الحال ؛ فا زالتغيرات الاقتصادية للتاريخ أو التغير الاجتماعى : ليست فى 
حاجة أن تكون ماركسسية » ولكن لا يوجد أى من المتغيرات الآخرى 
للمذعب نال الاهتمام مثل المإركسية ٠‏ 

ولقد أسست النظرية الماركسية على الغرض الأسامى : أن التغيرات 
الاقتصادية فى البئاء السفلى سنح سوك المجتمم هو 
المحرك الأول للتفير الاجتماعى ٠‏ ويشكون البناء السغلي من قوى.وعلاقات 
خاصة بالاتتاج » بينما يتكون اليناء الفرقى ‏ معيجدسممة ‏ من 
السمات الخاصة بالنسق الاجتماعى » مثل النظم السياسية والقفسائية 
والدينية والتى تخدم وتدعم البناء السغلى » الذى تكونت بواسطته + ولم 
ركد ماركس أن عناصر البناء الفوقى تتعدد كلية بالتغيرات فى البنساء 
السسفلى ء كما أله لم تقترح أن كل المجتمحات فى نفس مرحملة التنمية 
الاقتصادية نملك سمات البئاء الفوقى بصورة مقصودة ٠‏ وبذنك لاتمثل 
ظرية ماركس حتمية كاملة لكل النظم عن طرق عمليات عامة سائدة 
للتغير الاقتصسادى )0 ٠‏ فلقد أكد ماركس ببسساطة » أن التغيرات 
الاقتصادية أساسية وآنها تانى بتغيرات أخرى حولها والتى لها ممصسالح 
اقتصادية ٠‏ 

ولم تكن ظرية ماركس شكلا للحتمية التكنولوجية + فلقد قدر 


ا 


بنفسه أن أى نسسق اجتماعى يسكن أن يكون له أهمية ما ء وكذلك 
لا تكون محددا تطور قوى الاتاج بدون حدوث انهيارزه ٠‏ هذا 
التحديد » يمكن وجوده فقط » عندما يودى التطور التكنولوجى الى 
الصراع الطبقى والى تناقضات أخرى ٠‏ بحيث يسكن انسق أن يأخذ 
طريقة جديدة » فالتغير طبقا للنسق المإوكسى يعنى تغير فى تناقضات الانتاج 
وفى النظم الأخرى التى ترتبط وتصاحب بشكل خاص هذه العلاقات ٠‏ 
كن ما الذى يحدد ويدفع التغيير ؟ هو تناقضات النسق الاجتمساعى 
التى تتبع من العلاقات الاجتماعية للانتاج ٠‏ 

وعلى الرغي من أن نظرية ماركس د تعتبر نظرية عامة لمييكانيزمات التغير 
الاجتماعى 5 ماركس قلا طبقها كنموذج لأى سق أآخر ماعدا 
ال رأسمالية ٠‏ وأنا هنا لا أقترح تجديد كثير من الانتقادات' الخاصة 
بالنظرية الماركسية : لأن الرأسمالية لا يمكن لحملالها بالاشئزاكية فى 
المجتمعات الرأسمالية المتقدمة ؛ حيث أن الطبقات فى المجتبع الرأسمالى 
لايمكن أن : تصبح قطبية » وان الاصلاح ونمو الثروات للردى.الى ثورة 
أقل فى الست الضناعية المتقدمة ء وهكذا ٠٠‏ كل هذه :الإنتقادات 
غاليا ما تتكون كافية وفى بعض الاحيان تكون مقبولة من جانب لما ركسبيينء 

ولقد نقدت نظرية ماركس نقدا مكثفا نظر! لتجاهلها أو ّيه 'تقديرها 
للاهمية السببية للأفكار والعمليات السياسية عموما ٠‏ وهذالالقد أعيد 
تكراره باستمرار أيضا بواسطة الماركسين بالطريقة ال5: ة #لللؤالا : لقد 
تاقضواء أن الماركسية لا تنكر أى تفاعل بين عمليات البن(ولاللفبشهلى » 
والبناء الفوقى : مثال ذلك أنه لا يمكن أن تنكر أن الطبقاقية النلسالمة 
يمكن أن تجذب نحو الممتقدات الدينية والتى تعبر عن بعض “#الاجتساجات 
ضد النسق الاجتماعى » كما أن هذه المعتقدات تساعدعي أيههسا على 
صياغة أو تكوين المذهب السيانى النداات التورية »كا لا يي 
أن تشكر أن الطبقات الظالمة يمكن أن تحصل على بعض #ككاسب 
السياسية من خلال العمليات الديموقراطية » والتى بدورنهة ' تسهل 
التحول أو التغير الجوهرى للنسق الاجتماعى ٠‏ ثانيا : أدعاءائثه اقاركسية 
أسانا لتفسير « أهمية » التنيرات من نمط واحد للنسقفلاجتماعى 


سداكطكتبت 


الى نمطا آخر : من العبودية الى الاقطاع » ومن الاقطاع الى الرآسماليه » 
ومن الرأسمالية الى الاشتراكية ٠‏ فى حدوث هذا » ريما زى فى أى 
لحظة من الزمان » أنه ,يوجد تماعل بين العامل الاقتصادى والسوامل 
الاجتمساعية الأخرى ء يمثل التفاعل بين عامل التكنولوجيا والموامل 
الاقتصادية ٠‏ وعلى آبة حال » فى الحألة النهائية » يجب أن تغير البناء 
الرعى الاقتصادى قبل أي تغيل نوعى فى النسق الاجتماعى عموما ٠‏ 


فى هذه المناقشة الثانية ع تجد من الصعب محااجة الماركسسية » 
كنظربة اختيارية للتغير الاجتماعى ء ويمكن تقديم آدلة لنرى أن التغيرات 
السياسية والايديولوجية هى أما ضرورية لأحداث تغيرات اقتصادية 
معينة » وأن كثير من التخيرات الاجنماعية تحد ث» والتى لا تكون تنيجة 
للتغيرات الاقتصادية المعينة » ويمكن الاستمرار فى المناقفة بأن هذه 
الآراء لا نرفض النظرية الماركسية وذلك بناء على هذه التغيرات ليت 
تغيرات أساسية فى البناء الاجتماعى » مثال ذلك : اذا وجدنا أن 
الاسقرار المسيامى والالتزام الايديولوجى نحو التجديد والتحديث 
يعتبر مطل ضرورى سلفا للتطور الاقتصادى ء ومن الممكن الناققشة. 
وفقا للماركسية أن التغيرات « الحقيقية » فى البنساء-الاجتماعى تحدث 
خقط بعد التطور الاقتصادى . واذا ناقثمنا أن المنافسة السياسية بين 
الدول يعتير عامل آساسى فى احداث التصنيع مثل العوامل الاقتصادية » 
فان الاجاية سوف تكون أن ذلك يمثل مرحلة فى حركة التحرير لساكنى 
«لستعمراتٍ ء والذى هو ذاته .مرحلة فى التطور والاحلال للرأسمالية ٠‏ 


والشكلة الأساسية للنظرية الماركسية انها تفترض مسيقأ حقيقة 
معيئة ومعيار ذو هدفه محدد يقيم التير النوعى من نمط واجد للنسق 
الاجتماعى الى ثمط آخر + ومن الممكن أن ترق دائما أن التسق . 
الاجتماعى يظل أساسا غير متغير » نل أنه يمكن أن تكون « اساسا » 
متغير ٠‏ من هنا تصبيح المناقشة الكلية يديو لوجية ثمأما » وبالتالى تسلم 
النظرية الماركسية ببعض التفاعلات بين العلمل الاقتضادى والموامل ‏ . 
ْ الأخرى ٠١‏ ومن الصعب أن ممى على وحهه النطو أو الرأى القائل أن 


ناث" 


ااتغير الاقتصادى هو المحرك الأساسى للتغير الاجتماعى ٠‏ ولكن من 
العيب الرئيسى للنظرية انها لا تعطى حقيقة أنماط كثيرة التغير على 
الاطلاق ٠‏ مثال ذلك : غلب التغير الاجتماعى فى المجتمعات. غير الصناعية 
يرجسع أكثر الموامل السياسية والقشوط العسكرية مته للعوامل 
الاقتصادية ٠‏ وطبرعيا . أنه من الهم أن نرى أن هذه الايات الكذريى 
لا تظير فى كل الا .ف العام ادية ٠‏ ولكن هلم هى تقس العمسعوية 
فى تفسير هذه التغيرل من خلال العمليات الداخلية للاقتصاد ذائه ء 
واحد الأشياء الهاءة سن الاةتعادنات المترايطة تسبيا أنه من التادر ندر 
السليات الداخلية لاتخير بدون تغيرات راديكالية معنة فى بناء العلاقات 
الاجتماعية وفى الأفندار التى تمسح باستتخدام الابتكارات والاختراعات 
التكنولوجية : كما تشجم الاختر اعات ذاتها 8 

ولكن واحدت من الانجازات العظيمة للنظرية' الماركسية للتغير » 
كنظرية مضادة للنظرية الشكتولوجية انها حقيقية اجتماعيا ٠‏ فهى تسعى 
تتفسير التخير الاجتماعى فى ضوه العمليات الداخلية للأنساق الاجتاعية 
عموما ٠‏ واكثر من ذلك ء أنها لا تمالج هذه العمليات باعتبارها اشياء 
مادية أو اعادة شكيف ومحاولات استخدام مجموعات من تماذج الفعل 
والتفاعل على المستوى الاقتصادى لبيان الاستمرار المنطقى فى تطلور 
ال رأسمالية أو بعض الأنساق الأخرى, دكن المشكلة هى. تلك الأنساق 
الاجتماعية لا تعمل فى طرق بسيطة معينة » فكلى مجال للحياة الاجتماعية 
مزود ببعض درجات الاستقلال الذاتى فى المجتمعاته البسيطة وكذلك كل 
منها يمكن تكوين مصدر ممكن للتغير ٠‏ وأبعد من هذا ء أن الخلق أو 
الانتكار الانسانى له اختراعاته واكتشافاته ولا يحددث هذا استجابة 
للمتطلبات الاقتصادية + كلاهما لديه بعض «درجات الاستقلال الذانى » 
مع آله صحيها كما أشار ماركس سولهذا فتفل فالنظرية الاجتساعية 
الحديثة تدرين له بالحظمة ملك الاختراعات تتطفب بيثئة اجتباعية مقبولة 
أو ملاثمة ‏ فضلا عن منبهات. ربما:لأثى من الاقتصاد ٠‏ وعندما كتحدث + 
وبما تكوت لها تتائج غير مقصودفة ماما بوائطة المغترعين لهل أو بواسظة 
عولاء الذين طبقوتهظ عمليا ٠‏ 7 
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ومما يشي الانتباه أن ماركس قد تجنب الحتمية الشكنواوجية > يكن 
أى نظرية ريما نبدو أنها تحتفظ. من خلال الفلسفة الماوية للتارمم + وربما 
كان تجنبه هذا ضروريا ء فالتغيرات التكنولوجية بدأت كأقكار فى يرل 
الأفراد ؛ وليسث جوهر مادى ٠‏ 


ثالثا س نظرية الصراع : 

فى نلرية ماركس » نجد التغير الاقتصادى وحسهه يحدث وينتتج 
التغيرات الأخرى من خلال ميكائيزم للصراع المكثف بي الجساعات 
الاجتماعية وبين الأجزاء المختلفة من النسق الاجتماعى ٠‏ ولقد اقترح 
علماء النظرية الاجتماعية حديثا » أن الصراع » بتضمونه الوابع » مجحب 
أن يكون سبي التغير الاجتماعى ٠‏ والبرهة ةوراء ذلك تكون : لو أنه 
ووجد اجماع في المجتمع » ولو أن التطباعات المختلفة للمجتمع كانت 
متكاملة »+ تذكون الحاجة ضتئيلة للتغير » وبالتالى دحب أن .محدث التعي 
تنيجة للصراع بين الجماعات الاجتماعية » أو بين الأجزاء المختلفة للنسق 
الاجتماعى و الثقافى ٠‏ 


عذم النظرية تكون أكثر قبولا » ولكن ليست بالضرورة حقيقية ٠‏ 

والجدال هنا هى أن صراع الجماعة نكون شرط كافية للتؤي. الاجتماعى 
من الواضح أنها زائفة ٠‏ وبالطبح ٠‏ نظرية من هذا النمط تقبير ليس لشنكلي 
الجماعة المنقطع والمتفرق والتى يبممدط أن يكون فد صراح مع الأخرى» 
يل لوحجود الصراع البنائى بي المجماعاتت التى صبمى الى انهاء للمبداح 
التى تتعاوض مع بعضوا البعض » والكن مع الشائع أن تصبح هذه 
المصالح هى التى يعبرون بها عن أنفسهم فهء موضوعات خاصة يخلونها 
بواسطة التوصل الى ماهم وسط : والمثال الواضحح على ذلك هبو انهاء 
المنازعات الصناعية عن طريق المساومة أو التحكم ١ ٠‏ 

يمكن أن اقش أن الصراع البنائى عندما يتضمن عوازن قوى 
متساوية » فلا تكن عناصر معوقة للتغير الى كان بمكن أن يحدث بدون 
هذا التوازن مثال ذلك . ف المجمتعات التى بوجد فيها تقسيمات عميقة 
بين الجماعات سواء كانت اقليمية أو عرقيه أو عنصرية » يكون هتساك 
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امكانية أقل لتقديم التنمية الاقتصادية آو السياسات الخاصة بالدعاية : ' 
أى تغيرات محسئة تتطلب بعض درجات الاجماع أو على الأقل ظهور 
التقسيمات التى تتقاطم مع الاجزاء التى تقسم المجتسع الى وحدات 
عداكية ٠‏ والنقطة المهمة هنا أن الصراع قد يقود الى الاثارة والتميج 
وليس للتغير !! 

واذا لم يكن الصراع كافيا هل ريكون غير ضرروى التغير !! 


من الواضعح أن التاكيد بأن الصراع شرط ضرورى للتغير من النادر 
رفضها ٠‏ حيث لا يوجد مجتمع » متغير أو غير متغير + ليس فيه صراع 
ف بعض الأنواع أو الأخرىئ وكذلك من الواضح أنه لا بوجد هالة 
للتغير الاجتماعى لأ تكون مصاحية مع الصراع فى بعض الطرق الأخرى ٠‏ 
والنظرية.يمكن أن تقرر أن أى تكثيف للصراع يعتبر ضرورى لحدوث 
التغيي الاجتماعى وتبدو هذه النظرية غير مقبولة » مثال ذلك : أن الزنوج 
الولابات التحدة قد حصلوا على بعض التغيرات فى مكساناتهم 
الاجتساعية » ولكن لم يزدى ذلك الى تكثيف الصراع بين الزنسوج 
والنيض ٠‏ هذا الثال قد ييكون مقنما من الناحية الظاهرية » ولكن هناك 
عديد: من العوامل: فى المناققفة * ولتوضيح ذلك يجب التميز بين لفف 
« صراع »> نودمح ولئظ « تضال »4 عزووون5 بإدء وبوجد 
الضراغ الا:جتماعى عنسا ظهر الأعداف لجماعة واحدة والسعى وراء 
تخقيقها بطريقة ما'تمائل تلك الاهداف لجماعة أخرى لا يمكن أن تكون 
محققة » بينما ظهر النقيال مندما يأخذ الفعل أصل الصراع بواسطة 
لمستخدام القوة كن طريق جماعة أخرى أو عن طريق تجاهل جماعة آخرى 
ف. موف الصراع ١ ٠‏ : 


والذى يكثف النضال بين الزنوج والبيض فى الولايات التحدة يكون 
تبما نزيادة الاجراك أو زبادة الخبرة.» بعدم المساواة بين جماعة من الزنوج 
فضلا عن الخوف التزايد من المساواة العظيمة بين جماعة من البيض » مما 
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بنج عنه اتثيرات عدة فى موقف الزنوج ٠‏ من هنا .يتحول الصراع الى 
تشعال بواسطة أدراك وخيرة الزنوج بعلم المساواة, وليس ضروريا 
بواسطة الزيادة الحقيقية فى عدم المساواة » فضلا عن شعصور البيض 
بالتآخر وليس الزيادة الحقيقية فى المساواة ٠‏ 
ولكن حتى عندما يتحول الصراع الى نضال د وحتي المساواة 
الجماعية تكون معتدلة كشكل نظامى للنضال بطبيعة معتدلة أكثو ب 
ليس من الضرورى أن يقود الى التغي » ولا يمكون شرط ضرورى للتغيره 
فالصراع الشديد فع أى شكل آخر للصراع ؛ بسكن أن يد لسع 
التغيي باستخدام الإللم أو الافظهاد + 5 هناك شك فى أن شسدة 
إلنضال يسكن أن تعظى دلالة لطبيحة وسرعة التغير ٠‏ ولكن يجب آلا نهمل 
أن تكثيف الفنراع قد ييكونطات نتيجة لموامل أخرى قد لا تكون قسها 
مرتبطة مع الصراع وشاذة.المداوة للبيض ادوج والنضال قى الؤلايات 
المتحدة يتكون هسه تنيجة أزيادة التصنيع والتببو البنائى الببلالة تنيجة 
للتسهيلات التعليمية غير الطانفية للؤنوج 3 وزيادة التتحضر وعدم توافر 
الوسائل الهمة » وأى توقع للمساواة الكبيرة والساذج فقط هو الذى 
يتوقم احدوث التغيرات بدون الصراع وتكثيف التضال وقد يكون 
مسساااج أيضسا مسن إتوقم العمليساتتة: الصدلية لهمنع مام ٠‏ 
للنضال العنصرى سوف تاق مساواة عنضرية *. 
وقدء يكون الصراع غير كاف لتقديم التغير فى ظروفه كثيزة » وقد 
لايكون ضروزيا ى بيضهاء مع أنه زاضح. أنه يكون ضروريا لي كثير 
منها ٠‏ ولكن شدة الصراع هي قسها واحدة من منتجات كثيرة لأنساط 
كثيرة من التغير الاجتماعى ٠‏ ومن الناحية الامبربقية تكون ريط الصراع 
منع التشير غالبا ما يدفع علمياء إلاجتماع للقول ان الصراع 
يكون سبب أسامى للتغير ء وف المجتمع الذى لديه مجموعة محددة من 
خلال التصنيع الخطط يمكن أن ساهم الصراع ى العمليات : فا منافة - 
من أجل النفوذ والقوة بين الدولء »وحتى بين أجزاء الدولة الواحدة.» 
ربما ينشط التغيي الاجتماعى » ولكن فس هذه الاشكال الغاسمة بالصراع 
ربما أيضا تمنم التغير الاجتماعى ٠‏ 


هات 

ومما يثير الاتتباه ى نظرية الصراع للتخير الاجتماعى الاعتقاد ( غالبا 
ما نجد المسيحية فى تطلوفها » والأشسياء غير الحقيقية تتيجة للايسان 
بالأخرويات « البعث والانحساس © ) يأ الصراع- يتعبير جد يعنى ثورة 
كمالتغير الراديكالى والكلى فى البناء الاجتماعى + فالثورات تحدث قعلا 
أقل هما يتوم ء وكثيرا مالا تحدث النتيجة فى التغيرات التى كانوا 
إنتوقعونها أو تننبوا بها مقدما بواسطة هؤلاء سواء كانوا مو بددين أو 
خائفين من هذاه الثورات ٠‏ ولقد قال افلاطون أ كل الثورات تقود الى 
ردود آفمال لقد كان احتمالا بعبر عن آمنية أو رغبة غبورة + ولكن بوجد 
حقيقة كبيرة فى هذاه الفكرة + فالثورات كثير القمم والثورة المضادة ٠‏ 
ولو آن هذاه الأخيرة حدثت ؛ #ردى الى مظاهر اللا نظام وتقل جإلة السرعيةء 
وبواجه القإدة الثوريين الرئيسبين ثلاث مشاكل : الحكم » خلق 
النظام » تقليل فرض الممارضة لعدم الشرعية أو حتى العنف والقهر ٠‏ 
وهذا لا يعنى أن الثورات لا #زدى الى. التغير ٠‏ ربما تحدث كثير من 
التغيرات ٠‏ ولكن من الخطا الخلط بين أثر وشدة الفبل الثورى بالمقدمات 
البطيئة وباعادة الاشبكال الاجرائية التي تتبع ذلك + وأنسب مناخ لتجاح 
المجتمع الثورى هو نبو أقوى درجة من الشرعية والاجماع ولهذا السبب 
ولأسباب أخرى عديدة ؛ أن نظوية للصراح للتَعى بعسورتها الحالية » 
غالبا ما تقود الى البساطة واختلاط الأفكان ٠‏ 

وجاذبية ظرية الضراعاء تكنوان جرئيه » أنها تتهدم لجاية بسديطة لمساكل 
من تتاج التغير «الاجتدصى #كثر .من سبب له » كما نكون عموما عقبة 


كبيرة لأشماط محددة يهن الثفير الاجتماعي ٠‏ 
ربعا سه تظرية اللاتكامل : 


*” عنالكا نظرية قريبة أو وكيقة الصلة بنظرية الصراع » حيت انس التذير 
الاجتماعى فى ضوء « اللتغابوات والتتافوات » بين القنجواء الميختلغة للانساق 
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وهناك مصادر كثيرة عدم الأنساق أو المتغايرات والتنافرات خلال 
الانساق الاجتماعية ٠‏ واكثر الأمثئلة وضوحا هو التسوتر المحتشل بين 
الشخصية ومتطلباتها التى تظهر من خلال النظم الاجتاعية + لو أن الناس 
تمثلوا التنشئة الاجتماعية تماما ‏ فمن الطبيعى أن يتحركوا للسل وفقا 
لا تطلبه الممايير الاجتماعية ٠‏ ولكن لسببين على الأقل ء فال الناس 
لا يتمثلون التنشيئة الاجتماعية تياما ٠‏ 

أولا : لو أن التنشئة الاجتساعية صارمة ء فائها تترك اناس غير قادرين 
على مسايرة الاحداث غير المتوقعة » ولكن اذا كانت التنشئة الاجتماعية 
تسمح ببعض دبرجسات المروئة » فانها أيضا تسمح ببعض التفسيرات 
الشخصية للادوار الاجتماعية ٠‏ 

ثائيا : كل عمليات التنشئة الاجتماعية بها متطلبات متصارعة , وبالتالى 
تنتج بعض المقاومة لممثلى التنشئة » وبالتالى تخلق مصدر دافعى نحو 
الانحراف الاجتماعى ٠‏ 

والمصدر الثانى لعدم التكامل وعدم الاتساق وثيق الصلة بالمصبر 
الأول وهو متضمن فى طبيعة توقعاث الدور ٠‏ وتوصف الأدوار الاجتماعية 
بواسطة المعابير العامة » وعلى آية حال ء فالمواقف. المعنية » التى تحتكمهة 
مثل هذه المعاديي تنباين فى درجة اعميتها * والحقيقة الموكدة أن توقعات 
الدور لها صفة الحمومية تياما بحيث تطبقة على موأاقف متباينة ويعنق ذبك 
أن هناك بمض مجالات للتفسيرات الشخصية ٠.‏ ومن هنا فان الشخصنة 
والالترامات المتصارعة #رثر كل منهما ف الأخرى ٠.‏ 

والانساق الاجتماعية وآجزاء من الأنساق' الالجتباعية تختلف ف درجة 
المرونة التى 'نسمح بها للأدوار » كما تختلف أيضا فى درجات التغير التى 
تظهر ف التنشئة الاجتماعيةهوليس بعيدا لهذ نالعايلين مع بعضها مإزسسات .. 
مصدرا! للؤاثر » محدثا التغير الاجتماعى © وبالثل فان امكانية وجؤد التغير 
هى ذاتها تختلف من نسق اجتماعى الى آنخر ٠.‏ وأحد الافضئال لنظرية الدور 
المرن للتشئة الاجتماعية أنها ليس فقط اشارات أو آدلة لممسدر التغير 
الاجتماعى » ولكنها تقترح أسباب لماذا آل بعض المجتمعات أو بعص القطاعات 
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بالمجتمع تكون اكثر استمدادا لظهور التغير من غيرها ؟؟ ونقاط ضعف هذه 
النظرية أنها لم تفسر حقيقة لماذا يحدث التغير » بينسا فسرت فقط لماذا يجب 
حيدوثه ؟؟ ونظرية الادوار ريما تكون مرنة لكى تمسحح لكثير من التنوعات 
فى السلوك دون أن يودى ذلك الى تغيرات فى النسق النظامى ٠‏ 

والمتغير للأسامى انظرية اللاتكاءل ‏ «ممننسوححناءكة ‏ تمسر التغي ف 
ضوء الشاغر!. 1مارءة أو متطلبات القطاءات المختلفة أو الثقافة ٠‏ بناء 
على هذا الغرضى » فانه اذا حدثت أفمال فى واحدة من هذه القطاءات خان 


واحدة أو أشرى يحب أن نتغير * 


وق بعض الحالات فان التعارض بين القطاعات تتطابق مع التعارض بين 
الجماعات الاجتماعية أو شبه الجماعات ى نوع واحد أو آخر » فى حالات 
أخرى نجد أن عدم تكامل النسق ربما يتقاط مع تقسيم الجماعة أو يظل 
ببساطة مع الجماعة الاجتماعية الخاصة أو شبه الجماعة ٠‏ هذا النمط الثانى 
ربما أخذ ثسكل صراع الأدوار مع نفس الأتراد » أو ريما يأخذ شسسكل 
للصراع بين الأفراد مع نفس الجماعة الاجتماعية ٠.‏ وامثال الدال على الدبط 
الأول هو الصراع بينالسلطة التقليدية والبيروقراطية حينما تمثل البيروقراطية 
القطاع الحضرى بينما تمثل السلطة التقليدية القطاع الريفى * وبالطبع » 
توجد بعض الروابط الاجتماعية بين القطاع الريفى والحضرى ويصفة خاصة 
روابط القراية » ولكن هذه الروابط ربما تكون أقل وأضعف من تقليل 
الصراع ٠‏ ولا يمثل ,ذلك حالة لصراع الجماعة حيث أن لكل جماعة أو شبه 
جماعة تظلم مختلفة ممثلة ٠‏ وخارج نطاق هذا النبط من الصراع ريما تظهر 
آبنية مختلفة للعلاقات بين المدينة والقرية » أو بين المركز الرئيسن والمناطق 
المحيطة به فى الحياة السياسية ٠‏ والمثال الدال على النمط الآخر هبو الصراع 
دين أدوار العائلة وأدوار المهنة التى تظهر فى المجتمعات الصناعية : مثل هذا 
الصراع يمكن أن يؤثر فى كل فرد » ولا يردى فقط الى التغير فن بناء العائلة 
بل يإودى أيضا الى التغير .فى النسق المهنى والأمثلة الوسيطة.تكون للصراع 


(بد) احد الامظلة لهذه المناقشة قدمها سملزر  )(‏ ععاعم5 


اا 


بين الكنيسة والدولة ى مجتمغ. المصور :الو لطئ أو ين القيم الهندية 

التقليدية ويين قيم المجتمع الصناعى الحديث فى الهند اليوم .» فى هاتين 

الحالتين الا خيرتين ء فان الصراع قد يكون داخليا لبعض الأفراد » وقد 

' يكون بالنسبة للبعض الآخر بين أفراد تربطهم روابط القراية والصداقة » 

والطبقة » والمكانة ٠٠٠‏ ألخ وى بعض الحالات ربيا يكون الصراع داخليا 

وشخصيا معا ٠‏ 

هذه النظرية قد تكون مقبولة مثل نظرية صراع الجماعة » والاثنين معا 

يجب أخذهما فم الاعتبار كمثل جيد للتغير الاجتماعى .ه ولكن بونجد نقاط 

ضعف بيثها : دعنا نفترض آننا نحاول تمسر التغير الاجتماعى فى ضوء عدم' 
التكامل بين عنصرين 5 » ب ٠‏ والآن لو أن 1 » ب كانوا غير متكاملين فى * 
الماغى ء من ثم سوف يختوقها تعض التغير ٠‏ وقد لا يحدث ذلك » ربماه 
قد ييودى الى تكاملهما ٠‏ ولكن برض أن يكونا فى حالة اللاتكامل قاذ 
يمكن تغيرهما ٠‏ وهذا يفترض أن التغيرات فى أ » ب والتى تظهر لتتجعلهما ' 
غير متكاملان » نوف ترجع الى أشياء أخرى آكثر منعدم التكامل ٠.‏ وبعبارة 

أخرى ء عدم التكامل ليس شرط ضنرورى لحدوث التغير الاجتماعى وبطبيعةر 
الحال » يسكن أن فجد أن التغيرات فى كلا ! » أو ب أو كلاهما سوف يرجم 
الى غدم مكاملهما مع المناصر الاخرى ج »د ؛ فضلا عن أن هذه التفيياشر 
سوف تخلق عدم التكامل أكثر بين 1 » ب وبالثالى يلق تنيرات جعدهدة 

وبهدم الطربقة.ء يمبيّكن مناقضة أنى كل التغير برجم الى عدم التكامل.» ألالبكن 

امحل أو لملكان الوقيمى لعدم النتكامل هو ذاته التغيرات ٠‏ وبديلة فذلك عل 
يمكن مناقشمة أن كل عنصر مثل 1 » ب » ج ء أو د هو ذاته.يشسكل أجواء 

3 » آي »أي ء بي وبي » بي +ءمه ألخ + حيث يكونوا فى حالة عدم تكامل 

تحقق الثنيزات.فى الكليات + والتى تصبعح غير متكاملة مع بعضها الآخر ٠.‏ 

هذه الطربقة بمجمل. الناقدسة أن كل التخير الاجتماعى جو مجبوعة مور 
التوافقات 'النهائية بين الانجزاء غير المتكاملة للأنساق الاجتماعية.٠ولكن‏ ييقى 
الستوال الملح:: لماذا تصبعع بعضى الاجزاء غير متكاملة مع بنضها البعض نه 
المحل. الأول ؟؟ 


د 


وبطبيعة الحال ؛ فان النظرية ليست فى حاجة لال تنطلع الى الاجابة على 
هذا الستؤال الأخير : فهى تقرر فقط أن عدم التكامل شرط كما فى حدوث 
التغير وعموما » من الك كوك فيه آن "تكون النظرية بهذا الششكل حقيقية + 
وبالطبع » لو أن شيئان فاعلى درجة من افلاتكامل ‏ من ثم لادسكن الافتراض 
مسبقا تلازمهما.فى الوجود * وحتى أو تلازما فى الوجود ء من ثم فال التوقف 
أو الكف عن التلازم فى الوجود فى حالة خاصة يعتبر تغير + ويتبم قولدا هذا 
أن تحدديد حقيقة عدم التكامل بين العناصى هو أن هذه العتاصر بسكن ان 
تتغير من أجل تلازمهما فى الوجود ٠‏ وعلى أبة حال » لو قررت النظرية أن 
التنافر غير محتمل داخل النسق الاجتماعى » من الواضح أنها زائفة : حيث 
أن حقيقة الأمر أن الأفراد سو ف مجيزون بعض الأخماط غير الملاثئمة من خلال 
النظم الاجتماعية لو كان ذلك يحقق مصالحهم أو اذا لم نكن هناك بديل 
لذلك كما أنهم سوف نتفاعلون مع بعضص الأشكال غير الملائمة بواسطة تغير 
هذه النظم ينظم أخرى قادرة على تحقيق مصالحهم ٠.‏ وليس فقط أنها تلم 
غير ملائمة وقيم متلازمة فى الوجود ولكن أيضا التلازم فى الوجود يمكن أن 
يبتع مصادر محينة للتخبي الاجتماعى ومقاومة الروابط الطبيقية الداخلية 
والاستثناءات الطبيقية الداخلية فى المجتمع الهندى ؛ فى بغض أشكالها تشسجم 
بواسطة بعض أشكال التدمية الحدكة » ولكن هذه اللقاومات فغلا أو حقيقة 
سنح أشكالا كخرى للتنعية الحديثة (8) * 

والمثال التاربخى غالبا ما تكون أن النظم المتصارعة #ودى الى تغيرات 
راد بكائية حيك أنْ صراع الكنيسة والدولة قد ساعد على تتسجيع نبو 
المذذهب اليروتستاتتى والملوم » كلاهما عمل على تقدم الاققتصاد الحر 
والثثمية السنياسية * وللكن نسبة التنافر وعدم التكاهل بين الكنيسة والدولة 
لو أمسكن أن نسميعظ: هتكذا ن ترجع الى النضال من أجل القوة فالكئيسة 
ربما لا يكن أن تنفصل عن الدولة ؛ كما فى كثير من المجتمحات الحدثة » 
ولكنها تحمل خضوغا لقراهة السياسية الخاصة بالدولة ٠‏ وعندما لا يكون 
للدين تنظيم سياسى ع غير متطايق بين الأخلاق الدينية والمصالح الخاصسة 
بالدولة أو الاقتصاد » التى غالبا ما توضع تحت قطاعات _يمكن ادارتها .* 


ال 


ان هذا لا يعنى القول بأن الصراع على المبادىء » والصراع بين المتطلبات 
للنظم المختلفة والصراع سن المجموعات المختلفة من المعايير والقيم » لاتقدم 
مصدرا! للتغير الاجتماعى ٠.‏ ولكن النتيجة الأخيرة أن مثل هذا التغير هو 
التماعل بين الأفراد الذين يإردون آدوار اجتماعية ممقّدة ؛ والسعى وراء 
تحتقيق المصالعم:الملز. إمة والموجهة بواسطة التوقعاتالمانوعة»والممابير و القيوكل 
ذلك يمكن تركيبه فى شبكة من الروابط الاجتماعية » م#رسس على المشاعر 
والاحاسيس والصاليع والواجبات وحينا يوجد ساس أو خبرة بالتوازن 
سن المساوىء قن متاسة مجموعة من ا مسساوير ا وف مقاطة مجموعة سس 
التوقماتء سوف توجد شضخوط معينة لتجئب ذلك ٠‏ مثل عد! الشضغط سوف - 
يكون عظيما حيئما ند سصصموعات مشثلفة من النكلم بيئها متطلبات 
متصارعة ٠٠‏ فمثلا الأسرة توثر على الأقراذ ولكن بدرجات مختلفة أشما 
تؤثر الج وانب اثنظامية الأخرى . مثل أثر ثغير البئاء البيروشر الى على اتخاذ 
القرارات السياسية فان التثافر وعدم الثكامل سوف ييإدى الى ممارسات 
أكثر فى بعض الأحوار الاججتداعية أكثر من غيرهاء ولكن ربما تكون تأثيرها 
أكثر بو انسملة التفاعل الاججتماعى ٠‏ 


من المسكن عن طاريق التنافر وعدم التكامل التتبق جنضس الانماط ه وعن 
طريق الفمل الاجتماعى المسلى لتعديل بض النظلم الالجتماعية لتلر! بض 
الاحتتكاكات على المصاللح .» ومن الممكن أيضا التملرض بين المظلاهر الأخلاقية 
لها أثر للضغط على التغهر () ولكن يحدث آكثر فى المجتيسات الممقدة. بع 
#نظيمات متخصصة مختارة والتى من عملها تعديل هذه النظم ».وعلى الرعم 
من نقص الالدلة التارمخية والتى تقود البرد للاعتقاد يان ذلك غير موود 
بالمجتمسات البسيطة ء ومن المحتمل أن ملك الزولورق سه وهم شعب ناطق 
بلنة البائتو فى تال بجنوب أفريقية ‏ وضع متعمدا نسق مورهدا للتطور 
والزم الأعضاء به أو للاقتراب من حائية املك من أجل مقاومة الصراع بين _ 
الولاءات القومية والقبلية وتبسدو أن التجربة ناجنعة ‏ على الأقل الى 
درج ةما ()* 


الال 


وتظهر بمض مظاهر الصدق فى النظوبة التى تمسر التغير الاجتماعى فى 
ضوء اأحاجة للانسجام بين الأجزاء » ولكن هذه حقيقة نظرية منفصلة عن 
محاولات الوظيفيين فى دراسة التغير الاجتماعى سكن تسسيتها « نظرية 
التكثيف 6 * 


خامسا : نظرية التكيف : 

يقال عموما أن الوظيضهية لانفسر ولا نستطيع أن تفسر التغير الاجتماعى 
ومع ذلك فقد بينت من قبل أن الوطيفة يجب أن تكون نظرية للتغير اذا كانت 
أيضا نظرية للثبات الاجتماعى ويكاد أحد أشكال هذا المذهب أن يستخدم 
فى تفسير العمليات: الوظيفية على أساس قيمة البقاء ويقترح نظرية واضحة 
عن التغير الاجتماعى على أساس الشكيف ٠.‏ وما تقره النظرية بالتالى هو أن 
الانساق الاجتماعية ككل تكيف تقفسها مع البينات الخارجية وبالطبع فان 
لفطل ب( النسق ) يستخدم هنا للاشارة الى أي مجموعة من الحمليات الأجشاعية 
المترابطة التى.يكون فيها دليل واضم على التغذية امرجعية أو لإ السببية 
الدام ثرية ) لتبرير افتراض وجود درجة من المحافظة على الذات وبهذا المحنى 
يكن أن يكوث النسق عائلة إو المائلة مجتسما مخليا أو ليما أو نمطا مي 
البنظيم أو اقتصاد السوق المستركة أو جهاز الحكومة البريطانية أو اقتصادها 
أو مجتمعا قبليا الى آخره + 


واحدى الصموبات الأولى التئ تقابلها جى معنى كلمة (. ييئة خارجية' 
فاذا كنا تعنى بها البيئة الطبيحية فان أوجه الغموض تصبح قليلة نسبيا ذلك - 
لأنه بالرغم من أن البية الطبيعية للمختمع ليست طبيعية بشكل خائص فهى 
تتحول تحولا حداما وبناء! عن طريق الفمل الانسانى فيسكن معالجتها كثينء 
خارج على النسق الاجتماعن و بتعبير آخر فان الجماعة الانسائية بتنظيمهاً 
وعقائدها ومصالحها وقيمها ممكن أن تعالج كوحدة والبيئة الخارجية كوحدة 
أخرى والتعطعل نحن الأبين كنسق ( أيتكوفوجى ).+ وافعقيقة القئلة آن جزءا 
من إلبيئة الخارجية هؤ من صنع الائشان تعتبز زر حقيقة قليلة الأعمية » ذلك 
أن مل ١تفسره‏ هو التغيز منحالة معطاه وليس من بجألته: الأمسالية فى بيثة 
طبيعية خالصة * 


7ك 


وعلى آبة حال فهذا التفسير لأنظرية ذو قيمة قليلة الأهمية نسبيا فاذا 
كنا نعالئج مجتمعات بسيطة » فان الافتراض بأن البيئة الطبيمية فى حالتها 
الخام توثر تأثيرا قويا على البناء الاجتماعى خهذا الى حد ما ثبتت صحته » 
ذلك آن البناءات التكنولوحية المعقسدة التى تحول البيئة تجمل الناس 
يعتمدون على الطبيعة اعتمادا كبيرا وهذا يحد من قابلية البناء الاجتماعى 
بالتغير » ولكن هذا أيضا يفشل فى تفسير السبي فى أن المجتمعات ذات 
البيئات المادية المتشايهة تكون لها أبنية اجتماعية مختلفة وتطبيق هذه” 
النظرية على المجتمعات المعقدة أقل فائدة ولا يسنى هذا أن الناس فى المجتمعات 
المعقبدة لا يتفاعلون مع ببثاتهم الطبيحية » ولكن مما يغعلونه بها يرتبط 
بالأعداف التى يسعون اليها وهذه بدورها نتاج للييئة الثقافية والاجتماعية 
آكثر مما هى قتاج للبيئة الطبيعية » وعموما فان دراسة الناس بالنسبة لبيئتهم 
المادية قد يسهم اسهاما أكبر فى فهم السببْ فى عسدم التخير آكثر من فهم 
السبب فى التغير ٠‏ 


والحقيقة ان ما يدور فى عقول الثرمنين بهذه النظرية يرتبط بعملية تكيف 
الانساق الاجتماعية مع بعضها البعض وهكذا بسكن قصير التغيرات فى 
الاقتصاد كمليات تكيف مع كل اقتصاد آخر أو مع جهاز الحكومة أو 
التغيرات فى بناء العائلة على أساس التكيف مع المدن الأخرى ٠.٠.‏ ألخ وأحد 
الافتراضات المحددة لهذه النظرية حو أن شكلا خاصا من أشيكال التغير سه 
وهو بالتحديد التنوع أو زيادة التركيب سبريسكن تغسيره على هذط الأسين, 
والمناقشة التى تبدأ من « مينسر » يبدو أنها معطاه من الأبنية البسبيطة 
وهكذا فان نمو التنوع يكون تتيجة لعملية التكيف مع الييئة () ٠‏ 


والأمثلة الريدة لذلك تتبع من العقل مباشرة ٠‏ وعلى سييل امثال 
فيمكن لنا ةن تفسر نمو التنظيم المعقد فى الشركات الصناعية بالطريقة الآنية : 
أن هذه الشركات يجب عليها لكى نبقى فى عالم متنافس أن تترايد كماءتها 
والكفاعة تتطلب تنظيما معقدا من هنا فان هدا النمو تتيجة لتكيف التنظيم 
مع البيئة الحارجية للشركات الصناعية الأخرى ٠‏ المثال الثاتى يمكن آن 
يكون نمو البيروقراطية المسكرية فالجيوش بص أن تكون قاد ه على 


(م4! ه النظربة الاحتماعية الحد ته 


اسه 


الدفاع عن تفسها فى الصراع ضد الجيوش الأخرى ؛ والفعالية فى الاشتباك 
تنزايد بالتنظيم » ومن هنا فان التنظيم العسكرى المتزايد هو تنظيم تكيفى » 
.وحتتى فان بعض الحالات التى يبدو أنها تناقض النظرية يسكن اثيات مستندا 
لها وعلى سبيل المثال فيمكن القول أنه بالرغمي من أن بناء المائلة فى الممجتمع 
.الصناعى المعاصر أقل فاحية التنوع الداخلى عنها فى المجتمعات غير الصناعية 
فهذا ضروري لأن وظائف العائلة قد أصبحت متميزة عن غيرها من الوظائف 
.الاجتماعية الأخرى مثل الانتاج الاقتصادى والتعليم الرسمى ب وهكذا 

فانها تجمل النسق كله آكث تركيبا وبالتالى آكثر تكيفا للبيئة الخارجية 
«للانساق الأخرى ٠‏ 


وبين هذا المثال الأخير أكثر من أى شيء آخر نقاط الضحف الجقيقية 
.فى النظرية فمتغيرات مثل « لسق 6 + « بيئة » » « تنوج » » تكيف يمكن 
أن تحدد دائما بطريقة كثبت صحة النظرية » وبالطبع .بسكن تجبديد أعداف 
.معيئة للنسق الاجتماعى مادامت هذه الأهداف معترف بها أو يمكن الاعتراف 
اها من جانب أولبك الذين .شاركون فى هذه الأنساق » ويمكن أن نبين 
أن السمى وراءها فؤدى الى تخيرات فى النسق تنتيج عن #أثير الانساق الأخري 
عليها أ التأثي المتوقع من تلك الأنضاق الأخرى * ولكن لكى تفئل ذلك 
-قاننا لا فحنا اج لنظوية مركية عن التكيف » كما أن افتراض التنوع يجب علي 
.أبة جال أن كل منفصلا نمام » ذلك يان التنوع يمكن فى بعش اللروقف 
لك يتكاون صفة مميزة لعملية التكيف » ويمكن آلا يكلون كذلاك في البعشي 
«الأنخزء وليس من الصعب أن نبين أن التتوع في بسض الاحيان ْدق الى 
كلة الشكيف آلى دريجة بعيقة: بالنسبة لأهداف نعينة + فقد يكون من اليد 
فى الحرب تحقيق ع3 نيق التكامل بين مجموعة كاملة من عيليات اتجاذ القرار «اخل 
سللة واحدة مفرده ) وليكن أو اوقات السسلع قد يكون ذلك غير مفيدا 
بالنسبة لأهداف الحرية أو الربغاء الاقتصادي ٠‏ 

وهذا يأتى بنا الى نقطة الغتمف العظيرة التالية فى هذه النظرية : فانها 
تفترض أن أهداف نسق اجتماعى ما تخددة بوضوح ولكنها قد لا تكون 
كذلك ؛ وقد يكون احد الأسياب وراء ذلك هو أن النسق الاجتماعى يمقك 
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عددا من الأهداف المتعارضة » قد يكون واحدا منها الحفاظ على النسق 
الاجتماعى ذاته بقدر ما يتيسر له ذلك ؛ ويسكن أن نحلل التغيرات فى تنظيمات 
الأعمال والجيوش وبناء الاقتصاد الموجه على أساس التكيف من تحليل 
التغيرات فى أشة العائلات والتنظيم الدينى والاقتصاد غير الموجه » ذلك 
'لأن الأمئلة السابقة تكشف كلها عن أسيقية بسيطة نسبيا للأهداف التى ‏ . 
تحدد عموما بواسطة أولئك الذين يمثلون التنظيم والذين يملكون القوة 
على تاكيد الأهداف الأخرى لا تكتسب من أهمية ثانوية » وحتى ى هذه 
الجإلات الأبسط فلا تظهر دائمما بوضوح ع اذا كانت التغيرات تكيفية أم لام 
نقد تكون :تكيفية من بجض النواحى وغير ذلك فى نواحى أخرى ء وقد تكون 
“نكيفية على المدى القصير وغير ذلك على المدى الطويل ٠‏ 

وهناك صسياغة أكثر اقناعا لنظرية التكيف يقدمها « ولبرت مور » 
ممم .297 الى يفضل اصطلاح « التوتر الادارى » (18) ويقترج ‏ 
مور أن نظريات التغير الاجتماعي يجب أن تهدف الى تحديد المناطق التى 
يشتد فيها الصراع فى الانساق الاجتماعى والاعتراف بها كمنطلقات للتغير 
الاجتماعى * وتقو تقوم هذه النظرية على افتراض أن احدى العيليات الفرورية 
اللأنساق الاجتماعية هى تخفيف التوتر وان مثل هذه العمليات قد تحدث 
خلال التغير ٠‏ ويمكن أن نسمي « التوتر الادارى » هذه عملية كيف لنبيق 
«واحد أو سق جزثئى مع الآخر » ولكن _. مور يأوكد أن التفير قد يودي 
:الى التوتر بقدر ما يخلقة ٠‏ وهكذا فان نظرية ‏ مور لاتتطلب أي معابير 
للتجاخ فى:« التوتر الادارى » لكى تفسر التغير » فهى تتطلب فقط افتراض | 
أن التوتر ينتتج عملية من عمليات الادارة .» ومن المحتمل حيث أن الأنساق , 
الاجتماعية لاتدبير تماما كل شيء ء ان يفترض ‏ مور أن النتائج المقصوده 
أو غير اللقصودة كما تمارسها خلال التماعل الاجتماعيى يمكن تفسيرها 
كأشكال للادارة ٠‏ ولا يجب الافتراض أن كل توت للانساق كلها ادق 
.بالضرورة الى شكل من الادارة بتأسس عليه مباشرة * فالأفساق الاجتماعية 
كالأفراد يسكن أن تحتل مقدارا لا بآس به من التوتر * ١‏ 


17 
سادسا . النظرية الفكرية : 
لقد لقيت النظرية الفكرية للتغير رفضا واضحا لمدة من الزمن بين علماء 
الاجتماع وهذا الرفض يرجع الى حد كبير لتأثير ماركس ٠‏ ويششكل جزئى 
لتأثير مفسرى دوركايم وخصوصا راد كليف براون + 


ولقد رفض ماركس النظريات الفكرية عن التغير الاجتساعى آسساسا 
يسبب اعترافه عن حق بأن الكثير من هذه النظريات كانت تعكس ببساطة 
جهلا بالعمليات الاجتماعية ؛ وربما كانت تعكس أيضا ميلامن جاب الممكرين 
والمنظرين الى المبالغة ى تقدير قيمة جمودهم الخاصة ٠.‏ ( وهذه النقطسة 
الأخيرة من نقاط التصور يبدو أنها شائعة بين بعض الماركسيين المعاصرين 
الذين يبدو أن الأبديولوجية تطارد عقولهم وتتحكم فيها ) ٠‏ وكان ماركس 
يعترض ف البداية على ذلك النوع من النظريات الذى يغسر وجود نم 
السيادة والد يموقراطية والبرمائية على أنها مجرد تجسيدات للمذاهب > 
فى حين آنه # ماركس . يدعى أن النظي تثات كنتيجة للتفاعلات الاجتماعية 
التى تحكمها القوى الحقيقية الواقحية مقابل للقوى الثالية (3) ٠‏ 
واذا كانت أصداف دوركايم نماثل وتخائف أفكار ماركس فى وقت. 
' واحد » فقد كان أيضا يرغب فى أن يثبت أن الأسباب الحقيقية الوحيدة 
للظظواهر الاجتماعية يجب أن تكون عمليات اجتماعية لاعمليات التفسكير 
الفردى ؛ ولكنه لم ينكر حقيقة أن الأفكار كظواهر اجتماعية يمكن أن توثر 
على مسار التغير الاجتماعى * 
وكل الظواهر .الاجتناعية هى فى آحد معائيها الهامة فكرية » فالعلاقة 
الاجتماعية لا توجد الا إذا كانت لدى الناس بعض التوقمات فيما تعلق 
بالمسلك المحتمل للآخرين » وهذه التوقمات المتبادلة والتى هى عنصر أسامى 
فى العلاقات الاجتماعية ء هى بالطيع أفكار ٠‏ ولا يتضمن ذلك » أن هدم 
الأفكار يكن تكوينها كانساق متماسكة بواسطة أولتك الذين يمتتقوتها ٠.‏ 
وبالاضافة الى تلك الأفكار المتأصلة فى العلاقات الاجشماعيةء فهناك 
فى كل أنماط المجتمع » أفتكار لدى الثاين حول النظم الاجتماعية والابنية 


الات 


الاجتماعية والأنسياق الاجتماعية » وأيضا حول العالم المادى « وما وراء 
الطبيعة » » وهذان المستوبان الفكريان لاإظلان بالضرورة منفصلين ٠‏ فمن 
ناحية » فالافكار التى تتضمنها علاقات اجتماعية قد تم صياغتها بوضوح 
في شكل مذاهب بسكن عندكذ تصديرها من مجتمع الى آخر » وعندما بحدث 
ذاك فيمكن عندكذ أن تصبعح أيضا أسباب للتغير الاجتماعى * 


ومن الناحية الأخرى » فالمذاهب الواضحة حول المجتمع بسكن تطبيقها 
على ظروف اجتماعية خاصة؛وف النهابة تصبح أفكار! داخل النسق الاجتماعى 
وفى المملية التى تصبح لأفكار ببئوداها مذاهب واضحة داخل النسق 
الاجتماعى والتى تصبح بها الأفكار التى تدور حول الأنساق الاجتماعية 
توقعات ضمنية يحدث عادة تحول كبير ٠‏ 

وبالطبع فالأفكار داخل المجتمع وحوله ليست هى وحدها التى يدعى 
أنها إوثر على التغير الاجتماعى البالغة الأهمية الى أفكار تكنولوجة ٠‏ 

ويبكن أن تنخذ أبة ظرية فكرية من التغير الاجتماعى شكلا من 
الاشكال الثلائة التالية : ١‏ 0-0 

أولا : أنها تسنتطيع أن #وكد أن كل التغير الاجتماعى تير فكري *- / 

ثانيا : يمكن أن ركد أن التغيرات الفكربة هى شروط ضرورية لأنمابه 
معيئة من التغير الاجتماعى * 

ثالثا : يبكن أن ركد أن التخيرات الفكرية هى عناصر اسهام فمالةٍ 
الكثير من أو كل أنماط التغير ٠‏ 

والنظرية الاولى هى كالتالى : اذا وأفقنا على أن كل الظواهر الاجتماعية 
والثقافية هى فكرة جزثيا على الأقل : فان كل التغيرات فى هذه الظواهر 
يجب أن تكون فكرية جزائيا على الأقل + 

ولقد هوجم هذا النوع من النظريات على أله من لغو الكلام ,أو كلام 
بلامعتى » وكانث القيلسوف « السيد رمال > موسا عماة متمتوطته 
هو الذى هاجمه اثلا : أن هذه الأفكار يمكن القول بوجودها فقط بقدر 


اشلا؟ - 


ما نمارس »ء فالفكرة تستنيط من الفعل وبالتالى فلها به علاقة منطقية فقط ء 
لاعلاقة سيبيه » ويخلص من هذا الى أن تفسير التغير الاجتداعى ‏ بقدر 
ماهو مىء »لا يسكن أن يكون قكريا (1') + 

وهناك حالات أخرى عرضة لهذا النقد يشكل واضح » فالكثير من, 
التوقعات الاجتماعية يتغير لأن السلوك لم يعد متبادلا بطرق معينة أو لأن 
. شروط العلاقة تنغير وبهذا تمكن أحد الأطراف أو أكثر من حيازة توقعات 
مختلفة ٠.‏ وعلى سبيل المثال فلو تسبب مرض منتشر فى نقص اليد العاملة 
الزراعية » واذا توفرت النقود من أحد القطاعات الحفرية للاقتصاد فان 
ظروف القناته (عبود الأرض ) قد تخغف أو لو أن عددا غير كاف من العبيد 
ثم توفيره عن طريق الغزو أو لو أن ثمن العييد لأسباب أخرى بالغ الأرتفاع 
أو لو أن الاشراف على العبيد يصبح غير متيسرا » فان العبودية قد تتدهور 
لصالح أشسكال أخرى من العمل غير المستقل + واذا قانا أن التوقعات المتغيرة 
للسيد والعيد مرتبظة بالتغيي فى البناء » دعنى فى الحقيقة أن ظروف العلاقة 
قد تغيرت وبالطبع فهذه الظروف يمكن تجويلها عن طريق التوقع فقط » 
ولكن الأسباب الأساسية للتغير « مادية » وعلى سبيل المثال * التخير . 
توفير اليد العامل ء وهكذا كما يقال » فحتى لو أن الظواهر الاجتماعية 
والثقافة اتترع من بي التواجيء لهذا ل ججيل الخلرينة النكربة عن بين 
الاجتفاعية مقبولة ء 


ولكن هناك حالات قد قد بتعير فيها التوقع « قبل » تغين العلاقة و بهذا 
انه جرثر فيها : أن سباق التسلح لا يدث ببساطة لأن طرفين أو أكثر 
يزيد من مستوى التسليح القومى » لكنه بحدث أن مثل هذه الزبادة 
د يمتقد أنها تحدث ويمكن أن تكؤن المقيدة الأصلية خلا ولكن نتائجها 
قد لاتغتلف عن تلك التى تنتع عن تغير حفقيقى فى مستوى التسليح ٠ ٠.‏ 

ان الأفكار تنتقل عن طريق التفاعل الاجتماعى » فقد تكون أولا تكو 
إقكار يتنيا بها أحد الأنباء أو العراف + والكن ما أن تتتقل حتى تصيح مالكية 
عامة ثرثر على التوقعات واذا لم نكن هذا سببية ااي » فين " الصعب. 
إن تحدد ماهيتها ٠»‏ 


-_ 1] 


والنظرية الثانية هى أن التغيرات الفكرية ضرورية و(كنها ثادر! ما تكون 

شروط كافية اتير الاجتماعى + وخلاصة ذلك هى 1م من عناص اجتاعية 
أو مادية يمكن أن : تنج التغيير الا اذا كان حناك أيضا تير فى الأفكار داخل. 
المجتمع وربما في لأتكار حول الجدمم والشيية ؛ وهنا يجب التميير' 30 
نمطين ممختلفين لحالة واحدة ٠‏ ففى الأول بسكن أن تكون للتغيرات فى. 
الاروف الطييعية للحياة الاجتماعية تتائج بعيدة التآثير لا تعتمد فى ذاتها. 
على 'نغيرات فكرية » وعلى سبيل الثال قالتثيرات فى البناء السكاني والتى, 
قد تسببها تغيرات فى معدلات الوفيات وهى ققسها تنيجة لأسبان طبيفية 
سوف تنتج هى لافسها تغيرات محدل العاملين بالنسبة للمعولين ٠‏ وطلى آي 
حال فمثل هذا التغير دمكن فى حد ذاته أن تكون له نتار نج على بناء الأسرة. 
وعلى تلم القرابة والنظم السياسية وغيرها وذلك الاير لا ل وكات 
والعقائد وفى هذا النمط الثانى من الحالة تكون التنيرات فى الأفكار شروط 
ضرورية للتغير الاجتماعى ٠‏ 


والحخة الضادة « لماك كَ اتثر + عدواصة عمق تدعمها تلك الحالات. 
الثى لا يمن بالنسبة لها القول بأن تناج الأفكار تليها منطقيا أو تمده 
تنيجة لها وها يأتى الى النمط الثالث من النظريات ٠‏ 


ولكثال الدال على النظرية الثالئة هو افتراضض ماكس فير جعنك 7 عا 
المتعلق بالصلة السبيية بين اليروتشتاننية التقالفنيه وبين ال رأسمالية التمديئة.. 
وبالختضناو تان فيبر يول 'أن اليروتستائتية الكالفتيه دفعت بائناش لدتشى. 
ددا الجا الدنيوى من أجل أذ شتا لاقسهم وخر أ عد تقو 
خلاصهم ‏ ولقد اعتبر « قيبر » آل هذا التطور الذينى لم ذأن إتساطة 
لتبجة لفلسغنة الظواهر الخاضة بالراسمالية » وبمط آل الكثير من منماتها اقنذ . 
تطور فى ريه قبل ملامح منينة ٠‏ ذات مغزى للرأسماللة الناصره 
مثل التاكيد على الغمليات العقلية والاستعهاد للتجميع من أجل الربح طول 
المدى » والتاكيد على تجاح امشاريع #فقتيلة من العضائل » ؤلقه ابر 
فيبر أن ذه لالت واتي كانت مقادة ناليد تماما» ولم تكن لها الا 
فرصة شئيلة للنبو بدون الدافع القوى المددثل لى عقيدة جديدة أعطتم. 


عن 0 عند 


الناس أهدافا باركها الدين ليسعوا وراءها » ولم إفسر ببساطة التطسور 
الرأسسالى على آأساس العقيدة الديئية » ولكنه يدعى أن المنصر الدينى 
بالاشتراك مع غيره من العناحر ذات الطبيعة السياسية والاقتصادية 
والاجتساعية لانتاج نط معين من التغير الاجتماعى وهناكُ نقطة هاءة تتعاق 
بتفسير قيبر وهى أن السلوك العلسانى الرأسسالية ليس نتيجة منطقية للكالفينه 
فالمذهب الدينى لابحث الناس على الرأسمالة لكى يستشعون بطريقة 
عقلية ‏ ولكنه نتيجة لتغير سيكو لوجى.فى الدواقع والقيم ولا يمكن بالتاكيد 
القول بآن افتراضات«فيبر»من الافتراضات النائية أوأنها منطفية خالصةءآنها 
الا اذا أكد حأد أن فيبر كان ينسب للبروتستائية سمات لا يمكن تميزها 
عن تلك الخاصة بالروح الرأسسالية.* ' 


ولقد تعرض افتراض « فيبر  »‏ للتقد الشديد من جانب مق رخى الدين 
والتطور الرأسمائى ولكن ما اذاكان فيبر محقا فى الجانب الخاص بال رأسمالية 
آم لا » فان الرأى العام الذى اقترحه يتم الآن تصديقه بشكل عام : أن 
التغيرات فى القيم والأفكار الأخرى هى ضرورية أو على الأقل عناصر مساهمة 
بالنسبة لأنماط معيئة من التغير الاجتماعى ٠‏ والرأى الذى يستند 
على هذا هو أن ثبات القيم والأفكار الأخرى يمنع بالفعل تغيرات معينة هو 
1 رأى يلقى التاسيد أبضا من علماء الاجتماع ٠‏ 


ْ واذا كان رد الفمل من جانب علم الاجتماع ٠‏ كان ردا يت يتسم بالجبسن 
المنادق ضبد التطريات الفكرية التنيو ؛ أو عتى غاد أي أ ظرية للتفير 
الاجتماعى تبرز دور الأفكار فلقد امجه علم الاجتماع الى تثمية اهتمادات# 
المكتسبة التى تحتوى على المفاهيم التفسيرية مثل الت البنائية » أو 
المتطلباتٍ الايدلوجية للطبقة الحاكمة ٠.‏ فالظواعر الاجتماية هى ب 
بدرجات متفاوته ويطوق مختلفة ‏ ظواهر فكرية ٠‏ وليس غريبا أن يوجد . 
أحيانا مصبر التغير الاجتماعى في بير الأفكار المرتبطة بالحقيقة الاجتماعية 
والعالم الطبيعى وما فوق الطبيعة .* 1 1 
ورد الفمل من جاتب علم .الاجتماع ضد التفسيرات. النكرية للتغيرات 
الاجتماعية قابل. للنهم ٠‏ وهو أيضا مسثوول عن بعض الاكتثبافات ذات 


داكمكدب 


الأهمية الحقيقة .فى العلوم الاجتماعية » ذلك أن النظويات السابقة التى اكدب 
القيمة السببية للأفكار كانت تتجه عموما الى تسير الظواهر الاجتماعية 
على أساس ‏ القصد أو الغرض - ويتحدد أكثر الى البالمةلى تأثير التفكين 
الدقيق كمصدر للتغير الاجتماعى ( ولا يدهشنا أن الناس الذين يعطون 
الكثير من وقتهم وجهدهم لفحص وتسكوين النظريات يلقون كل هذا 
الاهتمام ) ورد الفعل هذا أدى الى تاكيد أكبر بكثير على أهمية النتائج غير 
المقصودة للسلوك الاجتماعى وعلى النتائئج غير المقصودة لمحاولة تطبيق 
كار معينة » ولقند أصبح هذا حجر الزاوية لسكل تفسير 
اجتماعى علمى * ومن ناحية أخرى فان الأشكال الأكثر تطرفا من البنائية 
والتى ننجت عن تأثير ماركس أو دوركايم أو كليهما أتخذت حجر الزاوبة 
بالنسبة لها من المذعب القائل : بآن الأفكار ب وعلى الأقل الأفكار التى 
تحولت ثقافيا الى مستويات فياسية كالأساطير والايديولوجيات والمذاهي 
السياسية وغير السياسية بما فى ذلك ملك التى تدعى أنه غلمية » وريما أيضا 
أفكار العسلوم الطبيعية ‏ وعى تنائئج التأثيرات الاجتماعية أو الحتمية 
الاجتماعية ٠‏ ْ 


وهذا المذهب الأخير » الذى بعرف_بسوسيولوجبا المعرفة اتخذ شكلين 
عامين : أولهما : بعالج محتوى الأفكار فى التراث الماركيئى كانمكانسات 
للمصالح والاهتمامات الاجتماعية وخصوصا المصالح والاهتمامات الخاصة 
بالقومية والعنصر والطبقة أو المكانة الاجتماعية ٠‏ والثاتى : في التراث 
الدبو ركايمى يعالج ابنية وأشسكال الأشكار كتثيل رمزى لباه وشستكل الحياة 
الاجتماعية.ه وكلاهما بعالج الأفكار كأثبياء خاصة بفلسفة الظواهر » واليئاء 
الاجتماعى بوصفه الحقيقة الاجتماعية التى تمثل الأساس الحقيقى ٠‏ 

. ولقد ليت هذه النظربات نقدا شديدا على الأسس التالية 

أولا : يمكن الندليل على أن أفكار معيئة يستقد أنها تمكمن أبنية 
اجتماعية أساسية قد تطورت هى تفسها مستقلة عن هذه الأبنية وأحيانا 
ما تكون قد سبقتها تاريخيا * وهكذا فبعض المذاهب المسيحية قامت قبل 
تاسيس الكنيسة ء ولا يمكن بائتالى أن تتكون قد نشات كمجرد اتمكاس 


امات 


لمضالح الكنيسة أو لفسكل التنظيم الكنيسي » وبثسكل ممائل بسكن التدليل 
على أن بعض الأساطير قد وجدت قبل الطقوس التى ارتبطت يها من بعد ٠‏ 


ثائيا : يسكن انتدليل على أن عددا من مجموعات الأفكار المختلمة يسّكن, 
أن تتلازم فى الوجود مع نفس اليناء الاجتماعى © ديئما يستطيع عدد من, 
الأبنية الاجتماعية المختلفة التلازم فى الوجود هم تقس مجبوعة الأفكار » 
وما دامت الحالة كذلك فيجب عليئا اما أن نوأفق على آن الأبنية الأجتماعية 
لأننكم شكل ومحتوى الأتكار أو يجب أن ندال على أ المجموعات المختلفة 
للأفكار لها عناصر مششتر كة تمكين أبنية اجتماعية خاصة أو أن الأبنية 
الاجتماعية المختلفة لها عناصر مشتركة تنمكس فى مجموعة خاضة من الأقكار» 
ويمكن داثما أن نتبين سمات مشتركة فى المجموعات المختلفة من الأفكار 
ها لاقاجة لا حاب رسكن بع قري ا م 0 
تتناسسف ب مع المصالح أو مع أشكال الحقيقة الاجتماعية الأساسية » وأنه 
ولأ شك من السهل جدا أن تنبت أن عوامل الحتمية عى الأصل التاربخى 
لمجموعة من الأتكار وبما أن لك يمكن عمله دائما وبما أنه من المسكن ضما 
نجاح هذا الاجراء الثقاف مقدما » فيمكن أنْ ,ستحيل تماما أن تنصور مثلة 
مقابلا امبريقيا لهذه النظرية. + وأمام هذا قان النظرية مشسكوك فيها علميا 
يسن بالطبع أن تتكون دليلا ذا قي قيمة فى فحص حالات معينة » .+ 


٠.‏ والأجتراض و : وهو أن 

سارعا ره »آما أن تكون تتاجا اجتماعتا أو 
اسستئناء! من اده ا تناجاءاجتماعيا فلا يوجد ما يدهو للاغتقاد 
أن لها آبة سي ف اقيق ؛ ولجنها مجرد أبدبولوجية معيرة غن حركة 
سياسية أو عن السوسيولوجيا تفسها » واذا كانت من ناحية أخرى استثتاءا 
من القاعدة السو سيو لوخية فاتها :توح بامتكائية وجود أفكاراخرى قديكون 
لها بعض الاستقلال. بالبسنة للبناء الاجتماعى والتى قد تتكون بالتالى سببا 
٠‏ وما أن يتم الاغتراض بآ الأفكار سواء كانت أيدبولوجيات أو ظريات 
عفخئة أو أمناطير ٠٠٠‏ الخ.ه تستطيع أن تتطور بمعزل عن عوامل معينة من 
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البنساء الاجتساعى ؛ فيجب أن نوافق على أنهسا بسكن أن تسكون 
أسبابا للتغير الاجتماعى » وعلى أية حال فلا يستتيع هذا أنها يجب أن تكون 
أسبابا للتغير الاجتماعى » ولكى نثبت هذا فلابد من المناقثشة والبرهان » 
ويتعبير آخر فلكى تنبت خطا مذعب الحتمية البنائية للافكار فهذا ضرورى» 
ولكنه ليس كافيا للتدليل على أن الموامل الفكربة قد تكون أسيابا للتغيي 
الاجتماعى ولكن ما؛ أن نوافق على أنما يمكن أن تكون أسبابا للتغير 
الاجتماعى فان الأفكار تحتلى تفس المكانة كأى عنصر آخر وهركذا فرغخم أنه 
ليس من المقبول أن التغيرات الاقتصادية أو التغيرات فى بناء القوة أو تكثيف 
النضال أو زيادة التدافر بين الآ بنية النظامية المختلفة قد لكون آسيابا للتغير 
الاجتماعى » وهذا لا يعنى أن أيا من هذه العناصر ٠‏ سبب لتغير معين أو 
لنمط معين من التغير .+ 

ولكي نستخدم العناصر الفكرية فى أى تمسير للتخير_الاجتماعي فاته 
ينطاب أستخدام نموذج معين أو مجموعة من النماذج'كتلك التى افترضناها 
فى الفصل الخامس » وفى أى نسق اجتماعى أو فى أى موقف اجتماعى توجد 
عناصر معيئة هى بشكل أو بآخر ضغوط عخارجية وبهضها أشياء غير جسميه 
أو غير انسائية ى حين أن البعض الآخر السانى واجتماعى » وهناك ابش 
فى أفس التسبق أو الموقف الاجتماعى ضغفوط داخلية معيتة بتقاسمها الفاعلن 
الاجتماعين بعضها طبيعى بشسكل أو بآخر » والآخر ثقاق بدرنجة اكبى 1 
والضغوط: للادية الخارجية التى تحد من السبلوك الاجتماغى تكن ثأن غير 
طريقة من اثنين : فد تتغير تلظائيا ه وقد بغيرها الفعل الانسافى» فاذا عموقظ 
الأولئ فان التخيرات النائجة فى الحياة الاجتماعية قد تظلى تنأثر جرئيا بالأفتكار 
ولكن التغير فاساس" يننع من الطبيعة تفسسها » وادا حدثت الثائية فهناك 
أمكانيتان ٠‏ 

(1) أن تأثير اتفمل الانسانى لم بتكن مقصودا فى حبسالة تبخر الثربية 
النائج عن زيادة الكقط ٠‏ 

(ب) أن آثار الفعل الانسائى كانت مقصوده واذا كان هذا الأخير هو 
الذى يحدث عن الواضخ آن الافكار قد لعبت دورا فى احداث أنى تير 
اجتماعى ينتج عن التغير فى البيثة المادية . وقد تكو هده أفكارا #كلو لوجية 
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جديدة أو قد تكون هناك أقكار جديدة ترتبط بامكائية تطبيق الأفكار 
التكنولوجية الموجوده وقد تكون فكرة جديده من هذا النوع الاخير مثالا 
للابشكار المبدع مشابه لابشكار تكدو لوجى » وقد تأتى نتيجة لموقف متغير » 
ومن الواضمم أن المدى الذى تصل اليه فى اعتبار الافكار أسيايا 
حقيقية التخير الاجتماعى سوف يعتمد على الدرجة التى تعتبرها نتاج للابداع 
من جائب الفاعلين الاثسانيين ٠‏ 
والضخوط الاجتماعيه الخارجية يمكن أن تنغير بعدة طرق » وعلى سبيل 
الثال فيمكن أن تكون نتيجة التغيرات السكاية أو لتغيرات فى بناء القوه 
أو تغيرات فى المصالح والقيم أو مفاعيم الحقيقه الاجتباعيه » وقد يكون 
التغير فى بناء القسوة ذات ااتتيجة المباشرة لتغيرات أخرى » واكنه بمكن 
أن يكون نتيجة لبخلق حركة اجتماعيه هدفها مثل هذه التغيرات أو تودى 
تصرقاتها يدون قصد تماما الى تنيي بناء القوة » واذا كانت هذه الأخيرة حمى 
الحالة فان الافكار اذن تلمب دورا هاما ويسكن أن تلحب دور مساويا 
فى الأهمية بالنسبة ا و ده أنها قد تلمب | 
دورا في تغير القيم والمتصورات *٠‏ 


1 ويمكن أن كتغير الضمُوط الداخلية ننيجة لتغيرات الضغوط الخارجية 
يكو ا ا 0 السابق فم 
اللومية لا تير بسكم ريا » ومع ذلك 6 قان السلوك الاجتماعى به يحكنه 
ماين الشبعوطل التي يمكن.إن تغتلف قوتها النسبيه اختلاها كبيرا بالاعتماد 
على كيفية تأثرها..بالمنبوط لإخاوجية والداخلية الثقافية وتختلف الضخوط 
الثقافيه الداخليه اختلافا: 'كبيرا وهناك سبيا كأنفيا للاعتقاد أنها إيسث 
ببسايطة المقاين الداخلنى, للعوامل الاجتماعيه الداخلية ولكنها بالفعل نوع 
من الحياة الاجتماعيه الخاصة بهاء وما دامت الحالة كذلك فيمكن أن 52 
هي أيضِبا ربما بالتجارب مع تثيرات فى الضغوط الخارجية وهكذا فانها 
#ودى-الى تغيرات أبمد فى ذاتها وفى الضخوط الخارجية ٠.‏ 

والمدى الذى يمكن أن تضل اليه فى اعتقادنا أن الاقكار كمارس 
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تأثيرا على مسار الحياة الاجتماعية يعتد جزئيا على مستوى الافكار الذى 
لاخلم فى اعتبارنا » وأيضا على طبيعة النسق الاجتماعى المعنى » والنقطة 
الأولى قد عالجناها من قبل بالفعل وتتصلب قليلا من المعالجة » ومن الواضح 
اذا كنا نير الى أفكار تحدث داخل العلاقات الاجتماعية فانها بالتالى 
: لعب دوراماقى احداث أى تغير اجتماعى تقريبا ٠‏ ذلك أن جميع حالات 
التغيى الاجتماعى تشستمل على تفيرات فى التوقعات الاجتماعية أو تنيرات ف 
تحديد الادوار الاجتماعية ٠‏ ' 

وتنطلب النقطة الثانية معاللجة أكثر وحى أكثر أهمية» ففى نسق اجتماعى 
ثأبت غير متغير ومغلق بدرجة كافية » نجد المجمو. ت المختلفة من الأفكار 
سوف تتكون بواسطة النسق الاجتماعى مموف تنجه لتدعيم ذلك النسق : 
وهذه الظروف فهناك مجال محدود للابتكار المكرى » ولكن فى نس 
اجتماعىمفتويح ومتغير بدرجة كبر فالفاعلون الاجتماعيون يكون لهمحربة 
أعظلم للابداعءوأكثر من ذلك فانهم يخضعون لتلك الأنواع من تعدد التتجربة 
التى تدفع القدرة الابداعية على الاقل فى أقلية صغيرة منهم » وف هذه 
الظروف فان النسق الاجتماعى يولد مجموعات جديدة من الافكار قد يقوم 
بعضها بدوره نتيجة تعيرات داخله » وهكذ) فاق الانساق المركبة بسكن 
النظر البعا بوصفها أنساقا محتوى على تفاخ أصيل بين العناصس التتربة 
وغيرها داخل النسق » لى حين أن الأنساق الأستطه بسكن رؤيتها ومن 
قحتوى على مجموعات من الافكار تكد وتوكس ملامح أنفرع للحيسساة: 
الاجتماصه .* وبالطبع فهذان المنهو. هان للأنساق المركبة والبسيطة هما 
ننوذجان وليس وصف كاملين للحقيقة ففين إلئاة الاجتماعية الحقيقية 
يوجد دائما بعض المجالات للابداع الفكرى ».ولن ما اذا كان هذا يستطيع ' 
بدوره أن ينمى التغير الاجتماعى أم لا » فهذا يمتمد على قدرة قوى معيئة مم : 
النفاذ من ب الثقل الكامل ‏ للعوامل المعتمدة على بعضنها والمحددة تحديدا 
كاملا » وحيث ,نكون هذا الاعتماد المتبادل كبيرا فان ثاثيي ‏ الثقل الكامل ‏ 
قويا بالفعل » وهنا يمكن للتسائد المتبادل بين الضغوط الخارجية والذاخلية 
أن تخفف فحسسب عن طريق تاثير ما خارج النسق الثقاق والاجتماعى ٠‏ 
وأحد أشكال هذا التاثير عو التفاعل مم أعضاء الثقافات الكخرى . 
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سابعا : نظرية التفاعل الثقافى : 
أن احدى النظريات الفذه اقترحت من أجل تفسير التغير فى المجتمعات. 
البسيطة وبعض المجتمعات التاريخية عى ظرية التفاعل الثقاق ٠ )١١(‏ وعمى 
كقرر ببساطة أنه عندما يتفاعل أعضاء ثقافيين يكون هناك اتجاه نحو التغير 
الثقافى أو نحو زبادة سرعة التغير الثقافى ٠‏ والسيب فى هذا ليس ببساطه 
أن كل منها يأتى بمفردات ثقافية جديدة الى الآخر ولكن السبب هو أن 
الزيادة فى عدد المفردات الثقافية المتوفرة لكل منها وودى الى امكانية نركيبات 
جديدة من هذه المفردات (7) + 


وقد يستتخدم التفاعل الثقاق أيضا لنفسير التغير فى المجتمعات البسيطة 
جلريقة أخرى وغالبا ما لإردى هذا التفاعل الثقافى ان لم يكن دائما الى أشكال 
جديدة من الملاقات الاجتماعيه وخصوما فى شكل الفزو ؛ ومثل عنذه 
الهمليات قد توسم من مجال العلاقات الاجتماعيه التى يمكن أن تحدث » 
هذا فائها تدفع بتعلور يفلم جديدة ٠‏ ومثل هاه النظرية تحتاج اليها بوضوح 
اذا افترضنا أن المجتمعات البسيطة تتجه من نواحى أخرى تكون انسائاً 
راكية » ولكن في الدقيقة القليل من المجتمغاث البسيطة المعروفة لديا معرول 
حقيقة عن الاتصالات الخارجية ويمكن الكثير منها من المخافظة غلى مثلل 
هذه الاتصالات دون أن تخضع لتميرات جوهرية » وينكن أيضا أن تشججم 
وض أشسكال الاتصال على مقاومة التغيي ٠‏ 


وظرية التفاعل الثقافى تدفع النيكر أيغنا لى اتجاه أسباب التفير فى 
المجتئميات المركبة » ذلك تزحى بامكائية وجود عدليات داخلية الدمو 
تدفع الانساق المركية بعبورة مشنابهة للدوافع اللشارجية الثمو التى اوثر 
على التغير فى المجتممانت النسيطة » وتنسه هذه المناقفة الى القول بأن 
الإجزاه والاقمنام الميغتلقة لين الماجتمعات المركبة تمثل الى حد ما ثقافات 
ثانوية متفهلة تلافم بالتضير أثناء تقماطيماء وكلما ازداد تعقد 
الانسياق الاجتساعية كلما ازداد عمدد مثل هذه الأجزاء التي 
تخلقها ولهذا تزداد امكائية توفر مصتادر لتغيرات أبعد من ذلك ٠‏ ' 
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الببحث عن نظرية الثتفير الاجتماعي 


ان النكرة القائلة بأن علم الاجتماع يسكن أن يمدنا بنظرية واحدة عن 
التغير الاجتماعى هى اسطورة + والانساق الاجتماعية تقدم العديد من 
«بصادز التغير » ومحاولة تخفيض هذه المصادر بحيث تصبح عاملا واحد! 2 

نعئى الاعتقاد بأن التغير الاجتماعى هو ظاعرة محددة للعابة يحب أن تكون 
ا 0 مجددة للغاية ومعظِم محاولات اكتشاف ظرية واحدة إما آنها 

تبثر على عامل واحد ‏ مثل التكنولوجيا ب أو أنها تودى الى أفكار جالية 

الرئين ولكنها فارغة » قد تتملق « بتغيرات خاصة بالتوازنات » أو تأثير 
0 التغذية المرحمية السالبة » مووء ابجع 8 

والتاكيد على وجود أو ضرورة وجود نظرية واجدة للتغير غاليا ما يرتبهد 
بالمتكرة الخاطئة القائلة بأن هناك نظربة واحدة للثبات الاجتناعى » فاذا كانت 
.هناك مثل هذه اانظرية فهى لم توضع بعد 

ويمكن القول فقط دفاعا عن مثل هذه الافكار أنه من ا مسكن تكوين 
خموؤج لفدطتات المترابظة التى يدعم البعض بجالته الحالية والتن يفازض 
يفظتها الاجر يمنقنه ويدعم بعضنها الاخر اتجاهات معينة للتفير » ومثل هد 
النموذج .سكن أن بأخذ فى اعتجاره ضغو طا كثيرة وضغؤطا مهتاده وكؤترلث 
م فى الانساق الاجتماعية فى محاؤلة لتحديم الادر الزئيستة 
للتتسغير 9 
«ويمكن أن يعمل هذا النموذج العام 'على توجيه تحليل التغير الاجمشاس 
بتوفير شهكى منامبب لبناء نماذج خاجية لمياليمة الإنبايد ال اإحالة 
المختلفة إلتنير .* 

وهذا يسود بنا الى السؤرال جول الالجة الوظيقية أو إلتتسقية للتهيبير 
السوسيولوجى وتطبيقة على مشاكل التني الاجتتناعى » ان عننددط ين 
المناقشات بتع توجيهها ضد المعالجة الوظيفة بهذا الخصوص ٠‏ 

أولا : لا تحتوى الوظيفية على فكرة الفمل الاجتماعى الذى لا يكن 
بدوته وجود تفسير للتغير الاجتماعى * 
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ثانيا : تشتمل الوظيفية على فكرة التوازن » ويمكن بالتالى ى أحسن 
الأحوال أن توفر مجرد نموذج لثبات النسق + 

ثالثا : "كدت الوظيفية تعدد أسباب الظواهر الاجتماعية ‏ أى التساند 
المتبادل وين جميم عناصر النسق ‏ وأنها بالتالى لاتستطيع أن تفسر حدوث 
أى شيء دون الاشارة الى الكل المكون لهذه الأشياء ٠».‏ 

والاعتراض الأول قد تي اثبات عدم صحته ( أظر الفصل الخامس 
والفضل السادس ) ولكن تفسر ظاهرة التساند الوظيفى المتبادل والتنوع 
فى درجته كما يمكن أن يحدث فيجب أن نتقدم خظوة الى الامام بأفتراض 
بعض الافتراضات التى ترتبط بالتفاعل والفعل الاجتماعيين وبتعبير آخو ٠‏ 
فان ملاميح البناء الاجتماعى يحب أن تغالج كا كال للعمل والتفاعل 
الاجتماعيين * والملاقات النسقية بين مختظف الأبنية يسكن اثباتها بتحليل 
العمليات التى #ثر بها مجالات مختلفة من الفعل والتفاعل على بحضها البعض 
ومن ناحية أخرى فيجب أيضا الاعتراف بأن افتراضات الفعل الاجتماعى 
والتفاعل لانمكننا من استنتاج الكثير حسول خواص الأبنية والأنساق 
الاجتماعية * ذلك انثا يجب أن نظر اليها على أنها معطيات قدمت الينسا 
أثناء تحليل عمليات الفعل والتفاعل » ولكن هذا لا يسنى أتنا يحب أن نعاميج 
كل أشكال الفعل عل ىأنها محكومة بواسطة ما يسمى بالضخوط أوالمكتسبات 
إلخاصة بالنسق يكل بساطة ٠‏ وهناك دائما فرجة للامكانيات الخلاف فى 
الفمل الاجتماعى وعلى الأقل فى أنماط معينة من المجتمع وفى قطاعات معينة 
من الانساق الاجتماعية.٠‏ 


والاهتراض الثالى غير صحييح أيضا ء فقيل كل ثى» فان فكرة التوازن 
الاجتماعى اذا كانت لها أى قيمة اجتماعية تتطلب بعض القدرة على قياس 
القوى الاجتماعية المختلفة » ويبان أنها توازن بعضها البعض » فاذا لم تتمكن 
من أن تسل ذلك فان تفسير انعدام التغير الاجتماعى على أساس التوازن 
يعنى ببسأطة آكنا تفرر بتعبير آخر. أنه لم ربحدث أى تغير اجتماعى ويشكل 
مماثل قال تفسير حدوث التغير على أساس اتعدام التوازن هو ثافه بنفس 
المقدار وبما أن علماء الاجتماع ليس لديهم: بعد آية طريقة لقياس القوى 
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المتعددة التى تمثل اجزاء من الأنساق الاجتماعية فلا معنى لاستخدام فكرة 
التوازن الاجتماعى » وكل ما تستطيع أن تفعله هو التدليل على أن أناطا 
معيئة الأنساق جديرة أكثر من غيرها بالثبات فى حالة معينة أكثر من غيرها ء 


الانتقاد الثالكُ له علاقة وثيقة بالموضوع بالاضافة الى أنه يعبر عن 
حقائق كثيرة : فلقد كان هناك اتحاه خاطىء من جانب المنظرين الاجتماعين 
للتخلى عن مسئولية تحديد المصادر الهامة للتغير الاجتماعى بالقول أن كل 
العناصر مسرئولة عن هذا التغير * وقد يجوز أنها كلها مسئولة » ولكن البعض 
١كثو‏ مسئولية من سواه ( والمزعج حقا عو الاتجاه الى الدقاع عن المعاليه 
الخاصة بتعدد الأسباب كسياسة عامة مع تفسسير التغير الاجتماعى أثناء 
التطبيق على أساس التغيرات التى تطرأ على عنصر وااحد بشسكل كامل مثل 
نسق القيمة والتكنولوجيا ...٠‏ ألخ ) ومن الواضح أن علاقة العناصر 
الاجتماعية أو قيمتها هنا تحكمها أنماط التغير المطلوب تفسيره ٠‏ 


ويقال أحيانا أن السبب الحقيقى الوحيد لمعظم أشسكال التغير الاجتماعى 
هو نزايد الحرمان النسبي : أى التغير فى التوقعات التى يأمل الفرد أن ينجزها 
كحق من حقوقه فى أى موقف اجتماعى * ومن الصحيح بالتاكيد أن الكثين 
من التغيرات الاجتماعية يتأثر تأثرا قويا بهذا العنصر .ه ولكن بعض الأشكال ” 
أكثو تأثرا من الأخرى ٠‏ وى الوقت الحالى فان ضغوطا كثيرة من أجل التغير 
تاتى من أولئلك الذذين كانوا يتمتعون فى الماضى بحقوق أقل مما يتمتعون 
به الآن , ذلك لألهم ,املون أنهم وقد أزاحوا عبء الماضى فقد يستطيعون 
التمتع بحقوق (كبر هى الآن أو كانت من قبل من امتيازات. الاقلية + 
ولكن ليست كل التغيرات الاجتماعية نتيجة لهذا الدمط من الضغوط » وعلى 
الأقل بهذا الشسكلى فاتجله التغي الاجتماعى يحكمه غالبا تأثيرات بطيئة وقكاد 
تكون غير محسوسة تنشأ عن الطالب أو الضرورات اللنغاصة يكل موقف 
كما تبدو للفاعلين الاجتماعيين دون أن تكون لديهم بالضرورة توقعات حول. 
تحسين قدراتهم » وأن فكرة التقدم رغم أئها وجدت ف الماضى فهى الى درجة 
".بير تناج للقرون القليلة الأخيرة ٠‏ 


( م19 ب النظرية الاجتماعية الحديثة ) 
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لقد كان الاعتقاد السائد فى القرن الثامن عشر بل وف القرن التاسع 
عشر أيضا أن علم الاجتماع يمكن ويجب عليه أن يهدف ال ىاكتشاف القوائين 
التى تحكم نمو أو نقدم المجتمعات * وبعد ذلك أضيفت النظريات الدائرية 
حصيلة الأفكار الخاصة بعلم الاجتماع من ناحية كرد فحل ضد تلك الأفكار 
التى إوكد التدمية فى اتجاه التقدم » ولكن النظريات الدائرية تسترك مم 
نظريات التنمية فى الاعتقاد العام بأن المجتمعات تمر خلال مراحل معينة 
محددة وهذه عملية حتمية لا مغر مها ,» ولقد افترضت أسياب كثيرة لتبرير, 
هذا الاعتقاد السائد » وفى الحقيقة فان المسكلة ككل توفر ماذة جذابة لعلم. 
الاجتماع الفمكرى ٠‏ 

وخلال هذه الأيام » لقد ثبت عدم صحة معظم نظريات التنمية الاجتماعية 
الحتمية » ومع ذلك قلا يزال هناك اتجاه لقبول أفكار بعامة معينة تتعلق 
بالامجاه العام للتنمية الاجتماعية ء لايزال هناك احشاسا: قول؛ بأن مفهوم' 
< المراحل » مفيد ولا يمكن الاستغناء عنه + 
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مراحل التنمية الاجتماعية 
ان التصور العلمى والاجتماعى الخاص بمراحل التنمية ‏ ومن الآن 
.سوف استخدم هذا التعبير للاشارة آلى مراحل التئمية # وهو رستخدم 
بطوق عديدة ومسختلفة الاستخدام الأول يعالج. الى اح ل كتحولات ضرورية فه 
عملية تغير كل المجتمعات » والافتراض الذى يقوم عليه هذا الاستخدام هو 
أن كل مجتمع يحتوى فى داخله على ميكانيزمات ركد ضرورة تغيره بطريقة 
واحدة لاسواها ٠‏ 


والاستخدام الثانى يعالئج المراحل على أساس التاريخ الكلى للمجتمج 
الانسانى, * وطبقا لهذه النظرية فليس من الضرورى لكل مجتمع أن ,دمر 
بالمرآاحل العديدة رغم أنه مامن مجتمع بمفوده يستطيع أن د يصل الى مرحلة 
معينة قبل أل ,دمر و أو مجتمع آخر خلال مرحلة تمهيدية » وعلى سبيل 
المثال فهذن؛ الرأئىع قد يوافق على أن المجتمعات عند مستوى منخفس من 
التلمية الإؤراصية تسستظيم أن تتجه الى التصنيع دون أن تمر خلال كل مراحل 
التنمية الؤراعية الهائية أو مراحل التنمية المسناعية الأولى » ورغم ذللكه 
لا بوافق هذا الرأى على أن النوع الانسانى عموما كان يسكن ان يقفز من 
الزراعة البدائية الى الصناعة ب 


والامبتخيام الثالث يلبق فكرة © تصور المراحل علي دراسة عمليات. 
تاردخية معينة » وق هذه الحالة ققد لا يكون هناك افتراض بأن مرحلة 
معيثة" تسبق بالضرورة مرحلة آخرى أوتليها » فالمراحمصل ببساطة هى طرق 
لتميت العمليات الفعلية للتثير وترتيبها فى تتابع معين * 


والاستخدام الأول قد تم التخلى عنه كلية * ومن وقت لآخر فهو يستعيل 
لمسائدة نظرية أو سياسية ماء فعلى سبيل المثال يهتم الماركسيون السوفييت 
وخاصة « الناردونيين » وغيرهم من الشعببين بالفشل فى ادرك ان الأنطبية 
الفلاحية لابد أن تقضى عليه الزراعة الرأسسالية الفردية قيل أن تستطيع 
الاشتراكية الزراعية أن تننج ء ل ومثل هذه الحجج يمكن فى الحقيقة الدفاع 


5300-82 
عنها دون اللجوء الى أية أفكار عن:قانون التنمية الاجتماعية ) ولكن هذه 
التصورات ف مجملها ثبت عدم صحتها ولاتحتاج مجتمعات معينة ان تعبر 
نفس مسار التنمية الخاص بالآخرين خصوصا عندما يمكن ان تستفيد من 
تجربة هؤلاء الآخرين + 
ولايزال الاستخدام الثانى ساريا عند بعض العلماء الاجتماعين ولكنه 
يعامل بحرص أو شك من جائب الآخرين ٠.‏ 
والاستخدام الثالث عرضه لبعض النقد ويفترض أحيانا ان مشروعات 
معيئة للتنمية هى أبنية 'تحكمية للغامة وليست آكثر صحة من الكثير مما عداهمء ' 
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نقد عام للنظربات التى تؤكد مراحل التنمية 
نقد جاءت المحاولات المبكرة لنقد نظرية مراحل التنسية الاجتماعية من 
مصادر النقد العام وهو فى اكثر اشكاله معقولية ل فالأفكار العامة كانت 
فى الغالب بعيدة عن ان تكون منطقية ‏ كان يوكد انه بما ان المجتسمات 'تاخل 
فى الغالب ملامح ثقافية من غيرها فلا يمكن القول بأن التنمية تصدث 
تلقائيا » ففى تلك الحالات تستطيع الجتدعات ان تمتلك خواص وسدات 


وهذه الحجة لا يمكن الهجوم عليها » الا أنها تستغنى عن المذهب الأول 
المراحل » وف نفس الوقت فهى لاتمس الثانى والثالك » وهكذا فيمكن. 
القول فى مواجهة هذا النقد العام اله بينما تمتلك بعض المجتمعات أحيانا 
أدوات « برونزية » لأنها حصلت عليها من غيرها ولم تخترعها بشفسها ء 
فاولتك الذين اخترعوها بالفعل يجب أن يكونوا قد استتخدموا أولا أدوات 
من الصلب أو الحديد » يبنما أولئك الذين اخترعوا الأدوات الحديدية. 
يجب أن يكونوا قد استخدموا أولا أدوات حجرية ٠‏ 

وااحجة الأخرى التى وجهت الى النقد العام هى انه مامن مجتمع 
ستطيع أن بحصل على مفرداتٍ ثقافية من مجتمع آخر الا اذا كان مستعدا 
لاستخدامها.» والثالك والأخير ضد النقد العام هو أئه لا مستطيع أن يفسر 
سبب ظهور مفردات معينة فى المحل الأول الا يافتراض أن مجتمع واحد 
على الأقل قد يلم مرحلة معينة من التدمية + 

وهذه الحجج لا يجب رفضها ببساطة ولها تأثيرها على عدد من اللسائل 
الجوهرية فى التفسير التاريشى » فا ماركسيون وغيرهم على سسبيل المثال 
بدعون أن بعض النظم الاقطاعية كان يمكن ان تظهر فى اتجلترا ميا كانت 


ده 

تائئج موقعة د هاستنجز » . «وطعطةة » ولكن كثير من ا مؤرخين يتكرون 
ان النسق الانجليرى للتنظيم السياسى كان إشبه أركان سيصبح بالغرورة 
مشاءها لذلك الذى فرضه الغزاة النورمانديون + وآكثر من ذلك يسكن القول 
بأن النظم الاقطاعية الانجليزية بعد المزو الثرماندى تطورت يشكل مخالف 
نتلك التى فى غرب أوربا ٠‏ لأن دولة العغزو كانت تتصف بأعلى درجة من 
القوة المركزية ٠‏ 

القيمة والتقد المنهجى عادة ما بلقى اهتماما أكثر .* 


-551 لد 


نقد متهجى لنظريات التنمية الاجتماعية 


كثيرا ما بقوم علماء الإاتثرو بولوجبا الوظيغيين بنقد نظردات التدبية على 
كسناس دخولها فى « التاريخ الحدنى 6 لمسم و رمم القائم على القليل 
من البراهين أو دون براهين ٠‏ ويحتوى هذه الاتتقادات هو أن الدليل 
اللستمد من وجود مجتمعات بدائية لا يسكن استخدامه لتحديد سمات 
المراحل المبكرة للتنمية على أساس أن هذه المجتمعات المعاصرة قد كان لها 
تلريع عطويل خاص بها ء قد يكو مخالفا؛ ماما لتارصم المجتمعات اليسيطة 
المنقرضة ٠‏ 


ومثل هذا الاعتراض صحيح من ناحية » وغير صحييح من ناحية أخرى» 
وعلى سبيل المثال : فقد تخاطر بالتخمين أن الصياديين الأوائل والذين عاشوا 
على الجمع والالتقاط كانوا يعيشون ىق روابط صغيرة بل فى وحدات 
عائلية منفصلة على حسب نوع الرعى أو الصيد الذى كاتوا سستغلون به 
ولا يمكن أن يكون الانسان شديد الخطأ اذ أفترض أن الرعى أو الصيد 
كان يشلان مرحلة سبقة فى التاريخ الافسانى على الزراعة » وهذا لا يمنى 
أن الفرد يمكن ان يفترض أن أول أشكال الدين كانت التوتمية مدنسم" 
أو عبادة الأسلاف » لأن مثل هذه الأديان توجد فى مجتمعات معاصرة 
بسيطة جدا ٠‏ 


وهناك عجوم أكثر قوة واثارة للاهتمام على المكرة العاملة لمراحل 
التنمية بدأه عالم المنطق بوبر سعمممط الذى هاجم كل هذه المذاهب 
تحت اسم « التاربغية » » وحجة بوبر تتجه أساسا ضد « هيجل وكونت 
وماركس » ولكنه يقصد بها كذلك ان تنطبق بنفس الدرجة على كثير من 
الكتاب الآخرين مثل < ميل وتوبتى » * 

وطيقا لما يقوله بوبر (') : فان هدف التاريخية هو وضم قوانين تحدد 
"تتابعا حتميا للتاريخ أو مراحل التنمية .ه وهذا المذهب يعتمد على عدد من 
الافتراضات : ان التنمية الاجتماعية يمكن دراستها علميا ؛ وأن عدف العلم 
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هو أتحديف العلاقات السبعية ؛ وأن عدف العلم الاجتماعى هو الحصول على 
هذه العلاقات السببية من خلال مراحل التنمية الاجتناعية »ويضيف بوبر : 
إن الكثير من التاريخبين » خاصة ماركس »ء يحتقدون انه بمساعدة مثل هذه 
القواتين فسوف ينعم للعلم الاجشتماعى التنيئو بسراحل التنمية فى المستقبل ٠‏ 
ويشبر بوير ادعاء التدثر بمراحسل التنمة ف اللسستقيل يتمثى تساما 
مع الرآى القائل بوجود قانون بحكم السسمفيات التاريخية ء ذلك أن من 
علبيعة القوانين العلمية انها سمح بالتنبق : فاذا قررنا أن علاقة لها صفة 
. القانون دين أي اتنين من المتغيرات ( ٠]‏ ب ) فهذا يعنى أنه يمكن واحصها 
على الأقل (1) يستخدم لكى يتنبا بالآخر (ب) ٠‏ 

ويرفض بوبر : المذهب القائل بآن هناك قواتين للتنمية الاجتماعية 
بالحجج الآآنية : ش 

كولها : ثن التاريخية سعى ادعاء! باطلا بأنها ذاث صلة بالعلوم 
الطبيعية وبالتالى بالعلوم الاجتماعية * 

ثانيا : أن التسابه بين الكيانات الاجتماعية وغيرها من الكيانات المادية 
أو المضوية مضل ومسئول فسا عن الادهاءات التاريخية الياطلة .ه 

تثاقن. : التغيرات الاجتاعية ذات الدع الوشمم لا بسكن التنبوء بها 
منطقيا ٠‏ 


وابعا : آن دور الأفكار يجمل المعرفة الاجتماعية والتنيوء الآجتباعي 
ميختلفين عن العرفة الطبيعية والتنبؤ الطبيبى ء هذاه الحيمج كلها متشابكة 
ومترابطة م : ش 

ويتناول الججة الأولى والحجة الثانية : أن الملع الظرى كنا يقول 
وبري كد وجود أو .حدوث أ ى حدرنمعين»فليس قصده أوغرضه أن اكد أن 
الأسعداث من النبط 1 » ب تحدث بالفمل ء ولسسكن للاحظ أن الأجداش 
شط لإ يكن أن تسدث دون أن تتيبها أسداث غاص ينمط ب ؛ أو من 
الأحداث الخاصة شيط ب لايسكن أن تكون قد معدانت دون أن قسيقها 
ألحداث من النسط ١‏ ولكن ما يسمى بقوانين التمنة الاجتماعية كد فبلا 
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ان سلسلة معينة من المراحل تحدث طبقا للقانون * وهذا من وجهة نظر م 
بوبر بخلط ين التقارير والقضايا عن الاتجاهات » وهى تقارير تتعلق بالحقيقة 
وبالتقارير النظرية التى ليست كذلك ٠.‏ ولا ينكر بوبر ء ان هناك مجالات 
فى العلوم الطبيحية ظهر فيها أن القوانين بسكن ان تثبت سلسلة من المراحل 
وعلى سبيل المثال هناك القوانين التى تحكم نمو الكيانات العضوية أو حركة 
الكواكب والتى تشير جميعها الى سلسلة من الأحداث المنتظمة أو المتكررة. 
وتعليق بوبر على ذلك هو أن مثل هذه النظم تعامل أو يسكن أن. تعامل على 
أنها مغلقة نسبيا وأن شروط مثل هذه التغيرات أو التحركات يسكن ائياتها 
كعو امل ثابتة ودقيقة ٠‏ ولا يطبق أى منها على الجتمعات أو النظم الاجتماعية 
التى لاتتحرك كالكواكب أو تنمو كالعضويات لأن شروط التغير داخلها 
تتغير هى الأخرى + 

والحجة الثالشة مرتبطة بالحجة الأولى والثانية » وهى أن التغيرات 
الواسعة النظاق فى الأنساق الاجتماعية لايسكن منطقيا التق بها بمعنى من 
المعائى * وخلاصة هذا الرأى أنكل تغير فى البتاء الاجتماعى هو قتاج سلاسل 
سببية متقاطعة هئ الى حد ما مستقلة بعضهااعن بعض » وبالتالى فان تطابقها 
بشكل عام عتبر شيا عارضا * وهذه الحجة نقتصد بها أن 'تواجه المذاهب 
:الماركسية وغيرها من المذاهب المسابهة » وهى التى ركد أن سمات نبط من 
الأنساق الاجتماعية ينشأ ببساطة عن النمط السابق له ب أن كل نمط من 
الأنساق الاجتماعية إردى بسساطة الى وجود الآخر ٠‏ وعلى سبيل المثال 
.قالنظر الماركسية تقول بان اتهبار المجتمم' الزراعى الاقطاعى الناثىء عن 
'نناقضتاته الداخلية وردى الى بدابات الرأسسائية ٠‏ والرأى المخالف هو أنه 
لولا نمو التجارة وامكائيات تمركز القوة وهو ما لا يمكن التنبقٌ به من 
ذاخل النسق الاقطاعى » فالمجتمع الزراعى الاقطاعى لابمكن أن بتغير بهذه 
الطريقة وميذى هذا الرأى ,نفترضون أيضا أن الأحداث الهامة مثل س وباء 
الطاعون ‏ لايمكن أيضا التنبئر بها + وباختصار فان الاتتقال من اللامركزية 
الاقطاعية والاعتماد على الزراعة الى تتركز أكبر وتجارة متزايدة لم يكن 
ببساظة نبوا حتميا ناشئا عن سلسلة مفردة من العلاقات السببية أو من' 
تلام مغلق من التغيرات المترايطة * ولا يعتى هذا أن نمو النظم من النمط 
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الاقطاعى هو بالضرورة عملية تاريخيسة فريدة.. فهناك موقف وسط بين 
الصدفة التاريخية الكاملة والحتمية التطورية الكاملة : فالنظي ذات النط 
الاقطاعى قد تطورت ىق عدد من الجتمعات التاريخية المختلفة » ولكن هذا 
لا بعنى أن مثل هذه النظم مرحلة ضرورية فى التنمية الاجتماعية ه 


وهناك حجة مضادة ت كد أن كل تطور تارمخى رئيسى قد يشتمل على 
الصلة التى تصل بين -عمليات سيبية مستقلة » ولكن مثل هذه الصلات 
والترابطات ف ذاتها تعتبر حتمية وبالتالى يسكن التنبق بها ٠‏ وهذا يششبه 
القول بأنه لى تحرك شيئان تجاه بعضهما البعض فيمكن التنبئر تماما بأنهما 
سوف يتصادمان ٠‏ فبعض التغيرات الاجتماعية يمكن ان تكون من هذا 
النوع أكثر منها من النوع الذى يدرسه علماء الأرصاد:فهنا توجد احتمالات 
انْ العلاقات السببية المستقلة سوف تتقاطم » ولكن رغم ذلك ء هناك دائيا 
عدد من المجهولات يسكن أن تغير ملبيعة التفاعلات الاجتماعية ولكن القليل 
من التغيرات الاجتماعية الرئيسية المحتمل حدوثها ببساطة كهذه » فهى تنشاً 
عن سلاسل سببية مختلفة وكثيرة حتى ان نتيجتها لا يمكن القول بأنفا 
تتمدد بسكل ذات معنى ؛ وحتى التوازى مع الدراسة التى يقوم بها وجال 
الأرصاد لظروف تغيرات الحو ذو قيمة محدودة » ذلك ان علماء الأرصاد 
يكن أن يفترضوا انتظاما ميكائيكيا غير متغير للنسق الشسى ء بيندا ف 
دراسة التحولات الاجتماعية لا يمكن وضع مثل هذا الافتراض عن الأنساق 
المغلقة ٠‏ 


والحجة النهائية لبوير تسعى الى دحص كل بقايا الدفاع الخاص 
بالحتمية التاريخية ذلك ان الأفكار المتغيرة ونمو المعرفة يجب ان وثر الى 
حد ما على التنبية الاجتماعية ولكن الأفكار الخاصة بالمستقبل وأحوال 
المعرفة لادمكن التنيقر بها سلما ففاذا أمكن التنبع بها أصبحت ظروفا حالية 
لا مستقبلة » حتى أن الواحد لا يمكن أن يملك ظرية عن كيفية تأثير هذه 
الأفكار على التئمية الاجتماعية » وف مثل هذه الحالة لا يمكن ان نعرف 
كيف ستتكون مراحل التنمية الاجتماعية فى المستقبل ٠.‏ واذا كان ذلك كذلك 
فليس عتاك دفاع متطقى عن 'المذهب الذى يقول ان المراحل الماضية كانته 
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جزء! من تور -حتمى -حيث أن المرحلةللاضية كان يسكن التنبق بها من مرحلة 
سابقة عليهاه 

ويختلف بو بر عن الكثير ممن ,شكرون وجود قوانين للتئمية الاجتماعية 
من حيث انه لابنكر امكانية وجود أى نوع من قوانين علم الاجتماع ٠‏ وهو 
يد افع على الرأى القائل بآن امكانية وجود نظريات لعلم الاجتباع تقدم 
تقارير مشروطة مثل : اذا ترايد النشاط الحكومى فان التنظيم البيروقراطى 
سوق يتزايد .» وهذه النظربات العامة لاتقرر ان مرحلة معينة من التنيية 
الاجتماعية * موف تلى مرحلة أخرى بالضرورة » وان مجموعة من الشروط 
يبوف تحدث بالفرورة » ولكتها تقرر ما سوف يحدث لو توفرت ظروف 


محلة .+ 


أله 


تقيبم مذاهب التنمية 

بيمكن رفض نوعين من مذاهب التنمية على الآقل « أؤلهما : عو أن كل 
مجتمم ,يجب أن يمر خلال ساسلة محددة من المراحل ٠‏ والثانى ان هنالك 
سلسلة واحدة فقط من المراحل للمجتمع الاتساتى ككل هناك تأكيدات ثلاثة 
أكثو ضعفا يمكن ‏ فى رأئ الولف الدفاع عنها ٠‏ وهذه جميعها ينكن 
استخدامها لاعادة تكوين مذهب «قبول للتنمية الاجتماطية ٠‏ 

والافتراض الأول هو أن بعض مراحل التئمية يجب ان تتم بالنسسية 
للمجتمع الانسانى ككل قبل غيرها.» وعلى سبيل المثال لا يمكن أن نجد 
جدلا حول أن الزراعة يجب ان تسبق التصنيع » وعلى الأقل فمن المقبول 
افتراض ان البتاء السيامى الخاص بالعلاقة النسخصية مع القائد 
الرياسة الورائية المنظمة » ولكن ذا اتجهنا الى مجالات أخرى للثقافة والبناء 
الاجتماعى فان الصعوبات التى تواجه أو تقآبل تاسيس نظام للأولويات 
نكون أكبر ؛ فالتوعية أو العقائد السلفية قد تسبق تطور تعدد الآلهة أو 
وحدة الآلهة ؛ ولكن سواء كان من الضرورى أن تتوفر هذه الشروط بالنسبة 
لها آم لا فهذا آمر آخر + والكثير مما يمكن الاغتراض عليه فى مذاهب التنئية 
ينشاأ عن الخلط بين ما هو سلسلة تاريخية: فعلية وما هو سلسلة ضرورية 
نظريا » ومن الصعب الجدال أن الاقطاع سبق ظهور الأمة كدولة حديثة 
5 ١ك‏ دكن ليس واضحا أبدا: أن الأبنية الاقطاعية شرط 
ضرورى يجب أن يسبق تور الدولة ٠‏ 

والاقتراض الثاىى هو أن بعض المراحل ,يحتمل آكثر ان 'نسبق غيرها 
لأنها آكثر سهؤلة فى انجازها وهذا لا كد أن مرحلة ما أساس ضرورى . 
للاخرى ولكن يؤكد ببساطة احتمال حدوثها تحت ظروف معينة ٠‏ وعلى 
سبيل المثال فالانسان الأول يحتمل أن يحترف الرعى بل والصيد آكثر من 

يعض أشكال الز, راعة ء ربما الأولى تنطلب ابتكارا أقل مى جانبه . وهصذا 
لا يعنى بوضوح أن الرعى والصيد شروط ضرورية لنمو الزراعة * ويشكل 
مماثل من المقبول ان تمترض ان الانسان يتطلب تعقيدا ثقافيا أقل لكى ينسب 
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الصفان المقدسة الموضوعات الطبيعة أكر مما بحتاجه لاختراع فكرة اله 
شغمن أو آله غير شخصى ٠‏ 

والافتراض الثالث مماثل للثانى : اذ أنه تحت أية ظروف معطاه فان 
تطورات محيئة تكون أكثر احتمالا من غيرها ؛ وعلى سبيل المثال ففى مجتمع 
يقوم على زراعة البساتين وتنظيم طائفى فان نمى النظام الريامى أكثر احتمالا 
من الناحية السياسية عن نسو تنظيم دولة كاملة المركزية ٠‏ وهذا التحديد 
للشسكل المسكن للننمية ‏ جدير بآن يكون على درجة اكبر فى المجتمعات 
البسيطة جدا : فللستوى الأدتى من التتكنولوجيا يإودى الى زبادة تاثير 
الظطروف الطبيعية على اليئاء الإجشماعى » وكلما كان البناء الاجتماعى سيطا 
كلما ضاق مجال التئمية التى يمكن أن 'نحدث داخله + وهذا لا يعنى ان 
هناك اختلافات صغيرة فحسب من سحيث البئاء الاجتماعى والثقافة بن 
الأبسط ؛ وحتى فى تفس «الظروف الطبيعية أو فى ظروف ممائلة » فالاختلافات 
الرئيسية قد سجلها علماء الأنثروبولوجيا ذلك أن نمو الثقافة ذاته بحدث 
تأثيرا متبادلا بين أشكال الحياة الاجتماعية والبيئة الطبيعية » حتى ان 
المجتمعات ذات الاختلافات الثقافية سوف تقدم أنساقا إنكولوجية مختلفة 
ولكن هناك برغم كل ,هذا فروق كيفية بين المجتمعات البسيطة والمجتمعات 
البسيطة والمجتبعات المعقدة ونجد الثقافات لها آهمية فى هذا المجال » 
خالتكنولوجة امعقدة بمكن أن حول البيئة الطبيعية بطريقة #ودى الى 
باتساع مدى الأآبنية الاجتماعية والثقافات : وهذا بعنى انه بمقدار ما توجد 
آية حتمية فى مراحل التدمية الاجتماعية فسوف يكون واضحا عند المستويات 
الأسطاء٠‏ 


وهذه الافتراضات الثلاثة تمثل صورة أضعف من المذهي الذى مكن: 
بعض علماء الأنثروبولوجيا المعاصرين مثل سنتيوارد () ١‏ 'فعدممة 
وساهليتز مضده وسيرئيس () نع أن نحاولوا اعادة 
بناء التنمية الاجتماعية بشكل ذى متذى ( أو التطورالاجتماعى كما بفضلون 
ان يسموه ) * ولكن ما ينتج عادة هو سلسلة مثالية(8) تعوز]' ,لهم14 
وعفاه عبارة عن سلسلة نظرية للمراحل التطوربة.التى تصور ما كان يمكن 
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ان يحدث لو ان المجتمع الاضبانى ككل قد تطور كنسق منفرد ومغلق غير 
متاثر بآية عناصر طارئة ٠‏ وبعض التقاد يمكن ان يدعوا انه اذا أغفلنا المناصر 
الطارئة فلا يتيقى لديئا الا القليل جدا ٠‏ ولقد حاول « سيتوارد  »‏ وغيره 

من الارتقائيين الأمرنكبين إن يلوا هذه المشسكلة بالتميز بين تطلور للجتمع 
الانسانئى بصفة عامة وبين المسارات المحددة لتطور مجتمعات معيئة أو مناطق 
ثقافية ([) * وهذا الافتراض تتضين أن « السلسلة المثالية » تقدم وسسفا 
دفيقا وتفسيرا عاما لتطور المجتمع الافسانى ككل » ولكنها لا يمكن تطبيقها 
بكل بساطة على التطورات الخاصة التى حدثت داخل كل اقليم أو مجتمع ٠‏ 
وهناك أسباب عديدة لذلك : 

أولا : انه بحب الاعتراف بأن نوع التكنولوجيا والتنظيم الاقتصادي 
لكل مجتمع سوف يتأثر بشدة بالسمات الخاصة الييئة الطييعية : ما اذا 
كان الرعى بقوم به مجموعة أو عائلة صغيرة يعتمد على نوع الرعى والصيد 
الممكن * 

ثمانيا : ففمى كل أقليم سوف إنتاثى البناء الاجتماعى والثقافة بتأثيرات 
الثقافة المحيطة : فالرعاة الرجل الذين بعيشون داخل حضارة أغرض تستخدم 
.اقليم الرعاة في التجارة والاتصال » قد تمتلك مغردات ت ثقافية كالمال والاسلحة 
«النارية التى لا يمتلكها رعاة آخرون وتعتبر عوامل بالغة الاهمية فى حياتهم 
,الاجتماعية ٠‏ 

ثالثا : التفاعل بين المجتمعات وخصوصا عندما تخد هذا شكل الغزو 
.لو الاتحاد السيامى أو الامتضاص فقد وردى الى ظهور بعض المجتبعات 
.أو الثقافات المرتدة فى مجالات هامة محددة : بينما « تتخطى » مجتبعات 
.أخرى مراحمل معينة * 


واذا أجزنا كل ذلك فيجب عليئا أن نتعاطف مع أولتك الذين يدعون 
أنه قد بقى الكثير من < السلسلة المثالية » » ولكن هذا الحكم قد يكون 
.متسرعا قليلاء ذلك أن جدوى أى مشروع تطورى أو ارتقائي يعتمد على 
المشسكلة التى يتناولها الى حد كبير + 
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ولكن حتى لو أمكن انشاء « سانسلة مثالية  »‏ من التظور الاجشماعى 
فهل يسمى هذا حقيقية تظربة؟؟وحتى فى علم الأحياء فليست حنالةظربة علبية 
تقرر ماهية العمليلت الارتقانية ثم أن هناك بالتاكيد نظريات علمية #ركده 
ميكانيرمات الاركقاء البيولوجىمثلتلك الخاصة بالاتتقاء الطبيمي و الاقتشار 
التوعى والتجول ولكن لاتوجد. نظرية عن العملية الشاملة فى حد ذاتها.٠‏ و 
الحقيقة فيما. في كدم علماء الأحباء هو أن ككل ذات طبيعة عضصوائية كبيرة + 
ويسكن فم آحسن الأنحوال أقتراض تفسير عام للارتقاء لوكد عملية تزايد 
تمق التكيانات العضوية أو زيادة تنوع الأجناس ٠‏ 

ولكن الحقيقة القائلة بأنه لا #وجد ظرية فى علم الأحياه عن عملية 
الارتقاء لا تلنى مثل هذه الامكانية فى علم الاجتماع » فهى على آبة سال 
تمئى أن علم الاجتماع ان يقيم نظرية كهذه على النظرية الإرخوذة من علم 
الأحياء لأنه يوجد مثل هذا النموذج ٠.‏ 

والخطأ الأساس لدى معظم النظريات التطورية الأولى كان أنها اكد 
أكثر من اللازم على « مبدأ التحديد »سف نتبع ظهور نمط واحد من الأنساق 
الاتجتماعية من داخل نم آخر : أى أنهم كانو! يمملون من خلال تموذج 
مغلق للنسق الاجتماعى وللميكاتيزمات التى سكن أن تغير شكله ٠‏ 

ولقد كان منظرو القرن التاسم عشر يتجهون, الى اغفال حقيقة أن ظطروف 

التفير ذاتها تتغير : فالكتاب من أمثال < كونت » كانوا يفترضون اتجاها 
ثابنا نحو التطور الثقافى » بينم افترض ماركس أن التناقضات الاقتصادية 
وصوالع الظبقات يجب أنن يكون مصهر التغير من مرحلة الى أخرى + وينم 
بعتم كل أولتلك الكتاب اعتياما ستلحيا بالمنمج التاريخى ى وقليل متي 
يعترفون. يتعدد جوائب وتغقد التاريخ ٠.‏ وبالطيع ء نج ماركن تقسه 
يواقق على ان التتظسير المجرد لا يغنى عن التاريخ المفصل لكن لا يذو 
اله قد أدرك ان التنظير لا يمكن ان يتكون حول عملية التاريخ ذاته ولكن 
التغسير الاجتماعى ٠‏ 

والاهتمام المبالغ فيه بمراحل التنمية الاجتماعية » آحيانا ما .يموق 
للمساء الاجتماع فى تفسيراتهم الفاحصة وذلك بالحيلولة دون أب مات 
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وجوه التشابه الهامة بين المعات التى لا تكون فى نفس المرحلة من 
التنمية * بمعنى واضح .* وعلى سبيل المثال فهناك تقابه بنائى واضح 
بين أنسساق النظام العسكرى والسيامى كتلك التى نجدها ف دول 
أفريقيا البدائية ومجتمعات اوربا الاقطاعية ٠‏ ولكن بالنسبة للنعابير 
الخاصة للتكنولوجيا العسكرية والزراعية والتعليمية من السمات الثقانية » 
فان مجتمعات أوربا الاقطاعية على مستوى أعلى من التنمية ٠.‏ ولا ,سكن 
أيضمب! تفمير هذه التشسابهات البنائية على أساس الاتتشار الثقافى 
فهى تكماد تكون فى ممعظمه! تنيجة لنفس الظروف السياسية التى تجمل 
شكلا من أشكال النظام الرياسى واحدا من النظم القليلة الوجودة بتنظيم 
وحماية درجة معيئة من السلطة المركزية فى غيساب بعض وسسائل إيجاد 
جيش وادارة مسئولية أمام رئيس الدولة فقط أو المثلين لها + 

ومعظم هذه الانتقادات ,بدو أنها لاتترك الا القليل مما يستحق, 
الاهتسام من بقايا فكر القرن التاسم عشر ء ولكن يجب ان تمكر فى 
استخدام ماكس فير لأنمساط التطورء اذ أنه بالرغم من أن الاطار الذى 
وضعه « فيبر 6 ليس خاليا من الخطأ فانه يشير الى عدة امكافيات مثيرهم 
لأن « فيبر » لم سكن مهتما على وجه الخصسؤص بالتساؤل العام عن التنمية. 
الاجتماعية » ولم يكن مصرا على اقامة مشروع تطورى كامل ولكن كاذ 
مهتسا بكتابة تاريخ اجتساعى علمى + ولابحتى هذا انه حاول ايجاد 
قوائين التئبية الاجتماعية ولكنه كان يسمى لتحليل التغيرات البنائية التى 
كان من المكن تبينها فى العمليات الاجتماعية » فقد حاول آيضا ان يبين 
كيف ولماذا تم البدء فى اتجاه معين للتطور والمحافظة عليه وخصوضا 
فى تاريخ المجتمعات الأوربية » وأخيرا فقد كسان يهدف الى أن يغسر كيفه 
أن مجموعة واحدة من شروط البناء الاجتماعى والثقافة الاجتماعية بمكن 
أنتضع حدود للتغيرات الممكنة التى يمكن أن ينشا عنها ٠‏ وعلقى 
خسلاف د ماركس » فان « فيير » لم يكن يمتقد أن كل نمط من الأنساق 
الاجتماعية كان يتحول ببساطة عن طريق عمليات داخلية دياليكتية خاصة 
به ء وبالتسبة له فالأبنية الثقافية والاجتماعية كانت تجريدات لا أشيساء 
حقيقية. وفى الحقيقة التاريخية فقد كان من المسكن ان تتشايك التيسارات 

(م ٠١‏ النظرية الاجتماعية الحديثة ) 


ع نت 


المختلفة لتؤدى الى تتائج لا يسكن التبؤ بهماء ولكن « فيبر » اعترف 
بامكانية الجمع بينالتفسير التاريخىالأساس والتحليل السوسيواوجىلتكون , 
نبط خاص سق من الآخِر * ولكى نعل ذلك فلسد استتدم مانام 
« الأنساط الثالية »4 معم ال ,لد130 وتعد الأتنناط 
المبراثية الاقطاعية والبيروقراطية القانونية الرشريدة من الأناط المثالية 
المعروفة أكثر من غيرها من الأنية الاجتساعية عند «فيبر » ولقد استخدم 
فييبر هذه الاناط كوصف لأثشسكال الحقيقة الاجشاعية لكى بغسع 
علامات ف العملية التاريخية وبتاكيد عدة سات سائدة .فى مرحلة ما 
استطاع عندكف ال وتتسيع الظروف التى أدت الى التغير فى هذه السمات ٠‏ 
وبهذه الطريقة كان يمل ان يتتبع ويفسر اتجاهات مثل تزابد « الترشيد »ب 
فى الادارة من النظام الميرائى خلال البيروقراطية الميراثية الى البيروقرطية 
تفسها » وحاول فيبر أيضا الربط بين تغيرات مثل هذه الأشسكال الرئيسية 
للتغير فى الاقنصاد وبالذات بنمو الأسواق غير الشخصية واستخدام 
التقود والحساب العقلى والتحرر التدرجى للعلاقات الاقتصادية من شير 
الالترامات التقليدية ٠. )١(‏ 

ان مناقشة قيير لهذه العمليات هى واحدة من أعم الاسهامات لعلم 
الاجتماع المعاصر ؛ ولكته كان الى حد ما ضحية منهجه الخاص وأيضسا 
للإخطاء التى كان يحاول تجنبها ٠‏ ذلك انه » بيئما كأن فيين يعثرف 
بالطبيعة المجردة للتصورات البنائية » فقد استمر فى افتراض انه يمكن 
بشسكل ما أن نستنبط من البحث التاربخى المسلامح الأساسية لفترة زمنية 
أو لنسق اجتماعى ٠‏ ولا دسنى هذا الشك فى ان هنساك بعض ملامح للنسق 
الاجتماعى هى بمعنى معين سمات أساسية : ومثل ذلك الفرق بين الروابط 
الشخصية فى الملاقات الاقطاعية والروابط اللاشخصية التى تكاد تكون 
مجردة لاقتصاد السوق الحديثة ٠‏ ولكن بالرغم من كل ذلك فاختبار 
مجموعة من السمات ومحاولة ابجاد الصلة بينهما وتفسير عملية التحول 
التى تطرأ عليها يعنى الى حسد كبير تطييق درجة من التحكم ٠.‏ ولم يوافق 
فيبر على ذلك ف كتاباته المنهجية (') » ولكنهائكر ان النمط ا ك الى كان 
.افتراضا ء وأصر على ائه ببساطه وصفا لتمط خاص بنظاهرة ثقافية أو 
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اجشاعية موضحا سماته الرئيسية لكى ببين التفضاد يوضوح آكثر ينها 
وبين سمات الظواهر الأخرى المماثلة (8) » وعلى سبيل المثال فقد أكد عن 
قصسد على القواعد البيروقراطية اللاشخصية لكى يلقى الضسوء على الفرق 
ينما وبين معايير الالتزام الشخص التى تميز نظام الوراثة والاقطاع ٠‏ 
وبهذا الطريقة استطاع فيبر أن يقدم تقرريرا أوضح عن عملية التئمية ٠‏ 
المطلوب تفسيرها ٠.‏ ولكن عندما تحول فيبر للتفسير فانه استخدم فى الحقيقة 
انماطه المثالية كنماذج تفسيربمة عن طر بق ترجمته العوامل الثقافية والبنائية الى 
برامج للفعل الاجتماعى ٠‏ وبين بالتالى كيف أن برامج العمل التى تنيز 
اقتصاد التبادل المتوسع قد نصبح متنافرة بشسكل متزايد مع تلك التى تمين 
البناء الورائى للسلطة ٠‏ ( ولايعنى انه ذسر التغير السياسى ببساطة على أسس 
أقتصادية أو التغير الاقتصادى بسباطة على أمسس سياسية ) ٠‏ ولكن لكى 
يستطيع « فيبر » أن رشعل ذلك فقد كان عليه أن يغاق تسقا من العمليات 
المترابطة بطريقة تسيل الى التحكم بحيث تحصل على النتائج المتبادلة لهذه 
العمليات لبعضها البعض خلال تحليل الفعل الاجتماعى.ه وهذا يعني 
معالجة آنماط مثالية على أنهما مجموعات من الافتراضات () ٠‏ 


وعندما يتم الاعتراف بهذا » فان بعض الاتتقادات الموجهة لغيبر بسكن 
رؤيتها تحت ضوء آخر + ذلك أن فيبر ينتقد عموما لانه لا يعترف بأهمية 
تلك السلاقات الشخصية غير الرسمية فى النظم البيروقراطية التى يعتقد 
أنها ضرورية لأداء وظيفتها .» ولكن » بينما فيبر يساعد هذا الاعتراض على 
تاكيد عيب فى النموذج الذى يتصوره عن كيفية عمل التنظيم البيروقر الى » 
فهو لا يضعف من تفسيره لعملية التطور من الاقطاع أو النظام الوراثى الى 
البيروقراطية » والنماذج المستخدمة لهذا التفسير تختار بعناية عناصر معيئة 
للبناء الاجتماعى وللثقافة والتى تعتقد بالافتراض انها متصلة ومترابطة: 
نمو اللاشخصية والتقليل من القرارات التحكمية وزيادة تطبيق الأحكام 
العامة » كل ذلك بإرسس جوانب مختارة للعسلاقات البيروقراطية المترابطة 
وظيفيا من خلال التبادل ٠‏ 


وهذه المناقشة حول اسهام فيبر توضمم ان تكوينات مراحل التدييقف 
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لا يتم تحليلها ببساطة فى عملية تفسير التغير (:').ه ولكن هذا يبين الى أى 
مدى يجب ان تلتزم الحرض فى استخدام مفأهيم مراحل التنمية » فهذه 
المسراحل لا يجب أن ينظسر اليها كثىء مادى ب فهذه ليست كيانات 
يمكن مسلاظة حدودها فى الحال ‏ ولكنها مثل كثير من التصورات 
السوسيولوجية الأخرى يجب ان تعامل كنماذج نظرية : فهى مجموعات من 
الاقتراضات المترابطة نبسط بشسكل غير طبيحى » آبنية وعمليات ذلك الجزء 
من الحقيقة التى تتم معالجة والتى يسمح بالتالى بنوع من التفسير ٠‏ 
وان عملية التنمية ذات الخط الوحد والذى نادرا مايقبلها الانسان. 
كانت مرنيطة بالضرورة بافتراض العلة الواخدة والحتمية .+ واذا كان هناك 
عنصر واحد مسئول عن كل التغير الاجتماعى فالتطؤرات الناتجة غن هذا 
العامل بجب اذن أن تت تتفق معه + ولكن اذا كان مصدر التغير يمكن أرجاعه الى. 
عدد من النقاط فى الحياة الاجتماعية » واذا كانت التغيرات فى مجال من. 
الحياة الاجتماعية لاتحدد كل هذه التغيرات » يسكن اذن أن نجد كل. 
الجتمعات اكثز « تقدما » فى بعص النواحى وأقل « تقدما » ف نواحىي 
أخسرى ٠‏ 
وتشي هذه الصعوبات الى انه لو كان هناك أى عم قاس انه 
التغير الاجتماعى بطريقة :طورية فشوف يكون من الغرورى ان نتم ذلك. 
باقامة نماذج تستخدم عددا صغيرا من العوامل فى وقت واحد + ؤالافتراضاته 
التى تربط بين هبه العوامل قد لا يمكن بالضرورة تطبيقها على كل. 
مراحل التنبية أو حتى على .عندد كبير منها رغم ان مشروعا من هذا النوع 
قد يستفيد بالتاكيد مى افتراضنات عامة معينة حول طبيعة التفساعل 
الاجتماعى وسمات الأنساق الاجتماعية والاسباب المحتملة التغير الاجتماعى * 
يعض علماء الاجتماع المعاصرين قد يلخئثون لهذا المهمة » » ليس 
بمحساؤلة ترتيب المجتمعات على أساس سمات محددة من التكنولوجيا » 
أو على تنام الثقافة والبتاء الاجتماعى » ولكن بأستتخدام أقعار أكثز 
تدجر_بدا تتعلق بمستويات التدمية الثقافية والاجتماعية والتكنولوجية»و تحتاج. 
هذه الأفكار ألى مناقعة مستقلة ٠‏ 


ا 06 تيد 


من الانساق الاجتماعية البسيطة 
الى الانساق الاجتماعية اكركيسة 


أن احديى الأفكار البالغة التآثير فى علم الاجتماع المعاصر والتى ظللت 
حية منذ القرن التاسع عشر هى أن المجتمع الانسانى قد تطور من أشكال 
بسيطة الى أشكال أكثر تعقيدا وان هذا التطور صاحبته تغيرات نوعية معينة 
فى طبيعة الحياة الاجتماعية والثقافية ٠.‏ وكانت هذه النظرية » فى الماضى 
ترنبط ارنباطا وثيقا بافتراضين : 


(1) ان الارتقاء الاجتماعى استمرار للارتقاء البيولوجى ٠‏ 

(ب) ان ميكاتيزمات الارتقاء الاجتماعى هى اتلك الخاصة بالارتقاء 
البيولوجى ذاتها ولقد 3 أحياء هذم الافتراضات حدثا بشكل أو آخر 
على يد عدد من الكتاب من يبنهم « بالكوت بارسونز» )١1(‏ * 

والأفتراض الأول اما ان بتكون بلا معنى أو خاطيء فلا بوجد قانون 
فى الارتقاء البيولوجى يصف ونفسر العمليات الفملية للاختسلاف المتزايد 
والتخصص والقدرة على التكيف » والحقيقة هى أن معظم حاللات التحول 
البيولوجى كانت أشكالا من الفشفل الارتقائئي وان « قصصة » الارتقاء 
البيولوجى هى « قصة ناجحة » فقط بقدر ما هى اختبار مقصود احقائق 
القدرة المتزايدة على التكيف ٠‏ وفى أبة حالة فان الفترة الزمنية التىيشتمل 
عليها تحليل الارتقاء الاجتماعى صغيرة بدرجة لإتقارن بالنسبة للنبتوة الزمنية 
الخامة بالإرتقاء البيولوجى ٠‏ ولا دمنى هذا ان المعرفة بالارتقاء. البيولؤجى 
لاعلاقة لها يفهم المجتمع. الانسانى .ه بزإلدليل هو. آن علم «. البدائيات » .' 
ولاشك بلقى ضوءا على أصبولٍ المجتمع الانسانى وعلى تلك السمات * 
السيكو بي ولوجية 5 والاجتماعية للانسان والتى عائبت عبر( «وفرمقه 
سنة ) من التطلور الثقلق » ولكن لا سبتبع هذا ان الارتتاء الثقافىي 
والاجتماعى يمكن أن يعالج كااستمرار للارتقاء البي و لوجى » الا اذا افترضتا 
أن هناك ميكائيزمات تعمل فى الارتقاء البيولوجى أكدت برعم أشكال الفشلٍ 
الارتقالى العديدة أنه سؤقه كون هناك اتجاه خاص بالأتساب ولاجناس 
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والأنواع والمراتب تجملها ترداد فى اختلافها عن بعضها البعض » وتزداد قن 
اختلافها داخل أبنيتها الخاصة » وتزداد فى تكيفها أو قابليتها للتكيف مع 
كتها ؛ وهى اميكاتيزمات التى تصل عسلها أضاق الارتقاء الاجتماعى ٠.‏ 
0 وهذا يردى بنا الى تم تقسيم الافتراد ض الثاني ٠‏ 


أن دارسى الارتقاء البيولوجى : ينترضون ا'تراضات عامة ولهم الددق 
فى ذلك سيب : 

أولا : نجدهم يفترضون جول ميكاتيزمات الارتقاء : ان التحولات قد 
تحدث وأنها قابلة للاتتشار نوعيا وأنها تنتقل بالفحل دن نوع الى نوع ورم 
آنهم يعترفون ان الحدوث الفعلى لأى تحول خاص أمر .تعلق بالصدفة 
تماما » بالرغم من أن عمليات التحول نشبه القانون ٠‏ 

ثانيا : يفترضون قوائين الوراثة النوعية والانتقال ٠‏ 

ثالثا : يفترضون مبادىء الاتتقاء الطبيعى » رغم ان الأفكار المتعلقة 
بهذا قد تغيرت تغيرا كبيرا منذ القرن التاسم عشر لتشسمل السمات السلوكية 
والتشريحية والعسيولوجية 04 وبالاضافة ألى هذه الافتراضات التى نادرا 

ما يجادل فيها الآن » فهناك افتراض آخر يإركد انه مع كل زيادة فى القدرة 
على التكيف وفى درجة الاختلاف بين الأجناس والأنواع 000 الخ فهناك 
زيادة فى احتمال حدوث عمليات أبعد من هذا النوع 5 


الى أى عمد سكن تطبيق هذم الافتراضات على الارتقاء الاجتماعى أو 
على التنمية الاجتماعية؟ةان الافتراض الأول التخاص بالتحول يمكن بصعوبة 
تطبيقة بطريقة'ذات أهمية فلا يحتاج المرء الى أى ندادل ‏ 'علدضسهه ' 
يكاتيزم التحول لكى يفسر. التغير .الاجتماعى ٠‏ 1 

والافتراض الثأنى غير ضرورى كالأول » وبالطبع فان التكاثر الأنسانى. 
قد آثرت فيه قوانين الجنس »ء ولكن اتنقال السمات الاجتماعية يبحدث خلال 
عمليات التفاعل الاجتماعى تفسها ٠.‏ ولذا السبب فهناك معنى لعملية تقل 
المجتمعات للسمات المكتسبة فى حين ان هذا لا بسكن أن ,تحدث بيولوجيا ٠‏ 7 
وبما أن هذا الاتتقال تأثر كثيرا بالأغراض الواعية والدواقع غير الواعية ». 
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فلا يزال هناك جانب آخر يثبت فيه أن التشابه البو لوجى مضلل » بل وغير 
ضرورى كلية ٠‏ 

والافتراض الثالث الخاص « بالانتقال الطبيعى » يبدو أن هناك مجال 
كبر لتطبيقه ٠‏ فهناك قول يرى أن الأشكال الأكثر تعقيدا وتنوعا للبنساء 
الاجتماعى وللثقافة لها فرصة أحسن للبقاء آكثر من الابنيسة والثقافات. 
الأبسط ؛ لأنها اما ان تكون أحسن تكيفا أو آكثر قدرة على التتكيف.مع 
بيئاتها » وبالتالى تكون قادرة على أن تكسب فى التنافس مع المجتمعات. 
الأبسط ٠‏ : 

والقول بآن المجتمعات الممقدة أكثر نكيفا مع ببثتها الاجتماعية والطييمية 
من المجتمعات البسيطة'قول مشسكوك فيه ٠.‏ وبالطيع من ن الصعب أن تمرف 
ماهو المقصوذ بمفهوم « أكثر تكيفا » ولسكن اذا كانت تعنى أن هناك 
« تناسب » واضح بين البناء الاجتماعى وظروفه » فلا 'توجد هناك مطايير . 
جاهزة لتقدير هذا التناسب * ولكن من البديهى ان نمتقد أن معظم المجتمعات 
الأسط كانت « أكثر تكيفا » من المجتمعات المعقدة ٠‏ فعلى سبيل المثال 
مدو أن هناك اتجاه ضعيف أو لا بوجد أى اتجاه نحو زادة المكان في 
المجتمعات الأبسط مما لا يتناسب مع وسائل الوجود والاعاثية » ولو حتى أن, 
ظروذا اجتماعية أضافت اليها ممارسات ثقافية مثل قتل الأطفال ازيادة معدل, 
وفيات الأطفال ٠‏ 

ويمكن القول بالطبع ان المجتمعات المعقدة أكثره قدرة على الشكيف من 
المجتمعاث البسيطة ؛ بمعئى أن التكتولوجيا الخاصة بها تمكتها من البقاء 
فى ممختلف البيئات .» وقد يكون من الصحيح أيضا القول أن الأجزاء الملختلفة 
.للانساق المحقدة إكثر ترايطا ومرونة مع بعضها البعض عن عن نلك الخاصة 1 
بالأنساق البسيطة ء حتى أن الأنساق المعقدة سكن ان تنكيف عدا أكبر 
مع ادخال عناصر جديدة * 

ولكن اذا استخدمنا فكرة « القدرة الاكير على التكيف » لتفسير قيمةة 
البقاء الاكثر الخاصة بالأنساق الاجتماعية المعقدة » فه ذا كما هو واضخ 
لا .سكن الدقاع عنها # ذلك لأن أكيرها ‏ يكل بساطة غير موجودء وبالرغم 
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من كل ما يعرفه المرء . فان الصر.ع الماص بالاشيع الذرى . قد بدمر كل 
المجشعات أو على الأقل كل المجتسعات المعقدة ٠‏ 

والافتراض الوحيد الذى يسكن الدفاع عنه حيدا . هو ذلك الذى يقرر 
أن زيادة تعقد الأنساق الاجتماعية يزيد من احتمال تطورها مم اتجاه زيادة 
تعقدها ٠‏ ذلك ان زيادة التعقيد يؤدى الى زبادة اللاتحديد ‏ كلما راد عدد 
العلميات الدائرية داخل نسق ما ء زاد عدد التأثيرات المتدادلة انتى يمكن 
ان تحدث » ومن هنا تزداد غدد النتائج ٠‏ وكلما أصبحت الأنساق الاجتماعية 
غير محددة كلما زادت درجة الاستقلال الذاتى بالنسبة لأجرزائها وهصذا 
بؤودى الى زبادة العدد الممكن لمصادر التغير الاجتساعى » الذى يزيد بدورم 
من امكانية زيادة التعقد ٠‏ 


ان الاسهام الأكثر قيمة وبالتاكيد فهو الأكثر تميزا من الناحية الثقافية 
بالنسبة لتجليل وتفسير تزايد التمقيد الاجتماغى ء كان ذلك خاص « باميل 
ددركليم » ف كتابه ( تقسيم الهبل فى المجتمع ) ٠‏ وريدا دوركايم بسشكلة 
هامة جد!ا ظهرت فى أعمال ( سيم العمل فى المجتمع ) .* ويبدا دوركايم 
يشكلة هامة جدا ناورت فى أعيال « كونت وسبنسر » » فقد ناقش «كونت» 
أن زيادة تقسيم السل سوف تسى الصراع المتزايد » و#ودى الى متت 
المجتمع بزيادة اخلاي المصالج والمعتقدات والقيم + وائحل الذى يقدمه 
هذه الشسكلة نمثل فى خلق دين أو ما يشبه الدين لوس على الملم ويمكن 
أن يمسي أساسا جديدا للإجباع الاجتماعى + ولقد تقد « سيئسر » أآراء 
« كونت » عندما أكد أن تقسيم العمل سبوف يزيد ف الحقيقة من نبو 
التساند الاجتماعي المتبادل وبالتالى حمل التحلل أقل احتمالا منه في 
المجتمماتٍ البسيطة ارا سك جا 
.السلطة فحسب + 


ويعتقد دوركايم أن كلا و كونت وسبنسر » على حق فى بعض النواحى 
'الهامة وعلى خط فى البعض الآخراء ومتاقشاته الخاصة كما يلي : أن 
المجتمعات البدائية تتبيز بقلة العيلٍ » ولقد وافقٍ على ذلك كل من كونت 
او سيتسص , ٠‏ مثل عيذو المجتبجات طبتا لما قاله دوركايم تتكونٍ من عدد من 
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الوحدات المتجانسة مثل العائلات والعشائر لها بناء د طائفى » وتربطها معأ 
وحدة السلوك والمعتقدات لاغير * وهذا مأ يسميه دور كايم د بالتضامن 
الآلي » ويمثل هذا الشسكل من التضامن تبط من الضبط الاجتماعى ذو 
طابع جزائى كبير » فهناك اعتماد كبير على القاتون الرادع + ويتقدم تقسيع 
العمل تحدث أشياء عديدة » قاليناء « الطائفى » للوحدات الاجتماعية 
المتحانسة تحل محله وحدات يزداد اختلافها وتعتمد على بعضها البعض » 
بالاضافة الى ذلك ذان وحدة الأفكار التى تشمل الأفكار الأخلاقية تقل ٠‏ 
ولكن هذا لابعنى نهاية التضامن كما يعتقد كونت : ذلك أن هناك تضامنا 
جديدا س تضامنا عضويا ‏ يرمسى لا على التشابه الكامل » ولكن على 
المبد! الأخلاقى «التساند المتبادل» الذى يشتمل على قبول الاختلافء»والاجراء 
والاجراء المنمثل فى تطور هذا الشسكل من التضامن » والذي يتجاوب مم 
البناء المتتوع الجديد للمجتمع هو عملية تدريجية لاستبدال القانون الرادع 
بشمكل من أشكال الضيط الاجتماعى وهو الشكل الذئ ركد على اعأدة 
الحقوق الى أصحابها والذى يتضح بوجه خاص فى ظهور القاتون التماقدى 
ويبذل دوركايم كثيرا من الجهد ليوضح أن ظلهور القانون التعاقدى تعبيي 
عن الشسكل الجديد للتضامن © ذلك لأؤا!<ا سبنسر » سعي الى توضيح أن 
:الالتزامات التعاقدية ذاتها تخلق أساسا للأخلاق الاجتماعية ٠.‏ بينما موركايم 
الم يدعى أن ندهو « التضامن الآلى » بمنى ثهابة كل الاجماع الأخلاقى » 
وآكثر من ذلك نهو بوكد على أن التضامن العضوى تسم باجماع أخلاقي 
أكثر غموضا » لا يحدد معايير خاصة للسلوك لكل أعضاء المجتمع » كل 
ماف الأمر آنه يساعد .فى التأكيد على العديد من المعايير وخصوصا المعايير 
القائونية' للالتزام التعاقدى ٠‏ 

وهكذا! فان تتيجة مناقشات دوركايم : ان نلو تقسيم العمل تصحية: 
شكل جديد من التضامن الاجتماعى ليحل محل الشسكل السسابق والذى 
يختفى باتهيار البناء الطائفى للمجتمع » فالتفسامن د العضصسوي © يعنى 
باحتياجات معينة ( أو يؤدئ وظيفة خاصة ) كانت من قبل يتم الوفاء بها عن 
طريق « التضامن الآلى » ٠‏ ويعترف دوركايم بأنه لا يمكن تفسير ظهور 
تقسيم العمل بالتدليل على أنه مفيد للنسق الاجتماعى + ( وهو إبصر على 
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آن نمو تقسيم العمل ليس مسئولا فى حد ذاته عن اختفاء البناء الطائمى 
والتضامن الآلى ).+ وهو بمدنا بتفسير لالماء « المناء الطائفى » وللتدهور 
الذى أصاب التضامن الآلى وهو كما يلى : يحدث فى فترة ما زبادة فى 
السكان فى المجتمعات « الطائفية » ٠+‏ وهذا يودى الى زيادة د الكثافة 
الأخلاقية » أو التفاعل الاجتماعى : وهذه الحالة تهدد تماسك المجتمع لذنها 
تكون مصحوبة يتنافس مكثف ٠‏ وهكذا فان الحل الوحيد الذى يبقى لحل 
هذه التسكلة هو ايحاد تقسسسيم للممل بقلل من التنافس ويوردى للتتوع 
والاعتماد التبادل ٠‏ 


ورغم الأصالة والابتكار الذين يتصف بهما مفهوم دوركايم ٠‏ لكن 
هناك عددا من تقال ضعف فيما يقوله دوركايم ٠‏ وبما أن هذه النقاط يتم 
التأكيد عليها باستمرار » فيحسن بنا أن كد على بعض المميزات الكبرى 
لهذا النسق من الأفكار : 


أولا : إن دور كايم لا يعالج التصنيف المشار اليه < التنوع الطائفى 
كتصنيف بسيط فهو يعترف أن هناك درجات من « الطائفية » وهو يقترح 
أن سلم الارتقاء الاجتماعى يمكن أقامته على أساس الاتهيار النسمبى للسات. 
الطائفية والنمو النسبى للتنوع الذى تقيضها المنطقى : وهكذا فان دوركايم 
يعترف بآن كل قرية أو مدبئة أو منطقة فى مجتمع زراعى معقد هى من بعض . 
النواحى صورة طبق اللأصل لكل قرية أو مدينة أخرى + وهمكذا فالمجتمع, 
لا يزال طائفيا بدرجة كبيرة رغم أنه متنوع أيضا.ء 

ثانية : أن دوركايم يعترف أيضا بأن انهيار قيمة أو أهمية تمط من أنماط 
القائون أمر نسبى : وبتعبير آخر فهو يشير الى أن معدل القوائين الرادعة 
بالنسبة للقوائين العادلة بتغير لصالح الأخيرة كلما زاد تعقد المجتمع ٠‏ 

ثالثا : فان « دوركايم » يذهب الى أبعد من « كونت وسبتسر » اذ يميز 
بوضوح بين جائبين مختلفين للأنساق الاجتماعية ذلك الذى يمكن أن يسمي . 
البتاء النقدى للعلاقات الاجتماعية « طائقى / متنوع » وذلك الذى بسكن 
أن يسمى شكل للاجماع الاجتماعى «عضوى / الى » ٠‏ 


ساكلطا 


الاجتماعىق المجتسعانّالبسيطة» كما أنه فى بعض الأحيان سىء تفسيرها : 
أولا فان ميدأ العدل يحمل به فى المجتمعات البسيطة جدا : فاذا حرم فرد 
أو جماعة من حقسوقه المتعلقة بالأشسخاص أو الملكية » فاته بسعى الى 
استعادتها ء فاذا فشل فى ذلك فهناك اذن لجوء الى القوة » أى انه حيث 
لا يمكن أو لايحدث استخدام عمليات العدالة فان الاجراءات الجزائية 
يمكن اتخاذها » ولكن دور كايم يصر على أن مثل هذه الاجراءات حهى 
تعبير جماعى عن الرفض لبعض الانحرافات الأخلاقية أو الفزع منها * وأحيائا 

ماتكون كذلك » ولكن ليس ذلك هو الأمر عندما يتم اتخاذها ضد جماعة 
أخرى ٠‏ وف الحقيقة فيمكن أن تناقشش ما يقال بأن أهمية القانون الجزائى 
تبرايد عند بعض < المراحل » للتنمية الاجتماعية ولاتتناقض مم نمو التنوع: 
وهكذا مع تكون الدولة البدائية فان الكثير من الأفمال ‏ مثل الاتهام , 
بالسحر أو السرقة أو القتل بما فى ذلك قتل الأخوة وحتى الزنا بالمحرمات 
من الأقارب ‏ وه أمور لم تكن تقبل ذلك يماقب عليها فانها تصبعح أخطاء 
جنائية + وأحد الأسباب لذلك هو أن بن يملكون القوة لايستطيعون أن 
سسجو! للآخرين باتخاذ إللازم من جانبهم جتى لا يتحول ذلك ضد سلطة 
الدولة: . 

. #لثا : فان « دوركايم » يحتمل ان يكون بخطأ أيضا حين بعتقد ان 
الاضطراد فى تفسيم. العمل تصحبه بالشرورة تدهور فى قيمة القانون الجزائهى 
جتى فم المجتمعات الصتاعية ٠‏ ومن الممكن جدا بالنسبة للتصنيع المتقدم 
إن تصحبه زبادة ل مركزية القوةٍ وامتداد لفكرة الجنائية : وعلى سبيل 
اإلثال فى الاقتصاد إلتى تحتكمه الدولة فان الأفعال التى كانت قبل ذلك 
تعتس خرقا للعقدٍ يكن أن تصيح أعمالا اجرامية ٠‏ ولقد كان دو ركايم بقيس- 
تصباعد ,المتقاتون إلتماقدي باحصاء كمية التشريعات » ولكن هذا لا يمكن 
قبوله » فالهم جو الميزى الكيفى لجزء من التبريع ٠‏ | 

رايما : يفترض « دوركايم » أن نمو العقد عو تعبير عن أساس أخلافى 
جديد الحياة الاجتماعية ٠.‏ ويدلل على ذلك قائلا : بأنه بدون مثل هذا 
الأساس الأخلاقى فلا يمكن. أن يكون هناك توقع لشرعية العقد + وهناك 
توقع لشرعية العقد ٠‏ وهئاك كثير من الصحة فى هذا القول +٠‏ ولكن على 
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الأقل » فانه من المقيول القول أن توسيع التجارة تحتاج بالضرورة لوضع 
العقود والتصديق عليها » كما أن نمو العلاقات التماقدية فى حد ذاته » بسهم 
فى تكوين نوع من الأخلاق الخاصة بالالزام التعاقدى ٠.‏ وانه أمر ممير 
بالنسبة لدوركايم أن يفسر ظهور النظم بالرجسوع الى القيم الأساسسية 
والاتجاهات الأساسية التى تدعمها » كما أته آمر مقبول كذلك تفسير نمو 
الاتجاهات والقيم كنتيجة لظهور النظم + ولكن ليست هناك حاجة للاختيار 
بين هذه المواقف فى أحوال كثيرة » ومما شك فيه أنه يصم القول بأن هناك 
'تماعلا بين هاتين المجموعتين من العمليات ٠‏ 


وهذا يأتى ,ينا الى العيب الرئيسى الخامس فى ظرية دوركايم : وهق 
اتجاهه الى الاشارة الى حتياجات لمجتمع * وهذا واضح شكل خاص ىه 
فى مناقشة -للدولة ٠‏ فالدؤلة » بالنسبة لدوركايج » عبارة عن فيثة نلسقة 
تتطلبها الحياة الاجتماعية ل حالة ننوها المعقد ٠‏ الآنّ يمكن التعاطفة مع 
بعض آراء دوركايم 3 فمن الواضنح أن هذ الآراء كانت عبازة عن ردؤد 
أفعال ضد أولتك الذين فسروا الكثير من سمات الحياة الاجتناعية على: 
' أمياس رغيات الجاب الأقوى ٠.‏ حيث كان يرغب دو ركام ف وصف الدولة 
بأنها نظام معقد واحد داخل نسق اجتماعى أوسع ء وأن سمات الدولة 
تحكمها الى حدكبير ضغوط تلك الأجزاء الأخرى المكونة للنسق الاجتماعى * 
ولكن غحتى اذا قبلنا ذلك » فاته لا يمنى أن الدولة تفكس بشساطة 
الأسس الأخلاقية للحياة الاجتماعية ٠‏ فالقول بآن ظم الدؤثة تناثر بالنظم ' 
الأخرى شىء ؛ والقول بأن النظم تحكمها مجموعة ؤاخذة من القيم الأخلاقية 
شىء آخر ٠‏ ل وهذه النظرية تعرضت للثقد القديد فى القصل السادس) + 
ويقلل دوركايم من قيمة القوة » خيث يقشل فى ادراك أن الفرد القوى بامكانه. 
الى حد ماء أن يصوغ الأخلاق وأن يتصرف بشكل علنى متحديا الأخلاق 
العامة وعلى ابة حال وخصوصاق المجتمعات العقدة توجد مبادىء أخلاقية 
مختلفة ومتنوعة ؛ ومن الممكن دائما لآأوائنك الذين يملكون القوة اللجؤء الى 
بجموعة من المبادىء أفضل من مجموعة أخرى ٠».‏ واكثر من ذلك » فليس 
صحيحا القول أن نظم الدولة لا تؤثر على غيرها من النظج أكثر مما تناثز 
الدولة بخيرها من النظم ء 


وم 


وبالطبع » فالكثير من هذه العيوب متصل و لعيب اللسادس . وبدثل 
فى اتجاه دوركايم غير الموفق نحو معالجة المجتيعات باعتبارها كيانات 
عضوية ٠‏ وظهر ذلك بوضوح عندما يقرر دوركايم أن تقسيمع السل وظيا”ه 
خلق أساس أخلاقى جديد للحياة الاجتماعية بتع تدهور اأتضامن «الآالى»ء 
وببدو الأمر كما لو أن المجتمع كيان عضوى لديه من الحظ ما يجءته بعد 
أن فقد أحد أعضائه الذى بؤدى وظائف معيئة يحصل على عضو آخر ٠‏ 
ولكن فى الحقيقة » ان القضية القائلة بآن < البناء الطائفى » بحل محله بناء 
متنوع قضية غائية : لأن القول بالغاء « البناء الطائفى » » يعنى أن هناك بناء 
أكث رتنوعا حيث أناحدهما هوا مقايل المنطقى للخر هولهذا السببعفالقوليان 
الوحدة الثقافية الشاملة تحل محلها زيادة التنوع هو حقيقة . ولكن القون 
بأن فظهور التنوع المتزايد يؤدى وظيفة للنسق الأجتماعى » فهو قول بلامعنى 
تقريبا , ذلك لآن سمات الوحدة المعيارية الشاملة أو التنوع المعيارى هى 
ببساطة مظاهر للأنساق الاجتماعية * ولابعنى هذا أن نثكر أن هناك قيمة 
كبيرة ىف أفكار دوركايم » ولكن هذه القيمة لانوجد دائما حيث عتقد 
دوركايم ٠‏ 5 


٠‏ والحقيقة » انه يمكن القول بوجود علاقة بين المتخيرات التى استخدمها 
دوركايم دون ان تقبل معظم أفكاره ٠‏ ويمكن أن تفسر النظرية كما يلى : 
ان تطبيق أساليب فنية جديدة فى الانتاج والاتصالات » واتساع عالم التفاعل 
الاجتداعى يؤدى الى زيادة تخصص الأعمال » وهذا بثردى الى انهيار القرابة 
والتضامنات امحلية والتقليدية الأخرى » وهو يؤودى أيضا الى خلق تتوع 
ثقافى كبر داخل المجتمع * واكثر من ذلك فان نمو التجارة والتاكيد المتزايد 
على النماذفج الآدائية المحددة للعلاقات الاقتصادية 2 إيشسجع التماقد الذى 
يحل محل الالزام الخلقى الشائع ف العلاقات الاجتماعية التلقائية .» وهناك 
اجماع أقل يقليل حول المعايير التفصيلية وأعتماد أكبر بكثير على الأجماع 
الأخلاقى الغامض الذى تدعمه رموز معيئة للتوحد ..» ومن الصعب الحفاط 
على تضامن التجمعات الكبيرة » وهو قليل الأهصية : ذلك أن الفعل الحماتىص 
على ا مستوى الكبير » سواء كان لأغراض عسكرية أو غير ذلك من الثم اض.. 
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يمكن انجازه عن طريق الحث أو حتى بالقهر . رغم ان الأمر عندما يتعلق 
بالدفاع عن الأرض فيسكن تحريك التضامن بشكل فعال ٠‏ وهذا التقرير » 
يمتاز بأنه ‏ على الأقل ‏ يعالج ظروفا مجردة مثل التضامن والاجاع ..٠‏ 
الخ ب وحتى التى دميل دوركايم الى الخلط بينها ‏ كسا لو كانت ممائلة 
الصحة والكيان العضوى * وعسوما ء فان مقاهيم دوركام البيولوجية 
تسبب ضررا آكثر مما تسبب فائدة ٠‏ 

ومع ذلك » فلقد أظهرت لنا مناقثشات دوركايم القيمة » وملاظاته 
الدقيقة مجموعة هامة من التساؤلات هى : ماهى الصلة بين التماسيك 
والتضامن والتكامل فى الجتمع ؟؟ والى أى مدى يكون هناك تدهور ى 
كل هذه العمليات أثناء عملية التنمية الاجتماعية من البسيطة الى الأبنية 
المعقدة ؟؟ ولقد اقترح ب المؤلف ب بعض الثماذج فى الفصل السادس » 
تشيرالى أنه فى المجتمعات البسيطة نجد شكلا خاصا التماسك مصاحيا 
لدرحة الثقافة الشاملة » ودرجة عالية من التفاعل الاجتماعى بين أعضاء. 
المجتمع » وتضسامن شديد مصاحبا لدرجة عالية من التكامل الثقافى والنظامى 
لكل معائيه ( أنظر المتفحات 1١0 1١١١‏ ) ولكن هل ستتبع هذا أذ 
شكل التماسك بتغير فى اتحاه واحد » وأن هناك تدهور مقايل لذلك فى 
درجة التضامن والاجماع والتكامل ٠...‏ الخ ؟؟ وكان يمكن لسدوركايم 
أن يفترض ذلك » حيث انه يميل الى النظر الى التنمية العامة للمجتمع كعملية 
تقدمية ة مستمرة ( وصذه النظرة تغيرت فى أعساله الأخير ٠‏ ولكن هناك 
ماددعو الى الاعتقاد بأن العلاقة بين هذه المتغيرات » ليست بهذه اليساطة » 
وربما كان صحيحا : القول بن التئمية الاجتماعية تظهر ميلا نحو زيادة 
الاستقلال الوظيفى » وأن هناك اعتماد متزايد على الأحكام العامة التى 
يمكن تطبيقها على فئات عريضه من الفاعلين الاجتماعيين الذين يكون لديهم 
القليل من الاحساس الصحييم بالتوحيد العام » فضسلا عن ضعف الروابط 
الفمالة ٠‏ ولكن هذه العملية ليست حتمية ؛ فالكثير منها يستمد على طبيعة 
النشام وعلى استقرار نظبه الفرعية عبر فترة طويلة + وف الحقيقة » ان 
المجتمعاث الصناعية الم.تقرة » مثل المجتمع البريطانى » تتمتع نتم بدرجة أكبر 

من الاجماع والتضامن والتكامل النظامى يصرف اع نات أكثر 
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من مجشعات كثيرة أقل تعقيد! نناضل نحو « التحديث » و بالطيع » فان 
دوركايم كان يسكن أن يوافق على هذه القضية » كسا يمكن تفسيرف 
يتوضيح أن المجتمعات « الانتقالية » لم تعثر بعد على « التضامن العضوى » 
وف رآى ‏ الولف أن هذا ليس تفسير! حقيقياء ولكنه فوع من التشخيص 
للموقف بربط عدد من عناصره فى فئة واحدة ء وقد يكون التفسير 
اللأسلم ع الذى سين أن هذه الجتمعات تنقضها التقسيمات والروابط التى 
تلعى أو ته تقفى على التقسييات المحلية والسلالية والنصمرية ء كما أنها 
. تمتقر الى ادارة حازمة ومؤثرة ة ومنسقة تستطيع أن توفر الخدمات ويمكن 
النظى أليها كرمز لوحدة أعرض ٠٠++‏ الخ + واتتقاد التكامل النظامى ىق 
هذه المجتمعات هو نتبحة للحقيقة القائلة بأن القطاع الحديث لا يزال 
معزولا عن القطاع التقليدى : وبالرئم من هذه العزلة النسبية » فان أحد 
القطاعين. قد توثر بوضوح على تنمية القطاع الآخر ٠.‏ 
وتعتبر عملية التحديث » بصفة عامة ؛ مسئولة عن نمو العزلة الفردية 
أؤمايمكن تسميتها الافتراب الفردى أو الأنومى 2 «متصممف» 
وأقبر دوركايم نفسه ؛ أن عملية « التفرد »6 وه #متناس 12:4 ليست 
بالشرورة غملية « آلية » * وبعبارة أخرى يوافق دوركايم على أن التئسية 
الاجتماعية يصاحبهما عملية زيادة انتزاع الفرد لتفسه من الروايط الملزمة 
الخاصة بالشيكة المترابطة من الملاقات الاجتماعية » كما نرى أيضا 
أن هذه العملية تإردى الى احسساس اكير « بالفردية » لأن كل فرد هو مركز 
لشبكة من العلاقات الاجتماعية الخاصة بهء وأن كل فرد لديه الحريه 
النسبيه فى الدخول فى علاقات لا ترئبط بالاطار العام للقرابة أو المجتمعم 
المدلى » وأخيرا يرى دوركايم ان كل شخصية فردية هى أكثر تنوعا بدرجة 
عالية بالنسبة الشسخصيات الخاصة بالأفراد الآخرين » اكثر مما هو الحال فى 
المجتمءات البسيطة ٠‏ ولكن دوركايم ينكر هذا يمنى « الآلية » ذلك لآنه 
شير بأن هذا نمطا من أثماط البناء الاجتساعى » وليس غبابا لليناء 
الاجتماعى ٠‏ وعلى اية حال » فان دوركايم يخثى أيضا أن يتردى انهيار 
« التضامن الآلى » ألى أبجاد الحالة ( الأنومية  »‏ وهى حالة تصبح فيه 
معاد الجتمع غير مستقرة وغير متتكاملة ويصبح الفرد عرضة لحالات من 


لس (لآلابه 


الانحراف فر دور كايم بأنه نتيجة لعدم كفاية « التضامن العضوى»» 
ولكن يبدو أنه يعنى » أنه مالم توفر المجتمعات المعقدة بعض أتسكال النظيم . 
الاجتماعى الذى ,شعر فيه الفرد بالالترام يأعدافه » وخمتى يتم ذلك ء قلايد 
من وجود الحصالة « الأنومية » ٠‏ 


ويرى الماركسيون والوجوديون وغيرعي ؛ ان نسو الاغتراب لدى 
الفرد ؛ هو نتاج لعمله » والذى ينتج عن تقسيم الممل » وأيضا عن « اغتراب » 
الانسسان عن الانسسان » واكثر من ذلك من اغتراب الانسان عن « تفسه » 
والحجة وراء ذلك مبوجية الى المجشمع الاشتراكى الذى يكون فيسه 
الجماعات والأفراد ملتزمين بأصداف جماعية ويحققون ذواتهم فى العمل 
والثنساركة الاجتماعية والتمتم بالاهتمامات الحضرية.ء وهذا بلا شك 
أمر مثير للاعجاب : ولكن هل هناك دليل مقنع على زيسادة « الاغتراب » 
؟؟ أن « الاغتراب » الناة جعن العمل فى التنظيمات الصناعية الحديثة ؛ هو 
ولاشك حقيقة : وباختصار » فالكثير من العبل فى المصنع همل وغير 
مرض » ولكن هل هناك أى سبب ذو قيمة فى أن معظم الأفراد يجب أن 
يستمتعع( يسملهم آكثر من نشسداطات فراغهم ؟؟ أمم بالنسببة لاغتر ليب 
الانسان عن أخيسه الانسان » فمن المسسحيح أن المجتممسات 
المحلية « العضوية » فى المجتمع الريفى لم بعد لما وجود : ولكن هل بعلي 
هذا أن العلاقات بين الأقارب والأصسدقاء والعبال وأعضساء الهيئات 
الطوغية الاختيارية ٠.‏ اليخ لامعنى لها ؟؟ من الصحيج أل العلاقات أصبحت 
متشابكة ومتعددة » كمة: قلت سيطرتها وأتتثسارها فيما عدا داخبل 
العائلة :ولكن لماذا تون الصداقات والملاقات الأخرى أقل قيمة » سنبب 
أنها ليست علاقات عمل وعلاقات قرابية 5؟ ان أسطورة « العلاقات 
الأولية » ذات المغزى أسطورة قوية ٠.‏ 

وأخير؟ ؛ هاهو ال تسود بالقول : أن الانسان فى المجتمهاءت الصناعية 
الحدريثة « مقترب »© عن قفسه ؟ 9 هل هناك 8 ذاث حقيقية » مغتفية'وراء 
الأقنعة التى نستاجها لأداء اقادوار الاجتماعية المختلفة ؟ ؟ واذا كانت موجودة 
كيف يمكن للغرد أن يتعرف على وجودها 79 يمكن اللاجابة على هذء الاسئلة 

( م 1؟ ل النظرية الاجتماعية الحديثة ) 
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باتبساع الخطوط التالية : فى معظم المجتمعات البسيطة نسبيا يتشا الأطمال 
فى مجتمع محلى أو بيت كبير يضم عدد من البالغين » بالاضافة الى أطفال 
آخرين » ومثل المجموعة المتنوعة للأدوار الاجتساعية للبالئين عانا 
مبتكروسكويا الى حد ما من العالم الاجتماعى الذى يشسارك فيه البالثين . 
وف هذه الظروف » فان الممليات الأولى لتكوين الشخصية التى فيها الطفل 
لأولمرة التوحد مع البالمين و«تمثلهم داخليا»كجزء من الميكانزم الذى يحكم 
سلوكه » ويقدم لنا أساسا كافيا ومناسبا لأداء البالخين للأدوار الاجتماعية وق 
المجتمعات الأكثر تعقيداءتختلف الظروف تماماءفالطفل نتوجد مع عدد صغير 
جدا من الكبار وخصوصا الوالدين الذدين ننم تنمية الروابط القوية والمؤثرة 
معها وحدهما وهكذ! فانالمفهوم الأول« للذات» هومفهوم بعكس تلك العلاقات 
المشمحونة للغاية » والتى لا ,«مكن فيها أن يحل أحد الكبار محل الآخر ٠‏ 
ولكن عند نقطة معينة » فالطفل يخرج الى المجتمع الآوسم وخصوصا 
المدرسة وجداعات الأقران » ويجب أن أدوارا اجتماعية قد لا تناسب سنواته 
الأولى : ولهذا » فان الطفل يبدأ عمليات جديدة من التوحد » وتصبح هذه 
العمليات جزءا هاما من نمو الطفل عند كل مرحلة من نموه الاجتماعى 
والشخصى »؛ حيث انه يتعلم مجموعة جديدة من الأدوار الاجتماعية كبجزء من 
عالع الكبار الذى يتصوره الطفل » ويقوم برد الفعل بالنسبة له.كجزء من 
عامة.* وهكذا فالنتيجة هى فرض كيان على كيان آخرء وهذا أمد جوانب 
الموضسوع ٠‏ وعناك فرق آخص هام بسن الأنناط البسيطة والأنماط 
المعقدة ة للمجتمع ٠‏ ففى الأتماط الرسيطة للمجتمع لا تكون لدى الفرد الحاجة 
أو الفرصة لا ختيار الدخول ألى أنماط معيئة من العلاقات الاجتماعية » 
حيث أن مجال أنماط العلاقات الاجتماعية محددة للغابة م« والالتزام 
بالاتثماء اليما هو التزام .قاطم لأسباب عملية وأخلاقية ٠‏ وق المحتمءات 

الأكثر :تمقيدا ؛ هناك حاجة أكبر للاختيار بين مختلف أنماط العلاقات » ومجال 
وسسم للفردء وعكذا فإن الفرد يرى ذاته أكثر مما يرى جماعتة أو طائفة 
٠‏ كوحدة مستقلة. .من الحياة الاجتماعية ٠‏ ولهذين السيبين الحاجة الأكبر لوعى 
الفرد لذاته » والذى يشسجع .على بعض التعسنورات المرتبطة بالذات : 
وإلاحساس الاكير بعد من الذوات » يكون الاحساس بواحدة متها 


رو 


سابقا على غيره # فهناك احتمال اكيد بأنْ يشعر الفرد ؛ فى بعض الظروف » 
بأنه « منعزل » عن الآخرين » وأنه « مغترب »6 عن ذاته .» 
ويكفى هذ! بالنسية لمحاولة التحرف على ظاهرة « الاغتراب الذاتى » 
وتفسير وجودها * فهل هذه النظرية مقبولة ؟ ؟ وهل بمكن أن تقودنا الى 
توقيسع مزيد من « الاغتراب الذاتى » فى المجتمع الحديث ؟ ؟ أعتقد ذلك : 
ففى المحل الأول نميل هذه النظرية الى المبالغة أو الافتعال الدرامى باانسبة 
للاحساس المعذب '« بالذات » الذى بنشا عن هذا النمط من التربية * 
وهذا الفسكل من المشساركة فى النسق الاجتماعى : فالتحولات الاجتماعية 
لا تحدث عادة فجأة بهذا الشكل » ولا نستطيع معرفة أن الأثر سوف يخلق 
حقيقية قجربة فرض أشخاص مختلفين عن بعضهم البعض .ه وربما كانت هناك 
مثل هذه التجربة » ولكن هناك أسبابا كافية للاعتقاد بأن الشخصية قادرة 
على تحقيق التكامل بين هذه المناصر ٠‏ وف المحل الثانى : أبن هو الدليل 
على أن هذه العملية تخلق احساسا دائما وباعثا على الاضطراب وفقدان 
الرابطة بالمجتمع فى الشخصية الاصلية ؟ ؟ لاب وجد أى دليل على أن معدل 
المرض العقلى أكثر ارتماعا فى المجتمع الصناعى الحديث عنه ىق غيره م 
المجتمءات .ه واذا كان أكثر ارتفاعا » فقد تكون ذلك تتيجة لعدد من العوامل 
الأخرى ٠ولايوجد‏ أيضا أى دليل على أن أنواع » المرض العقلى » التى 
: تمكس هذا الاحساس يفقدان الكيان أو الفشل فى الربط بين الكيان 
« الحقيقى » للفرد وبين الشخصية الاجتماعية » أنها آكثر اتتشسارا الآن 
عمسا كانت عليه فى الماغى .+ والاجابة التى يمكن تقديمها » بسدون شك » 
هى أن « الاغتراب »6 واضح فى طبيعة العلاقات الاجتماعية تفسها : وهكذا 
فان كل فرد مضطر الى تقسيم < ذاته » لكى يرتبط بمختلف أنماط المواقتف 
الاجتماعية * ولكن ؛ حتى لوصح هذا . لماذا نعتبره تراجيديا هكذا ؟ ؟ 
.دمكن للمرء أن ,بصل فقط الى خلاصة تتمثل فى أن اولئك المهتمين بمشسكلة 
« الاغتراب » ام يحرروا أتفسهم بعد من الاعتقاد بأن لكل انسان روجا 
أساسية بسكن ان تكون فى صراع مع شخصيته ٠‏ وجاذبيته هذا الاعتقاد 
تتطلب هى تمسها التفسير » ولكن ليس مجالها هنا ٠‏ 


73]5 له 

أن عملية التنمية من الأشكال الاجتماعية البسيطة الى الأشكال الاكثر 
تعقيذاء قد أنت معهماء ولا شك ». بتغيرات كثيرة ى نوع العسلاقات 
الاجتماعية وى بناء الشخصية وفى طبيمة العلاقات بين الشخصية كنسق 
.وبين النسق الاجتماعى ٠‏ 

ولقد أسهمت تأملات دوركايم وغيره اسهاما كبيرا ف فهمنا لهذم 
الأمور ٠.‏ ولعن المالوب عو الاستعداد لعالحة هذه الاتكار 3 أيمس 
بوضفهاء حكمة منزله » ولكن كنظريات يمكن اختيارها ٠‏ ولقد كان دو ركايم 
الؤحيد تقرييا من بين أصحاب النظريات الذى حاول أن يغمل ذلك ٠‏ 
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موجز للمناقشات الرئيسية : 


يسكن تقسيم النظرية السو سيو لوجية طيقا لمحابير ثلائه 


أولا : يجب أن تكون قسادرة على تفسير السبب فى أن الظواعر 
الاجتماعية تنسم بسمات معينة » أو يجب أن نقترح طرقا مميئة للتفسير ٠.‏ 


ثائيا : يجب أن تو الأقكار اللازمة لتحليل الوقائع والضليسات 
الاجتماعية المعقدة * ش 


#الثا : يحب أن تساعد فى اقامة النماذج الخاصة شل الأنية الاجتماعية 
والأنساق الاجتماعية ٠‏ 


ومن" الواضيح أن هذه المعايير الثلاثة مترايطة ومتشاركه : 


مظم مرسسى النظرية السو سيْولوجية الحديثة وخصوصا: أوجست 
كونت » ماركس » سبنسر » دور كايم » باريتو » سيميل * وفيبر ٠‏ كائوا 
عموما ملتزمين بهذه لأهداف الثلاثة ٠‏ ولكن فى السسنوات الأخيرة ٠‏ . 
فالكثير مسا يعتبر لا يشتمل على افتراضات يمكن تقييمها على أساس قونها 
التفسيرية او الابحائية » وان شتمل بالفمل على عدبد من المقايبس التى تم 1 
تركييها تركيبا دِقِيا » ولكن عناك شك كير فى امكانية أو ضرورة استخدام 
هذه المقابيس + وهنأك بمض الأعمال اليارزة » ورغي هذاء فهناك الكثير من 
المناقشات حول المفاهيم والتمثيل البيانى ؛ والقليل من المناقات جؤل 
الأفكار والتماذج ذات الكفاءة الحقيقية والبراهين التى تدعنها ٠‏ 


0 


وأغلب النظريات الاجتماعية الى لها قيمة معينة » تتناول مستوى أو 
مستويين من الحقيقة الاجتاعية » رغم أن البعض بحاول تناول كليهما + 
والستوى الأول هو ذلك المستوى الخاص بالفحل الاجتماعى والتفاعل 
الاجتساعى » والمستوى الثانى هو ذلك المستوى الخاص بالبناء الاجتماعى 
والدمق الاجشماعى ٠.‏ ولقد كانت هناك محاولات قليلة ف تاريخ الفكر 
الاجتماعى للجمع بينئهما + لقد امهتم « دوركايم » بالمستوى الثانى » وحاول 
« سيمل » استخدام الاثتين ولكنه نجح نجاحا ضئيلا فى الربط بينهما » 
واجح « باريتو » فى الجمم بينهما » ولكن التركيب الذى وضهه كان 
ضعيفا » ورغم أن « ماركس »6 لم يضع ف اعتباره تحقيق هذه المهمة » فقد 
نج بالفعل فى أداء هذا العمل الى حد ما » ولكن محاولته لم تكن كافية ٠‏ 
: وتعتبر محاولة « تالكوت بارسونز » من أحسبن المحاولات المعروفة فى 
المشوات الأخيرة » للربط بين المستوبين الخاصيين بالفمل الاجتماعى والنسق 
الاجتماعي ء ولكن برثامجه به عدد من نقاط الضعف : 


أولا : نجد بارسونز مثل دوركايم » كان ربميل الى تقديم تفسيرات تعالج 
الضغوط الثقافية المشتركة والمتمثلة داخليا » بوصفها متغيرا مسبتقلا كامل 
الأهمية ٠‏ وهذا يعنى أن عملية التفاعل الحقيقية نادرا ما تستخدم لتفسير 
الكيفية التى أصبحتبها الأنساق الاجتماعية على ها هى عليه » وكيف تتغير 


ثانيا : وتقطة الضوف الثانية هن أن « بارسوئز » مستعد بنفس الدرجة 
لآنّ يفسر الأنساق الاجتماعية بصورة مجردة أكثر مما يفسر خواص الأنساق 
الابضاعية على أساس القعل الالجتماعى + ويمكن ملاحظة ذلك أكثر فى 
مناقثساته الأخيرة حول « الارمقاء الانجتماعى » التى فلعب فيها مفاهيمه عن 
تكيف النسق » وأهداف النسق ٠مه‏ افخ دورا كبيرا * 
اليا : وتقطة الضعف الثالثِة» متصلة بالأولى والثانية» وهى أن بارسوثز 


فادرا مايهتم بالفعل ككل ع بعتم أكثر بالظروف التى التي تتردي اليه (0)» 
وعلى سبيل المثال عنديها ناقص مفسسكلة القوة ب. يجكمة عظيمة ب فان 
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بارسونز بهتم حقيقة بالافتراضات المسبقة حول استخدام القوة وقبولها» 
وهو لا بهتم مثلا « بالنصال » من أجل الوصول الى القوة أو ضدها ٠.‏ 
وهذا يعنى أنه يهمل فعلا النتائج غير المقصودة التى :: تنتتج عن تطبيق القوة ٠‏ 
ولقد كانت المناقشات الرئيسية فى هذا الكتاب كما يلى : عندما يتخلص 
المرء من الكثير منالشوائب المحيطة بالفعل الاجتماعى»و التفاعل الاجتداعي» 
والبناء الاجتماعى » والنسق الاجتماعى » بسكن تفسير أو اقتراح أساليب 
التفسير لكيفية ثبات وتغير الأنساق الاجتماعية ء وسبب التنوع فى سماتها » 
ويمكن أن تفعل ذلك دون أن ننحاز الى طرف من الأطراف ف المناقشات 
التى لا معنى لها حول تحديد ( الوظيفية البنائية » كمقايل لبعض نماذج 
أخرى للمجتمع » أو المميرات الخاصة بنموذج « التكامل » أو لموذج 
د الاجماع » ( الذى يعتقد أنه مرتبط بنموذج وظيفي بنائى ) كمقابل لما 
يسمى ( بنموذج القهر والالزام ونموذج الصراع) * وعدم الرغبة .فى التورط 
فى هذه المناقشات ؛ لا يعنى النفوذ من الجدل + فلقد قرر « رادكليف براونٍ » 
ذات مرة انه لاميكان « للمدارس الفكرية » فى النظرية الإجتماعيسة 
المعاصرة () * وقد ييكون التفسير التعسفى لهذا القول هو أله لم يجد 
مكانا لأية مجموعة من الأفكار سوى تلك التى بإريدعا هو ٠‏ ولكن قراءة” 
ذلك القول بمزيد من الموضوعية قد تعنى اله اعترف بأل الكثير مما يسمى 
مناظرات بين النظريات ذات ‏ القناعات المختلفة لانمثل نقايل انطلاق بالمرة : 
فلقدٍ كان الجانبان تتناولاني مشاكل مختلفة ٠‏ وما بدو أنه مجرد « كلام 
فارغ » ومنفر » قد يكون نقدا حقيقيا لأوضباع الجدل النتلرى في بض 
العلوم الاجتماعية ء حين يكون هناك الميل غير الموفق لاظهار النظربات 
والنماذج التتي لا تتعارض مع بعضبها البيض بالفرورة كبما لو كانت بدائل 


حقيفية .+ 


والثال الكلاسيكي على ذلك » هو المعارضة بين النظرية د الجزكية ؟ 
للمجتمع والتى تمسر الظسواهر الإجتماعية على آساس الأفمال الهردية 
والتفاعلات الهردية » والنظرية < الكلية 6 التى تمسر الظواهر الاجتماعية. 
على أساس الخواص الطارئة فى الأنباق الاجتماعية * وينكن أن مكون., 


762 مم 


الأولى مناقضسة تماما للثانية » عندما تقترح خلق علم اجتماع من نوع 
(كرة البلياردو ) يسعى الى بناء نماذج الأبنية الاجتماعية بدء! من الخواص 
ألتى لاترد لأصلها للفعل الاجتماعى والتفاعل الاجتماعى : ودسكن أن نجعل 
النظرية الثانية متناقضة تماما مع النظرية الأولى » عندما تعالج الفاعلين 
الاجتماعيين الغردين ( أو الأفراد )كما لوكانوا خاليين من أى سمات الا تلك 
التى ينسبها اليهم النسق الاجتماعى الذى شاركون فيه » وعندما تردى 
هذه الى تجريد الكليات الاجتماعية أو حتى تصوير الكليات الاجتماعية بأن 
تنسب اليها مسمات » كالأهداف أو الغابات » لا يملعها الا الأفراد أو 
مجبوعات الأفراد فحسب »> 


والمناظرة الثافية التى تستنزف » على ما أعتقد ؛ مطاقه علماء الاجتماع 
هى تلك الدائرة بين مإزيدى نموذجين للمجتدمع » النموذج « اليسر » والذى 
ؤكد الالتزام والتضامن والاجماع القيمى والتكامل والثبات والتغير 
التكيفى » والنموذج « العسر » الذى يوكد الصراع والتهر والالزام وعدم 
الشكامل والتغير الانشقاقى.ه ولقد كانت هذه المناقشة تخدم أغراضا نافعة ٠‏ 
فى وقتما بتصحيح الحماس الزائد لنظره واحدة ومعينة للأنساق الاجتماعية 
مشتقة من تفسيرات بارسونز لدوركايم ٠‏ 


وللناطرة الثالثة هى الجدل ا منهجى بدرجة كبيرة والتملق بصحة تقد 
تفسيرات على أساس البناء الاجتماعى دون تشويه شديد أو تصوير مثالى 
للحقيقة الميولية ١‏ 1 00 » للوقائع الاجتماعية * وقد أنتهى 
هذا الجدل بالاعتراف بأن التحليل السوسيولوجى يستخدم بالضرورة نماذج 
تعزل جوائب معينة من الحقيقة مع وجود الترابط بينها ٠.‏ وعلى آية حال » 
فانه من الخطا الأسامى أيضا » أن نعتقد أن عناك من ينقل الأفعال الانسائية 
مإزرخا كان أم صحفيا ؛ويستطيع أن يصف مجرد وقائم « خالصة » بكل 
تركيبها الحقيقى كما حدثت « تماما » +٠‏ ولأنه لاتوجد مثل هذه الوقائم » 
قهى دائما » ونجب ألى حد هاء أن تصور على أثها نجريدات من الحقيقة + 
والغرق بينالوصف التاربخى التصورى «للوقائع»والفحص السوسيولوجى 
للابنية الاجتباعية أو الأنساق الاجتماعية » هو مسسألة #كيد ودرجة » 


امه 

والاشارة الى الرآسمالية أو التبعية لنظام ما ء أو زواج الأقارب الأوليين » 
يعنى ولا شك تقديم نموذج ٠.‏ ويعترف عالم الاجتماع المنهجى بهذا ء 
ويحاول أن يكون آكثر تجريدا ودقة فى تشييده للنماذج بحيث يكون لها 
تطبيق عام بشسكل أو بآخر : ومن الأفضل تطبيقها على عدد من المجتمعات 
المختلفة » وأبسط تطبيقاتها تكون على مجتمع واحد فقط من الاشارة الى 
بعض الملامح الأساسية فيه * 


واذا قلنا أن هذه المناقشات لا يوجد بينها ما يستحق ان تتبعه الى أبعد 
من ذلك فهذه الحجة لا نسائد كلا التشديد ولا التساممح » فهى توصية 
بن المشاكل التى تثير التأمل النظرى يجب أن يعاد تعريفها أو على لاقل 
تحدد بألفاظ أكثر دقة ء فلقد وضم الأولفون الكلاسيكيون أساس العمل > 
وأن الأوان لكى نضببح أكثر شجاعة وبالتالى قدرة على الجسدال بطريقة 


جديدة * 


آلا 


استخدامات النظزية الاجتماعية 


ان مثرلف عمل فل فى ما مثل فظربة الأخلاق أو المعرفة أو علم الجال 
لا يعترف بالضرورة بالالتزام بتبرير نشاطه ء الذى يعتقد أنه غاية فى حد 
ذاته ولأسباب مختلفة تماما » فان مثؤلف عمل فى الطبيعة النظرية أو ظرية 
الوراثة لا يشعر بأنه ملؤم بتبربر موقفه : فهو بفترض » كما يفترض معه 
قراءة » ان النظرية تخدم عددا من الوظائف لا بسكن الاستغناء عنها بالنسبة 
أى عم طبيعى : فهى تفسر اد تحت الملاحظة » وتوجه الاهتمام الى مأ مجحب 
ملاجظته » وتسم بالتنيق فيما يتعلق يما سوف يلاحظ * 
وف الماغى ‏ كان كتاب النظرية الاجتماعية لا يشعرون بأية حاجة الى 
' 'تفسير أو تبرير لشاطاتهم : فقد كانوا ,ظنون أتفسهم فلاسفة » ولقد شعر 
أصحاب النظريات الاجتماعية بالحاجة الى تفسير وتبرير مواقفهم عندما 
بدأوا يفكرون أنفسهم كملماء ‏ ويشكون فى ذلك طالما خطرت لهم الفكرة ٠‏ 
وهثاك عدة آراء رئيسيْه حول دور النظرية الاجتماعية ء أحدهيا » 
وهو الرأى الذى كان له تاثير كبير والذى شرحه بارسونز » هو ان التظرية 
العامة يمكن » وى الحقيقة ؛ يجب أن تصام قل 2 الافتراضات 
الامبيريقية الخاصة مادامت هذه 5-2 فقط أن « نشتق من النظرية م ٠‏ 
وراء هذا الرأى يكين الاعتقاد أن الملاحظة. ا » اذا كان لها ان 
تنكون ذأت مغزئ: وذات أهمية علمية » بجب أن 'نسترشد بنظربة ما + ولااشك 
أن الاعتقاد الأساسى صحبيح ‏ كما أشاركونت » فائه لا يمكن لأى ملاحظة 
علمية أن تتقدم دون نظرية توجهها س ولكن الرأى المرتبط بها هو من بعض 
جوائيه الهامة مضلل ٠‏ وبالتاكيد ب فليست الحالة كذلك فى العلوم الطبيعية» 
إن النظرية تصاع أولا بحيث ان الافتراضبسات. القابلة للاختبار يمكن أن 
تسق منها ٠‏ وف آية علوم طبيعية » فالحالة عادة هى أن النظرية العامة وهى 
يبساطة أعلى مستوى للنظرية يتم قبوله فى أى وقت معين ينشا عن الحاجة 
لتفسير نظربات معينة من مستوى أدنى + وهتاك بعض الاستثناء'ت لهذا 
فى العلوخ الطبيعية : وهكذ! » غان نظريات الطبيعة من المستوى الأعلى لم 


عد ا 


تظهر لكى تفسر نظريات من المستوى الأدنى فى الكيسياء الطبيعية » بل كانت 
على الأكثر النظربات الطبيعية هى التى أدى وجودها ببعض الكيميائيين 
الى محاولة تفسير خواص كيميائية معينة من خلال مفاهيم الطبيعية ٠‏ ولكن 
هذه الحالة أيضا لانساند اأرأى القائل بأن النظرية العامة للكيمياء الطبيعية 
كان عليها أن توجد قبل تطور الكيمياء * 


وبالطبع » فيمكن القول يآن هذا الرأى الخاص عن دور النظوية العامة 
ينطيق فقط على علم الاجتماع أو العلوم الاجتماعية » وسبب هذا كما 
يقول « بارسونز » أو أى من مثربدى هذا الرآى هو أن الخواص العامة 
للظواهر الاجتماعية مألوفة بالنسبة ثنا أكثر من الظواعر الاجتماعية الأفل 
عمومية » حتى أن التقارير التى ندؤر حول المستويات الأعلى أو الأكثر 
مستوى من العمومية يمكن اكتشافها قبل تلك التى تدور حول المستوى 
الأدنى من العمومية * واحيانا ما يرتبط بهذم الحجة افتراض : بأن أعلى 
مستويات النظرية الاجتماعية عبارة عن تقارير حول خؤاص العقل » وأذه 
ذلك يمكن ان يعرف ار بالتثمل الداخلى » : وهذا يعنى ضمنا أن كل التقارير 
حول الظواهر الاجتماعية يمكن ردها الى تقارير خاصة بالسيكولوجيا 
وهذدا افتراض ثبت انه غير مقبول ٠‏ ولكن هذا الافتراض يرنبط بالرا 
القائل أن أعلى مستويات النظرية الاجتماعية تهتم بالخواص العامة للمواقففه 
الاجخاما :واذ عله يمان ليما يديا بن حجان إلى قرد بعل تفسه مشقة 
ذلك العمل ٠‏ 


وهناك بعض التريرات لهذا الرأى * ولكنة يجب أن يفسر بحض الحذرد 
فقد يكون مسكنا ف الحقيقة » أن نصوغ تقارير عامة معينة حؤل طبيعة 
الفعل الاجتماعى قبل تقرير أى.شىء محدد عن خصائص الانساق الأجتماعية 
التى تحديثه داخلها الأفعال الإسجتماعية ٠‏ وعلى سبيل المثال » ققد يؤكد احد 
علماء الاجتماع » أن هذه الارتياطات ( تحالنات ) تميل الى أن تنجه الى 
الانهبار عندما لاتكون المصالم والإلتزامات الأخلاقية التى اترتبط بينها قوية 
بما يكفى لتحمل العداوات التى سات داخلها » ولسوف يميل الى قبول 
مثل عذا التقرير دون أن يغلم بالفرورة كيف تعمل الأنماط الفعلية مشل 


0-7 
التحالئاتفى المجتمعات الطائفية أو فى العلاقات الدولية * ولكن هذا لابعنى 
آله يمكن استنباط تقارير المستوى الأدنى للممومية من تقارير ا مستوى 
الأعلى للسمومية»ذلك أن التقارير الأكثرعمومية هى عادة شديدة الغموض 
أو غير دقيقة أو أنها لانكون تقارير شاملة حقيقية » أو أنها تكاد قربة عن 
التقارير الغائية » بحيث لايسكن الاشتقاق منها غير القليل بشكل دقيق 
فيما نتعلق بطبيعة الأفساق الطبيعة.٠‏ 


والرأى الثائى عن دور النظرية الاجتماعية هو أنها يجب ان تتقدم مثل 
نظريات العلوم الطبيعية » من المستوى الأدنى الى المستوى الأعلى * وهذا 
الرآى فى معظم جوائنه » أكثر قبولا من الرأى الأول ؛ بما أنه من الواضح 
ماما أن النظريات الاجتماعية العامة لاتسمبح فى الوقت الحاضر » بالاشتقاق 
'المنطقى الدقيق من الافتراضات ذات المستوى الأدنى » واذا كان لها أن 
تفعل ذلك » فيجب أن تصاغ » مثلها مثل نظريات العلوم الطبيعية » يغرض 
تمسير نظربات معينة أخرى أو مجموعة من النظريات * ولكن العيب الرئيسى 
فى هذا الرئى » هو أنه على عكس الرأى الأول » يقلل من قيمة النظريات 
اليثافيزيقيةتوالنظربات: الاجتماعية للاكثر نبنوضا : على الرم من أن' هقاه : 
النظريات اكثر تقدما + : 
<< والراى الثالث هو أن علماء الاجتماع يجب أن يقللوا من اهتمامهم فى ' 
تقليد العلماء الطبيعيين أو بالحصول على النظربات التى تسمح لهم باشتقاق 
نظربات أخرى من هذه النظريات » ويجب أن يهتموا أكثر بمهمة تكوين 
التقا ربو :التى تسكنهم من فحص طبيعة الحقيقة الاجتماعية كل كفاءة ممكنة ٠‏ 
وهذا بالتاكيد يشمل وضع أى تقاربر عامة والسعى الى اعطائها تكلا أدنى » 
واذا تي ذلك ء فالبقية تأتى ٠‏ ولقد حاولت أن أوضح انه بالبحث عن تفسير 
السبب فى أن خواص عامة معينة للبناء الاجتماعى تمكون عرضة للتغير 
المنتظم ء فائنا لاتفقد شيئًا وقد: نكسب الكثير + ويقدر مانسحى وراء مثل 
.هذه الأعداف الهامة عن طريق امناقدة المنهجية والفلسفية فاتنا نستطيع 
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آخيرا أن تنظمها » ولكن هناك اتجاه ضعيف من جاتب بعض علماء النظرية 
الاجتماعية » يميل لمناقشة طبيعة النظرية الاجتماعية دون الرجوع الى طبيعة 
الحقيقة الاجتماعة + 


وهناك بالطبع » رأى رابع وهو ان العلم كله يجب أن يتقدم عن طريق 
جمم الحقائق التى تمدنا بالتعميمات » وهى التى بدورها » بسكن مجمع لتوفى 
تعميمات أعلى مستوى ٠‏ ولا أعرف شيئا عن أى عالم اجتماعى يشترك .فى 
هذا الرأى * ولكن هناك الكثيرين يقتربون منه » حيث يرون أن النطرية 
الاجتماعية هى ببساطة فسيج من المفاهيم التى تستخدم لوصف الحقائق 
الاجتماعية » والتى توفر عند تجميعها بأساليب معينة » تفسيرات سببية أو 
أكثر من ذلك ترابطات متشابكة ذات مغزى ٠‏ 

ولاأرغب فى نقد هذا الموقف الأخير » حيث أتنى 'آمل ان القارىء سوف 
بنظر الى هذا الكتاب ككل كمناقشة ضد هذا الرأى ٠‏ وعلى أية حال » 
فيمكن القول شيئا أو شيئيين يتصفان بالفساد فى صالحه ٠‏ ان هذا التصور 
لمناهج البحث لا يمترض » على الاقل » ان العلم مرتب منطقيا » ولما هو يدعى 
زنفا أن هناك شيا يسمى المنهمج العلمى الذى بمكن القرد من تكوين النظريةة 
ويمكنه من وصف الأساليب الفنية التى بواسطتها تختبى هذه الثكوينات ٠‏ 
فالملم فى معظمه يتقدم بطريقة غير مرتبة منطقياء ولايوجد هناك أى نوصيف * 
لتتكوين النظريات » والقيام بآية اكتشافات سيبية أو تأسيس الملاقات 
والترابطات عو عموما مسألة تجربة وخطأ ء والفحص الدقيق للنظريات هو 
جزء من العملية العلمية » ولكن اذا أثمر شيئًا من هذا النشاظ فان هذا 
يتوقف على العشوائية والابتكار وحالة العلم الذى يساهم فيه الفرد ؛ وهذا 
الشرط الآخير لايتحدد بالتأمل النظرى فقط ولكن بالبحث الأمبيريقى ٠‏ 

والملاقة بين النظرية والبحث ف علم الاجتماع بعيدة من أن تكون 
مرضية ٠‏ وهذا لا يعنى ببساطة » أن ابحاثا معينة لا #مثل اختبارات دقيقة 
للنظريات ذات المستوى الأعلى : فهذا ربما يكون » اغراقا فى الأمل » على 
الأقل فى الوقت الحاضر * والادعاء له اتجاه آخر وهو اله لإيستخدم مإنكفى 
من البحث الأمبيريقى للاختبار بين الادعاءات المتضاربة للنظريات المختلفة 


2 
وعلى الأقل لتجدد ما اذا كانت هذه الادعاءات تتناقر مع بعضها أم لا ٠‏ ان 
جماعة علماء الاجتماع الامبيربقيين يجب ان تحدد نفسهاكثيء شبيه با محكمة 
القانونية التى تصدر فيها الأحكام وفقا لما نتم تقديمه من آراء متضاربة ٠‏ 
وقد لايزكى هذا الرأى سه كثىء كامل منهجيا ولكن ف العالة التخاضرة 

الملم الاجتماع » لابيجب أن يزعنع هذا أحدا ء 
ملاحظات نهائية : 

ق هذا الكتاب حاولت القيام بمناقفسة دقيقة تلق بطبيعة الفعل 
الاجتماعى والأنساق الاجتماعية والتغير الاجتماعى ؛ والعلاقة بين كل هذه 
الأمور ولقد حاولت أن أبين ان بعتض الأفكار الشتقة من عدد من المؤلفين 
اللغتلفين » عشنهم آحياء وتتعضهم أموات » بسكن أن تلعب دورها فى تنقية 
مشاكل معينة وبيان كيفية حلها ٠‏ وحين توجد هذه الحلول » اذا وجدت » 
فمنوف يكون ذلك هو الوقث المناسب لفحص تقاط ضعنها * 
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فهر الحتويات 


مقدمة الترجمة العربية و اساءطم 
مقدمة دونائد ماك ل ككل 
اب تمهيد ل يا 
١‏ سه طبيعة النظرية الاجتماعية 18 س5ع 
ب مقدمة . انماط النظريات . بعض ممسات 
النظرية الاجتماعية . 
النظريات المبتافيزيقية فى علم الاجتماع . مطبيعة 
الحقيقة الاجتماعية . 
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تغفسيرات النظام الاجتماعىي ٠‏ 
ب انظرية الجبر والالرام اتغير النظام الاجتماعى . 
نظرية المصالح والاعتمامات لتفسم النظام 
الاجتمامى ٠.‏ 
نظرية الاجاع القيمى لتفسم التنظام الاجتماعي. 
نظربة القصور الذاتى لتفسير النظام الاجتماعي . 
ال الخلامة . : 
” ب الوظيفية او الاتجاه التكاملى : د 2 ال 
مقدمة . تأسيس الوظيفة. استمرار الوظيعية. 
الانتقادات , 
المنطقية . الانتقادات الذاتية . الانتقادات 
الابدبو لو جية . 
م الخلاصة , 
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؟ ل ١تجاه‏ الفعل الاجتماعى : 6 115 
افتراضات نظرية الفعل الاجتماعى . أتماط 
الفعل الاجتماعي ٠‏ ,اي 1 0 
ب تقييم نظرية الفعل الاجتماعى . 
ه . الفعل الاجتماعى : التفاعل الاجتماعى . البتاه  ١5١‏ 115 
الاجتماعى . النسق الاجتماعى ٠.‏ 
مقدمة . نسق بارسونر . انتقادات اضافية 
لنظرية بارسونز ٠‏ 
طبيعة الضغوط الاجدساعية . حسول القوة' 
والتبادل ٠‏ 
قيمة التفاعل الاجتماعى . النظريات والنماذج ٠‏ 
؟ س الابتية الاجتماعية والانساق الاجتماعية : © د 
. ب مقدمة . مشكلة المشاركة . مشكلة التماسك. 
مشكلة التضامن . 
مشكلة الامتثال . مشكلة التطابق . مشكلة 
الاجماع القيمئ . 
أئتلاف الأدوار . التبادل والتعاون . التكامل 
النقى . 0 * 
س التسسائد الوظيفي المتبادل . الثبات اوالاستمرار 
فى الانساق الاجتماعية . التناقفي والتضاد . 
نموذجان للمجتمع ٠‏ 
ل انقكاء. 
/ا ب تفسيرات التغير الاجتماعى : ىك كف 
ب مقدمة . طبيعة التغير الاجتماعى . ما بيجب ْ 
عليتنا تفسيره . 
مشكلة المجالات فى دراسة التغيير الاجتماعى . 
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مقدمة . مراحل التنمية الاجتماعية . نقد 
موسع للنظريات التى وكد مراحل التئمية 
الاجتماعية , 
ثقد منهجى لنظربات التنمية الاجتماحية . 
تقييم المذاهب التطورية . عن الانسساق 
الاحجتمامية البسيطة الى الانساق الاجتماعية 
العقدة .. 1 
خلاصات : ينض كين 
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النظرية الاجتماعية 
ملاحظات نهائية . 
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رابعا : أن دور كايم يدرس أن النظرية أو النموذج الوحيد القايلللحياة 
حول الارتقاء الاجتماعى أو التدمية الاجتماعية هو ذلك الدذى يتخلى عن 
أية محاولة لفرض كل قذام اجتماعى أو شكل ظامى أو مجوعة من الأفكار 
أو رموز على مقياس تطورى:ولكنه يحاول أكثر من ذلك أنيصف مستوريات 
التعقيد الاجتماعى على أماس المتغيرات المجردة والعلاقة بينها : ورغي آن هذا 
لا يلغى امكانية التدليل على كيفية تمثيل الأشكال الاجتماعية والثقافية 
لهذه المتغيرات ٠‏ 

وعيوب ظريات دوركايم عيوب صارخة: 

أولا : فان وصفه المجتمعات اللبسسيطة هو من بعض النواجى الهامة 
أحسن قليلا من وصف « كونت وسبئسر » ٠‏ ولكنه فشل فى أن يدرك ان 
تماسك المجتمعات البسيطة ب أى قدرتها على البقاء كوحدات اجتماعية # 
الا يعتمد على المشاركة أو الاجماع التفصيلى فى الافكار وخصوصا الافكار 
الاخلاقية » بقدر ما يعتمد على الشببكة الحقلية مسن الووابط التى تربط 
الافواد والجماعات المكونة لهسا مسويا ٠‏ وبتمبير خضي فان المجتدصات 
البسيطة لا تتنسكون مسن عسدد من الوحسدات المتماثلة والماميزة ألتى لا 
تكساد تون ينها أبة روابط »وحتى عندما نتم تقسينها الى طوائف 
كتلك التى تقسوم على السلالات ؛ فال أعفساء الطوائف المختلفة تربطهم 
سويا روابط النسب ‏ وبالتالى روابط القرابة طالما روابط النسب فى جيل 
تلق روابط القصراية فى الجيل التالى .روابط المساركة فى 
الطقفوس والتحالفات السياسسية + وخلاصة هذا ء أن البنساء 
الشاركة فى الطقوس والتحاذلفات السسياسية * وخلاصة هذا ء أن اليناء 
العقدى للروابط المتقاطعة الذى يوئر الاطار المنماسك المجتمعات البسيطة 
ليس أقل واقعية ‏ أو أهمية من البناء المقسدى الذى ينشسا عن التتوع 
الاجتماعى ٠‏ وهس كذا فان دوركايم فى بحثة عن اثبات خطأ كونت يقبل 
الأفكار الرئيسية الخاطئة « لسبنسر » الخاضة بعدم تماسك أبنية المجتمعاث 
البسيطة.٠‏ وعلى الأقل فيسكن مناقشة القول بأنْ المججتمعات البسيطة عى من 
بعضل النواحى آكثر لماسكا من المسجتمعات المسقدة + 

ثانيا : فان دوركايم ,كد غاءة التاكيد على الطبيعة العقابية الضبط 
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اهعلخ مععناعمتاماقا 


